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زاهدي قضى مع نائبه وخمسة من ضباطه بضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية

إسرائيل تصفي بدمشق »غرفة عمليات الحرس«
قـــــصـــــفـــــت طـــــــــــائـــــــــــرات حــــربــــيــــة 
إســرائــيــلــيــة، أمـــس )الاثـــنـــن(، مبنى 
ــة فــــي دمـــشـــق،  ــيــ ــرانــ الــقــنــصــلــيــة الإيــ
ــق الــــــقــــــدس«  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــت قــــــائــــــد »فـ ــلـ ــ ــتـ ــ وقـ
فــــي ســــوريــــا ولـــبـــنـــان مــحــمــد رضـــا 
ــــذي يُـــعـــدُّ »الـــيـــد الــيــمــنــى«  زاهـــــدي الـ
»الــحــرس  لـــ الــــذراع الخارجية  لقائد 
تل 

ُ
الــثــوري« إسماعيل قاآني. كما ق

فـــي الــضــربــة نــائــبــه الــعــمــيــد محمد 
هـــادي حــاجــي رحــيــمــي، إضــافــة إلى 
خمسة من عناصر »فيلق القدس«، 
أعلنت أسماءهم وسائل إعلام تابعة 
»الحرس«، في ما بدا تصفية لغرفة  لـ
عمليات الجهاز في سوريا ولبنان. 
والـــهـــجـــوم هـــو الأول مـــن نـــوعـــه من 
حــيــث اســتــهــداف إســرائــيــل المــبــاشــر 
إيــرانــي رســمــي، بعدما كانت  لمبنى 
تستهدف مواقع وقــادة ميليشيات 

في سوريا. 
وأكــــــــــد الــــتــــلــــفــــزيــــون الــــرســــمــــي 
الـــســـوري تــعــرض مــبــنــى القنصلية 
الإيـــــرانـــــيـــــة لـــلـــهـــجـــوم، فـــيـــمـــا قـــالـــت 
أنــبــاء الطلبة« الإيــرانــيــة إن  »شبكة 
القصف استهدف مبنى القنصلية 
ومــــقــــر إقـــــامـــــة الــــســــفــــيــــر، وأظــــهــــرت 
الصور أنقاض مبنى سُوّيَ بالأرض 
وسيارات طوارئ متوقفة بالخارج.

ــــي حــســن  ــرانــ ــ وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الإيــ
أكبري، في تصريحات للصحافيين، مع 
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد 
في مكان الــحــادث، إن إيــران »لا تشعر 
بالقلق من أي إجراء تقوم به إسرائيل 
ونــحــن مــع المــقــاومــة«. وأعــلــن أن بــاده 
»ســـتـــرد بــشــكــل حـــاســـم« عــلــى القصف 

الإسرائيلي لقنصليتها في دمشق.
وتولى العميد زاهــدي مناصب 
عــــــديــــــدة فــــــي »الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري« 
الإيـــــرانـــــي، أهـــمـــهـــا خـــارجـــيـــا قـــيـــادة 
»فيلق القدس« في لبنان وسوريا، 
لـــدورتـــن. ولــعــب دوراً مــحــوريــا في 
تنامي قدرات »حزب الله« اللبناني، 
ــة مــن  ــلـــحـ بـــمـــا فــــي ذلـــــك شـــحـــن الأسـ
إيران، والتنسيق بين الحزب وأجهزة 

المخابرات السورية. 
وأدرجـــــــــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
زاهـــــدي عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات في 
ــه  ــتـ ــايـ ــرعـ لـ  2010 )آب(  ــطــــس  ــســ أغــ
»الإرهــــــــــــــــــــــــاب«. ووصــــــــفــــــــه الإعــــــــــام 
الإسرائيلي بأنه على رأس الأهداف 
بعد قتل مسؤول إمــدادات »الحرس 
الثوري« في سوريا، رضي موسوي 
في ديسمبر )كانون الأول( الماضي. 

)تفاصيل ص3(

لندن - دمشق: »الشرق الأوسط«

الدخان يتصاعد من مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق الذي دمرته ضربة إسرائيلية أمس )رويترز( ... وفي الإطار  محمد رضا زاهدي )فارس(

مشروع سعودي لتوثيقها بالتعاون مع »الإيسيسكو«

»فتح« و»حماس« تتبادلان الاتهامات بعد انتشار أمني في القطاع

طالبت بقائد الأمن في كييف... وهددت بالقضاء الدولي

أقسى هزيمة انتخابية 
لإردوغان منذ 22 عاماً

»المال السياسي«
هاجس في انتخابات الكويت

السعودية تضخ 2.3 مليار دولار 
دعماً لتوظيف مواطنيها

قذيفتان على منزل 
عائلة الدبيبة في طرابلس

»دروب مكة«... رحلة حضارية
عبر العصور

حرب غزة تدخل مرحلة إحراق المستشفيات

موسكو تتمسك بـ »الرابط الأوكراني« 
في »كروكوس«

لت نتائج الانتخابات المحلية في تركيا ما يمكن وصفه بالهزيمة الأسوأ  شكَّ
للرئيس رجب طيب إردوغان وحزب »العدالة والتنمية« الحاكم، على مدى 22 
عاماً في حكم البلاد. ورأتها أوســاط سياسية مقدمة لتغيير وجــه السياسة 

والحكم مع أول انتخابات عامة مقبلة.
وأعلن المجلس الأعلى للانتخابات فوز حزب »الشعب الجمهوري«، أكبر 
أحزاب المعارضة، بـ37.7 في المائة، بعد فرز 99.9 في المائة من أصوات الناخبين، 
في الانتخابات التي أجريت الأحد. وحل »العدالة والتنمية« في المرتبة الثانية 
بـ35.5 في المائة. وعدَّ إردوغان، في كلمة ألقاها ليل الأحد– الاثنين، أن الانتخابات 
: »أظهرت الانتخابات أننا 

ً
المحلية ليست هي النهاية؛ لكنها نقطة تحول، قائلا

نفقد جزءاً من شعبيتنا في عموم البلاد، وسنحلل النتائج ونراجع أنفسنا. 
سنحاسب أنفسنا، وسندرس الرسائل الصادرة عن الشعب«.

رئيس »الشعب الجمهوري«، أوزغور أوزيل، تحدث عن تغيير »وجه تركيا«. 
وقال: »أظهرت نتائج الانتخابات أن الناخبين قرروا تأسيس سياسة جديدة في 
تركيا، وتغيير الصورة التي استمرت 22 عاماً لتركيا، وفتح الباب أمام مناخ 

سياسي جديد«. )تفاصيل ص11(

يـــدور الــكــام مــجــدداً فــي الكويت عــن قضية الــرقــابــة على نفقات وتمويل 
الحملات الانتخابية لمجلس الأمة الكويتي مع اقتراب اقتراع 4 أبريل )نيسان(. 
وتبدأ تكاليف الحملة الانتخابية للمرشح من 150 ألف دينار )نحو نصف 
مليون دولار(، وبحسب مراقبين، فإن متوسط ما ينفقه المرشح يبلغ مليون دولار.

لــكــن مــن أيـــن يتلقى المــرشــحــون الــدعــم المــالــي مــع تــكــرار خـــوض الحملات 
الانتخابية؟ يتحدث مراقبون عن دعــم من تجار ورجــال أعمال مؤيدين لهذا 
»الفزعة« من أبناء القبيلة أو الأشخاص المرتبطين  المرشح أو ذاك، مع ما يعرف بـ

بالمرشح بصلات مختلفة. لكن العبء الأكبر يتحمله المرشح نفسه.
وفي ظل عدم وجود قانون لمراقبة التمويل، فإن الجهود المبذولة لمواجهة 
ثيرت في الكويت اتهامات لأشخاص ذوي 

ُ
المال السياسي غير كافية، فلطالما أ

»الهيمنة« على  لـ نفوذ سياسي بالتدخل في »إدارة« الانتخابات، والسعي 
الــدعــم لمرشحين  الــبــرلمــان، عبر تمويل حملات مرشحين بعينهم، أو تقديم 
ثــانــويــن يــســعــون لــتــفــتــيــت الأصــــــوات المــحــتــمــل أن يــحــصــل عــلــيــهــا خــصــومٌ 

سياسيون. )تفاصيل ص2(

ضخت السعودية نحو 8.7 مليار ريال )2.3 مليار دولار( خلال العام الماضي؛ 
دعماً لتوظيف مواطنيها في سوق العمل. وتقدم الحكومة مبادرات وبرامج لتحفيز 
الــخــاص، ورفـــع مستوى مشاركة السعوديين فــي ســوق العمل،  منشآت القطاع 
وتمكين التوظيف واستدامته لدى الشركات والمؤسسات؛ ما انعكس على معدل 
البطالة بين المواطنين، حيث سجل تراجعاً في نهاية الربع الأخير من العام الماضي 

إلى 7.7 في المائة ويقترب من مستهدف »رؤية 2030« عند 7 في المائة.
وكشف صندوق تنمية الموارد البشرية، أمس، عن استفادة 1.9 مليون مواطن 
ومواطنة من الخدمات والمنتجات خلال عام 2023، وتخطي عدد المنشآت المستفيدة 
نحو 120 ألفاً تعمل في القطاعات الحيوية كافة، منها نحو 89 في المائة من المنشآت 

المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
إلى ذلك، أفصح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، تركي الجعويني، عن 
مساهمة الصندوق في دعم توظيف نحو 374 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت 
»الشرق الأوسط« أن الخطوات  القطاع الخاص، خلال العام السابق. ورأى مختصون لـ
خذت ساهمت في تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل. )تفاصيل ص14(

ُ
التي ات

التزم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة »الوحدة« الليبية المؤقتة، الصمت حيال 
تعرض منزل عائلته في منطقة حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، لهجوم بقذيفتين، 

تضاربت الروايات غير الرسمية بشأنه. 
والتقى الدبيبة صباح أمــس مع محمد المنفي رئيس »المجلس الرئاسي«، 
ا لتهنئته على سلامته. ولم يصدر على الفور،  وشقيقه سامي المنفي، اللذين جاء
تعليق من الحكومة أو أجهزتها الأمنية. ونقلت وكالة »رويترز« عن وزير بحكومة 
»الوحدة«، أن منزل رئيسها الدبيبة، تعرض لهجوم بقذائف صاروخية، لكنه لم 
يسفر عن أي خسائر بشرية. بدورها, نقلت »بوابة الوسط« الإلكترونية الليبية 
عمن أسمتها مصادر متطابقة، أن »مكتب إبراهيم الدبيبة المستشار السياسي، 
هدف بقذيفتين صاروخيتين عقب الإفطار، في 

ُ
وابن شقيقة الدبيبة، هو الذي است

وقت لم يكن موجوداً في بيته«. )تفاصيل ص8(

تقود السعودية مشروعاً لتوثيق دروب 
مكة المكرمة وعناصرها الثقافية التي شكلت 
هوية المكان، والمساجد التاريخية والصناعات 
الثقافية التي تــطــورت، وتبلورت عبر الزمن، 
وأسهمت في تيسير رحلة ضيوف الرحمن إلى 

بيت الله الحرام.
ــــــعــــــت مــنــظــمــة 

َّ
ومــــطــــلــــع هــــــــذا الـــــــعـــــــام، وق

الــعــالــم الإســـامـــي للتربية والــعــلــوم والــثــقــافــة 
)الإيــســيــســكــو( والــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــســعــوديــة 
للتربية والثقافة والعلوم، اتفاقية ثنائية حول 
برنامج دروب الحج إلى مكة المكرمة والمساجد 
التاريخية، ويلتقي البرنامج التنفيذي بسلسلة 
جهود بذلتها السعودية لتسليط الضوء على 
تراثها المادي وغير المادي، وتوثيقه في القوائم 
الـــدولـــيـــة، مـــا يــســهــل جــــذب اهــتــمــام الــبــاحــثــن 
والمــتــتــبــعــن لــلــتــراث الإنـــســـانـــي حــــول الــعــالــم، 
وتوسيع نطاق الاهتمام بها عالمياً، لما تحظى 

به من قيمة تاريخية وتراثية مهمة.
ويركز برنامج دروب الحج إلى مكة، على 
إبــــراز الــــدور الإســـامـــي ومــكــانــة بــلــد الــحــرمــن 
الشريفين بوصفه مــركــزاً للتلاقي الحضاري 
والــســلــم الــعــالمــي، ويــدعــم الــصــنــاعــات الثقافية 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــحـــج فــــي دول الـــعـــالـــم، وتـــبـــادل 
الــدول الأعــضــاء بالمنظمة  الخبرات الفنية بين 
لبناء وتطوير القدرات في مجال التراث الخاص 
ق مركز دولي، 

َ
ل

ْ
بدروب الحج. ومن المقرر أن يُط

يكون مقره مدينة جدة، للاستفادة من موقعها 
الاستراتيجي بين مدينتي الحرمين الشريفين.

وشهدت بعض المواقع التاريخية المرتبطة 
ــادة  ــ بـــــــدروب الــــحــــج، فــــي الـــســـابـــق جــــهــــوداً لإعـ
إحيائها بعد اندراس أثرها، ومن ذلك مشروع 
وفعالية درب زبيدة، الذي تنظمه هيئة التراث 
السعودية كــل عــام، وتضم مجموعة متنوعة 
من الأنشطة الإثرائية التي تجمع بين التراث 
والــثــقــافــة والـــفـــن، إلـــى جــانــب مــواقــع ســعــوديــة 

أخرى. )تفاصيل ص23(

 في حربها على 
ً
 جديدة

ً
دشنت إسرائيل مرحلة

قطاع غــزة، إذ أعلنت انتهاء عملياتها في نطاق 
»مجمع الشفاء الطبي« بعد إحراقه وتأكيد جيشها 
أنه قتل نحو مائتي شخص بداخله زعم أنهم من 

عناصر »حماس«.
وخرج المستشفى الذي يُعد الأكبر في القطاع 
 بالكامل، في وقت كشفت 

ً
من الخدمة وبات معطلا

»الشرق الأوسط« في المجمع الطبي، أمس،  جولة لـ
وإفادات لشهود عيان عن وقائع مروعة وعمليات 

قتل ميداني وتعذيب وتنكيل بالمرضى، وانتشار 
للجثث في محيط المنشأة.

وتــوافــد المئات من أهالي المرضى والنازحين 
إلى »مجمع الشفاء الطبي«، في وقت مبكر من فجر 
أمس )الاثــنــن(، لتفقد المشفى ومحيطه، والبحث 
عن أقاربهم المرضى الذين نقلهم جيش الاحتلال 
داخـــل مبنى التنمية البشرية فــي المجمع الطبي 

الذي يعد الأكبر على مستوى قطاع غزة.
ورصد مراسل »الشرق الأوسط« تدمير مركبات 
كانت تصطف في ساحة المستشفى، وإغلاق البوابة 
الرئيسية بهياكل تلك المركبات، كما شاهد مقبرتين 
مجرفتين من أصل 3 مقابر جماعية استحدثت في 

الحرب داخل المجمع الطبي.

ــرب الــــدامــــيــــة كــبــح  ــحــ ــم تــســتــطــع الــ ورغــــــم ذلـــــك لــ
الخلافات والاتهامات بين حركتي »فتح« و»حماس« 
ما يشير إلى خلافات أوسع محتملة. واتهمت وزارة 
»حــمــاس« السلطة الفلسطينية  لـــ الــتــابــعــة  الــداخــلــيــة 
بإرسال قوة أمنية إلى غزة بالتنسيق مع إسرائيل، 
أفــرادهــا، قبل أن تنفي  مؤكدة أنها اعتقلت عــدداً من 

السلطة الفلسطينية الحادثة.
من جهة أخــرى، وعلى صعيد مساعي التهدئة، 
»الشرق الأوسط« أن عدم وصول وفد  أكدت مصادر لـ
من حركة »حماس« للمشاركة في المفاوضات الجارية 
بــالــقــاهــرة »لا يــعــرقــل ســيــر المـــفـــاوضـــات«. وتــوقــعــت 
المصادر استمرار المفاوضات »عدة أيام«، مؤكدة أنه »لا 
سقف زمنياً محدداً لانتهائها«. )تفاصيل ص4 و5(

اتجهت موسكو لتثبيت فرضية »الرابط 
ــــوس« بشكل  ــروكـ ــ الأوكـــــرانـــــي« فـــي هـــجـــوم »كـ
نــهــائــي، وأطــلــقــت مــجــالات عـــدة للتحرك على 
هــذا الصعيد، فــي مقابل غــيــاب التركيز على 
احتمال أن يكون تنظيم »داعـــش - خــراســان« 
استغل انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا، 
ــنــــي والـــعـــســـكـــري نــحــو  ــه الـــجـــهـــد الأمــ ــيـ وتـــوجـ
الحدود الغربية للبلاد، للإعلان بقوة وبوسائل 
دموية عن توسيع نشاطه وحضوره المباشر 

في الأراضي الروسية.
ــــرور ســـاعـــات قــلــيــلــة عــلــى إطـــاق  وبـــعـــد مـ
اتهامات مباشرة من جانب وزارة الخارجية 
ضــد كــيــيــف، وتــقــديــم لائــحــة »طــلــبــات« بينها 
اعــتــقــال مــســؤولــن بـــارزيـــن عــلــى رأســهــم قائد 
جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك، أعلنت 
ــة أنــهــا  ــيـ ــة الـــروسـ ــزيـ ــركـ لــجــنــة الــتــحــقــيــقــات المـ
أطلقت نشاطاً دولياً للتحقيق »في ممارسات 

إرهابية تقوم بها الأجهزة الأمنية الأوكرانية 
والأميركية ضد روسيا«.

ــــان الــنــاطــقــة بــاســم  ــــك، مـــع إعـ وتـــزامـــن ذلـ
الخارجية ماريا زاخاروفا، أن روسيا »تعتزم 
اللجوء للمحاكم الدولية )...( ويتم إعداد وثائق 
حول تورط كييف في الهجمات الإرهابية على 

الأراضي الروسية«.
ومـــع تثبيت فــرضــيــة اتــهــام كــيــيــف، تــرى 
أوســـاط روســيــة أن موسكو قــد تــذهــب بعيداً 
في عملية الانتقام من »منفذي الهجوم وكل 
الأطراف والشخصيات التي شاركت بطريقة 
ــه أو  ــيـــره والــتــخــطــيــط لــ أو بــــأخــــرى فــــي تـــدبـ

تمويله«.
ــراء ســــيــــنــــاريــــوهــــات عــلــى  ــ ــبـ ــ ويــــــتــــــداول خـ
الصعيد الميداني، بينها احتمال التقدم شرقاً 
بحملة قوية ومركزة تجاه خاركيف، وشمالًا 
تجاه كييف، أو التقدم جنوباً وغرباً وتوسيع 
مساحة المعركة لتشمل نيكولايف وتصل إلى 

أوديسا. )تفاصيل ص10(
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بــعــد أيــــام مــن الـــهـــدوء وتــراجــع 
ــيـــن ضــد  ــوثـ ــات الـــحـ ــمـ وتــــيــــرة هـــجـ
ــفــــن، أقــــــــرت الـــجـــمـــاعـــة بــتــلــقــي  الــــســ
»الأمــــيــــركــــيــــة  ـــ ضــــربــــة وصـــفـــتـــهـــا بــ
الاثنين،  استهدفت،  والبريطانية« 
ــائـــــف«  ــ ــطـ ــ ــة »الـ ــقـ ــطـ ــنـ ــا فــــــي مـ ــعــ ــوقــ مــ
جنوب  الدريهمي،  لمديرية  التابعة 

مدينة الحديدة الساحلية.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت تــــواصــــل 
فــيــه الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تــدابــيــرهــا 
ــد الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة،  الانـــقـــابـــيـــة ضـ
لــردود فعل الحكومة،  وســط ترقب 
عـــقـــب قـــيـــام الـــجـــمـــاعـــة بـــســـك عــمــلــة 
ــا  ــهـ مـــعـــدنـــيـــة فـــــي صــــنــــعــــاء وطـــرحـ
ــة الــــتــــي  ــلــ ــمــ ــعــ ــداول، وهـــــــــي الــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ

»المزورة«. وصفتها الحكومة بـ
وفــــي حـــن لـــم تـــــورد الــجــمــاعــة 
تــفــاصــيــل بخصوص  الــحــوثــيــة أي 
ــتــــي تــلــقــتــهــا فــي  آثـــــــار الــــضــــربــــة الــ
 الجيش 

َّ
جــنــوب الــحــديــدة، لــم يــتــن

الغارة  تنفيذ  الفور  على  الأميركي 
الضربات  لمئات  امــتــداداً  تعد  التي 
واشنطن  نفذتها  التي  الاستباقية 
الجماعة،  قــدرات  للحد من  ولندن، 
ابتداء من 12 يناير )كانون الثاني( 

الماضي.
ــركــــي قــد  ــيــ ــيـــش الأمــ وكـــــــان الـــجـ
ــي تــصــديــه  ــ ــاضـ ــ أعــــلــــن الـــجـــمـــعـــة المـ
لأربـــع طــائــرات حــوثــيــة دون طــيــار، 
الأحمر، في  البحر  فــوق  وتدميرها 
أكــد زعــيــم الجماعة عبد الملك  حــن 
الــحــوثــي الاســتــمــرار فــي الهجمات 
الــتــي يــزعــم أنــهــا مــن أجــل مناصرة 

الفلسطينيين في غزة.
الموالية  الجماعة  زعيم  وتبنى 
لإيـــــران مــهــاجــمــة 86 ســفــيــنــة، منذ 
التصعيد، وادعــى أن جماعته  بــدء 
ـــذت خــــال أســـبـــوع 10 هــجــمــات 

ّ
نـــف

ضــد 9 ســفــن، واســتــخــدمــت خلالها 
ومجنحاً  بــالــيــســتــيــا  صـــاروخـــا   37

رة. وطائرة مُسيَّ
وأطــــلــــقــــت واشــــنــــطــــن تـــحـــالـــفـــا 
دولــيــا، في ديسمبر )كــانــون الأول( 
الماضي، سمّته »حارس الازدهار«؛ 
الأحمر  البحر  فــي  المــاحــة  لحماية 
 ضرباتها 

ّ
وخليج عدن، قبل أن تشن

على الأرض.
ويشارك الاتحاد الأوروبي -من 
جهته– في التصدي للهجمات، عبر 
التي أطلقها في  مهمة »أسبيدس« 
الماضي،  )شــبــاط(  فبراير  منتصف 
وتـــــشـــــارك فـــيـــهـــا فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 

دون  واليونان،  وإيطاليا  وهولندا 
 ضربات على الأرض، كما تفعل 

ّ
شن

الولايات المتحدة وبريطانيا.
المتحدة  الــولايــات  تدخل  ومنذ 
عسكرياً، نفذت مئات الغارات على 
الحوثيين  قــدرات  الأرض؛ لتحجيم 
أو لمنع هجمات بحرية  العسكرية، 
وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 

موجات من الضربات الواسعة.
تـــقـــود  أن  ــن  ــ ـــطـ ــنــ واشـــ وتــــــأمــــــل 
جهودها إلى تحجيم قدرة الجماعة 
الحوثية، وحماية السفن في البحر 

ــدن؛ حــيــث تشن  الأحـــمـــر وخــلــيــج عــ
الجماعة هجماتها منذ 19 نوفمبر 
)تــشــريــن الــثــانــي( المـــاضـــي، وتــهــدد 

بتوسيعها إلى المحيط الهندي.
عــلــى  ــنـــة  ــيـ ــفـ سـ  16 صـــــيـــــبـــــت 

ُ
وأ

الأقـــــل، خــــال الــهــجــمــات الــحــوثــيــة، 
إلــــــى جــــانــــب قـــرصـــنـــة »غـــالاكـــســـي 
ليدر« واحتجاز طاقمها حتى الآن، 
 18 فــي  الهجمات،  إحــدى  وتسببت 
فــبــرايــر المــاضــي، فــي غــرق السفينة 
ــيــــمــــار« بــالــبــحــر  الــبــريــطــانــيــة »روبــ

الأحمر، بالتدريج.

كــمــا تــســبــب هــجــوم صــاروخــي 
ــــارس  ــــن مـ ــــي الـــــســـــادس مـ حــــوثــــي فـ
)آذار( في مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 
آخرين، بعد أن استهدف في خليج 

عدن سفينة »ترو كونفيدنس«.

ترقب تدابير حكومية

ــى ذلــــــــك، تــــتــــرقــــب الأوســــــــاط  ــ ــ إلـ
الاقتصادية في اليمن ردود الأفعال 
الحوثية  الــخــطــوة  إزاء  الــحــكــومــيــة 
فــي ســك عملة معدنية في  المتمثلة 

يمني،  ريـــال   100 فئة  مــن  صنعاء، 
وطــرحــهــا لــلــتــداول، رغــم تحذيرات 

البنك المركزي في عدن.
اليمني  المركزي  البنك  ووصف 
وغير  »المــزورة«  بـــ الحوثية  العملة 
القانونية، وحذر من التعامل بها، 
القيادة  مجلس  رئيس  عقد  بينما 
اجتماعاً  العليمي  رشــاد  الرئاسي 
ــدن، ضــــم رئــــيــــس الــحــكــومــة  ــ ــ فــــي عـ
أحمد عــوض بــن مــبــارك، ومحافظ 
غالب، ووزيــر  أحمد  المركزي  البنك 
المالية سالم بن بريك، وكذلك وزير 

التجارة والصناعة محمد الأشول.
ونـــــقـــــل الإعــــــــــــام الـــــرســـــمـــــي أن 
العليمي استمع من رئيس مجلس 
الـــــوزراء، ومــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي، 
والــوزراء والمسؤولين المعنيين، إلى 
الاقــتــصــادي،  المــوقــف  تقارير بشأن 
والمخزون السلعي، والأداء الخدمي 
ــبـــارك، على  خـــال شــهــر رمــضــان المـ
ضوء تداعيات الهجمات الإرهابية 
الــحــوثــيــة عــلــى المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة 

وخطوط الملاحة الدولية.
وتــطــرق الاجــتــمــاع إلـــى تقارير 
والمــــؤســــســــي،  الاقــــتــــصــــادي  الأداء 
وجــهــود تــعــزيــز الاســتــقــرار النقدي 
ــع كــــافــــة  ــ ــ والمـــــــــالـــــــــي، بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـ
ــزة الـــــدولـــــة، والاســــتــــفــــادة مــن  ــهــ أجــ
الــحــلــفــاء الإقليميين  دعـــم وخــبــرات 

والشركاء الدوليين.
وحــــســــب وكــــالــــة »ســــبــــأ« أثــنــى 
الــعــلــيــمــي عـــلـــى جــــهــــود الــحــكــومــة 
وإجراءات البنك المركزي، ووزارتي: 
المــــالــــيــــة، والــــصــــنــــاعــــة والــــتــــجــــارة، 
لــلــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار الــنــقــدي، 
ــواء  ــ ــتــ ــ والمـــــــالـــــــي، والــــســــلــــعــــي، واحــ
تــــداعــــيــــات الإجـــــــــــــراءات المــمــنــهــجــة 
ــة المــــدمــــرة  ــيـ لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـ
ــاع  ــقــــطــ ــاد الـــــوطـــــنـــــي، والــ ــتــــصــ لــــاقــ
المجتمعية،  والمـــدخـــرات  المــصــرفــي، 
وضــــــــــمــــــــــان اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار الــــــــوفــــــــاء 
ــة،  ــلـــدولـ بــــالالــــتــــزامــــات الـــحـــتـــمـــيـــة لـ
بما فــي ذلــك دفــع رواتـــب الموظفين، 
والاعــــتــــمــــادات الــــازمــــة لاســـتـــيـــراد 

السلع الأساسية.
ــــدد رئـــيـــس مــجــلــس الــحــكــم  وشـ
الـــيـــمـــنـــي عـــلـــى »أهـــمـــيـــة مــضــاعــفــة 
ــل تــعــزيــز وســائــل  الـــجـــهـــود مـــن أجــ
الــــحــــمــــايــــة لـــلـــفـــئـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــاة  ــانــ ــعــ الـــضـــعـــيـــفـــة، وتـــخـــفـــيـــف المــ
الإنسانية التي تغذيها الممارسات 
الإرهابية الحوثية بدعم من النظام 
الإيــرانــي«، وفــق ما أوردتــه الوكالة 

الحكومية.
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لم تورد الجماعة الحوثية 
أي تفاصيل بخصوص

 آثار الضربة التي تلقتها 
في جنوب الحديدة

ASHARQ AL-AWSAT

مليون دولار متوسط إنفاق المرشح

»ضبط التمويل« للحدّ من نفوذ المال السياسي في انتخابات الكويت
يــــــشــــــتــــــكــــــي مــــــــــــرّشــــــــــــح ســــــابــــــق 
لانــتــخــابــات مــجــلــس الأمــــة الكويتي 
الباهظة  الــتــكــالــيــف  مــن  )الـــبـــرلمـــان(، 
لــلــحــمــات الانــتــخــابــيــة، خــاصــة مع 
تـــكـــرار الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة وســط 
حــالــة مــن عــدم الاســتــقــرار السياسي 
في  النيابية  الــتــجــربــة  حكمت  الــتــي 
تنظيم  إلــــى  فــعــلــيــا  وأدت  الـــكـــويـــت، 
أربع انتخابات تشريعية خلال أربع 

سنوات.
الأوســط« طالباً  »الشرق  لـ يقول 
عـــدم ذكـــر اســـمـــه، إنـــه دخـــل الــســبــاق 
ــــي مــــــرتــــــن، الأولـــــــــــى فــي  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
انتخابات مجلس 2022 المبطل بقرار 
الــدســتــوريــة، والأخــــرى في  المحكمة 
الحالتين  كلتا  وفـــي   ،2023 مجلس 
ــم يــحــالــفــه الــــفــــوز. يـــضـــيـــف: »لــقــد  لــ
أرهقتني المــصــاريــف المــالــيــة، لــم أعد 
الذين  المنافسين  مــجــاراة  قـــادراً على 

يتمتعون بدعم أطراف نافذة«.
ويــــفــــتــــح هــــــــذا الــــــكــــــام مــــجــــدداً 
وتمويل  نفقات  على  الرقابة  قضية 
الــحــمــات الانــتــخــابــيــة لمجلس الأمــة 
الــــكــــويــــتــــي، وكـــــــــان يـــمـــكـــن لـــقـــانـــون 
يلعب  أن  الانـــتـــخـــابـــات«  »مــفــوضــيــة 
دوراً فـــي مــراقــبــة تــمــويــل الــحــمــات 
الانــتــخــابــيــة، وتــحــقــيــق الــعــدالــة بين 

المــرشــحــن، خــاصــة فــي وضــع سقف 
أعلى للإنفاق على الحملات.

ورغـــــــــــــــم مـــــــحـــــــاولـــــــة الــــــبــــــرلمــــــان 
والهيئة  المــدنــي  المجتمع  ومنظمات 
الـــعـــامـــة لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد )نــــزاهــــة(، 
ــرار وتطبيق قــانــون  الــدفــع قــدمــا لإقــ
تنظيم تمويل الحملات الانتخابية، 
بــعــد ســعــي الــبــرلمــان لــتــشــريــعــه منذ 
سنوات، إلا أنه لم يصدر كقانون إلا 
في عــام 2023، ومــع ذلــك تم تعطيله 

بمرسوم.
»الشرق  لـ قانوني  خبير  يشرح 
الأوســـــط«؛ أنـــه وفـــق الــقــانــون )120( 
تـــنـــفـــيـــذه  )المـــــــوقـــــــوف   2023 لـــســـنـــة 
بالمرسوم بقانون 4 لسنة 2024(، فإن 
»مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات« هـــي الــتــي 
يتعين عليها حين إنشائها أن تضع 

قواعد تمويل الحملة الانتخابية.
وكــــــان مــجــلــس الأمــــــة الــكــويــتــي 
فـــي الأول مـــن أغــســطــس )آب(  وافــــق 
2023 عــلــى مــشــروع قــانــون »إنــشــاء 
ــات«  ــابــ ــخــ ــتــ ــانــ ــة عـــــامـــــة لــ ــيــ ــفــــوضــ مــ
الانتخابات  على  الإشـــراف  وتتولى 
وتنظيم العملية الانتخابية وتلحق 
بوزير العدل. ونص القانون على أن 
للقانون  التنفيذية  الــائــحــة  تــصــدر 
خـــال 6 أشــهــر مــن تــاريــخ الــعــمــل به 
وتــحــدد قــواعــد الــدعــايــة والــحــمــات 
ــا  والـــنـــفـــقـــات الانــتــخــابــيــة ومــــواردهــ

والتزامات وسائل الإعلام ومشاركة 
منظمات المجتمع المدني في متابعة 

الانتخابات ومراقبتها.
وفـــي 21 فــبــرايــر )شــبــاط( 2024 
أصـــــــدر مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء مـــرســـومـــا 
4 لسنة 2024، يقضي  بقانون برقم 
ــا بـــالـــقـــانـــون  ــتــ بــــوقــــف الــــعــــمــــل مــــؤقــ
انــتــخــابــات  بــشــأن   2023 لــســنــة   120
مـــجـــلـــس الأمـــــــة )المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 

للانتخابات(.

نفقات الانتخابات

ــكـــرار تــنــظــيــم الانــتــخــابــات  ومــــع تـ
السنوات  خــال  الكويت  في  البرلمانية 
ــة، أصــــبــــح هــــنــــاك مـــــا يـــعـــرف  ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
»سوق الانتخابات« نشطاؤها عادة  بـ
قــطــاعــات واســعــة مــن شــركــات الإعـــان 
ــج الإلـــكـــتـــرونـــي  ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــايـ ــ ــدعـ ــ والـ
اللوجيستية  والــخــدمــات  والــتــواصــل 
والمـــــــــطـــــــــاعـــــــــم وصـــــــــــــــــــالات الـــــــفـــــــنـــــــادق 
ــبـــات، هـــــؤلاء يــمــثــلــون ســوقــا  ــاسـ ــنـ والمـ

منتعشة خلال موسم الانتخابات.
أبريل  من  الرابع  انتخابات  وتعدّ 
)نيسان( 2024 رابع انتخابات برلمانية 
الكويت منذ عام 2020، فقد  نظم في 

ُ
ت

أجـــريـــت انــتــخــابــات فـــي الــخــامــس من 
وعقد   ،2020 الأول(  )كــانــون  ديسمبر 
المجلس أولى جلساته في 15 ديسمبر 

من ذلــك العام وتــم حله في الثاني من 
أغسطس )آب( 2022، وفي 29 سبتمبر 
انـــتـــخـــابـــات  ــــت  ــريـ ــ جـ

ُ
أ  ،2022 )أيـــــلـــــول( 

إبطاله  تم  المجلس  هــذه  لكن  برلمانية، 
من  بــقــرار   2023 )آذار(  مــــارس   19 فــي 
العملية  وإبطال  الدستورية،  المحكمة 
مجلس  وعـــودة  بأكملها،  الانتخابية 
الأمة 2020، بسبب بطلان مرسوم حل 
انتخابات  تبعته   ،2020 الأمــة  مجلس 
ــة فــي 6 يــونــيــو )حــزيــران(  مجلس الأمـ
)شــبــاط( 2024  فبراير  2023، وفــي 15 

صدر مرسومٌ أميريٌ بحل المجلس.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى نــفــقــات الإعــــان 
والــضــيــافــة وإقــامــة المــخــيــمــات يتحمل 
المرشح أيضاً تكاليف تشغيل عشرات 
الــعــامــلــن فــي حملته الانــتــخــابــيــة، مع 
القاعدة  مــع  للتواصل  أكــبــر  بــذل جهد 

الانتخابية من النساء.
ومن الملاحظ أن السنوات الأخيرة 
الانتخابات  تنظيم  في  تحولًا  شهدت 
ــل أكـــثـــر  ــيــ ــع بـــــــــروز جــ ــ ــــي الــــكــــويــــت مــ فــ
مــهــارة وفاعلية فــي اســتــخــدام وسائل 
الدعايات،  التواصل الاجتماعي، وبث 
وتنظيم المقابلات عبر »البودكاست«، 
وتنظيم قوائم الناخبين آلياً، وتصميم 

آليات رقمية للتواصل معهم.
ــتـــصـــاد  ــيــــس قـــســـم الاقـ ويــــقــــول رئــ
والتمويل في جامعة الخليج الدكتور 
أسامة الفالح في تصريح نقلته وكالة 

الأنباء الكويتية، إن موسم الانتخابات 
يــعــدّ مـــن أبــــرز المـــواســـم عــلــى الصعيد 
على  الطلب  فيها  يرتفع  الــتــي  المحلي 
بــعــض الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة وتــتــزايــد 
إلى  إضــافــة  عــام  المالية بشكل  الحركة 
أنــه فــرصــة سانحة لأصــحــاب الأعــمــال 

لتوسيع نشاطهم المالي.
النشاط  أن حجم  الفالح  وأوضـــح 
الانتخابية  الحملات  فــي  الاقــتــصــادي 
الأخيرة كان »متوسطاً« نظراً لمجموعة 
مــن الــعــوامــل ودخــــول مــوســم رمــضــان 
ذا طــابــع اجتماعي وديني  يــعــدّ  الـــذي 

خاص للمجتمع.
مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس الجمعية 
إن  الجليل  العبد  مشاري  الاقتصادية 
المستفيدة  الــخــدمــيــة  الــقــطــاعــات  ـــرز  أبـ
مــن مــوســم الانــتــخــابــات قــطــاع الإعــان 
والـــتـــجـــهـــيـــزات الـــغـــذائـــيـــة والـــخـــدمـــات 
اللوجيستية وبصورة خاصة المتعلقة 
بتجهيز المقار الانتخابية، إضافة إلى 
القنوات التلفزيونية الخاصة وقنوات 
»يــوتــيــوب« الــخــاصــة وشــركــات توفير 
الـــنـــدوات والــشــركــات  الــعــمــالــة لتنظيم 
التي توفر خدمات إعلامية للمرشحين 

كالتصوير.

المال السياسي

وتبدأ تكاليف الحملة الانتخابية 

ــنـــار )نــحــو  لــلــمــرشــح مـــن 150 ألــــف ديـ
المبلغ  هــذا  لكن  دولار(،  مليون  نصف 
ــبــــاذخ  ــبــــدو زهــــيــــداً أمـــــــام الإنـــــفـــــاق الــ يــ
للكثير مــن المــرشــحــن، خــاصــة أولــئــك 
ــون مـــنـــافـــســـة شـــديـــدة  ــهــ ــواجــ الــــذيــــن يــ
فــي دوائـــرهـــم، وبحسب مــراقــبــن، فإن 
متوسط ما ينفقه المرشح يبلغ مليون 

دولار.
ــن يــتــلــقــى المـــرشـــحـــون  ــ لـــكـــن مــــن أيـ
الدعم المالي مع تكرار خوض الحملات 
الانتخابية؟ يتحدث مراقبون عن دعم 
من تجار ورجــال أعمال مؤيدين لهذا 
»الفزعة«  المرشح أو ذاك، مع ما يعرف بـ
ــــاص  ــــخـ ــة أو الأشـ ــلـ ــيـ ــبـ ــقـ الـ أبـــــنـــــاء  مـــــن 
مختلفة.  بصلات  بالمرشح  المرتبطين 
لــكــن الـــعـــبء الأكـــبـــر يــتــحــمــلــه المــرشــح 

نفسه.
وفي ظل عدم وجود قانون لمراقبة 
التمويل، فإن الجهود المبذولة لمواجهة 
ــال الــســيــاســي غــيــر كــافــيــة، فــلــطــالمــا  ــ المـ
أثيرت في الكويت اتهامات لأشخاص 
فــي  ــتـــدخـــل  ــالـ بـ ــيـــاســـي  ــفــــوذ سـ نــ ذوي 
الــســعــي  ــي  ــ وفـ الانــــتــــخــــابــــات،  »إدارة« 
البرلمان، عبر تمويل  »الهيمنة« على  لـ
تقديم  أو  بعينهم،  مــرشــحــن  حــمــات 
ــــم لمـــرشـــحـــن ثــــانــــويــــن يــســعــون  ــــدعـ الـ
أن يحصل  المحتمل  لتفتيت الأصــوات 

عليها خصومٌ سياسيون.
تقول المحامية أريــج عبد الرحمن 

»الــــشــــرق الأوســــــــــط«، »مـــع  ــادة، لـــــ ــ ــمـ ــ حـ
الأمة  انتخابات مجلس  موعد  اقتراب 
الكويتي 2024 يثور التساؤل والخوف 
لدى الكثير من أفراد المجتمع الكويتي 
عـــن دور المـــــال الــســيــاســي فـــي إفــســاد 
العملية الانتخابية، لا سيما أن هناك 
الكثير من المرشحين نجدهم قد صرفوا 
على  الانتخابية  حملاتهم  على  ببذخ 
الـــرغـــم مـــن أن حــالــتــهــم المـــاديـــة عــاديــة 
وغير معروف مصدر هذه الأموال التي 
تم صرفها على حملاتهم الانتخابية«.

تــضــيــف: »يُـــعـــدّ تــمــويــل الــحــمــات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة مـــــوضـــــوعـــــا فــــــي غـــايـــة 
 محورياً في 

ً
الأهمية؛ لأنه يشكل عاملا

توجيه نتيجة الانتخابات نحو وجهة 
معينة لــصــالــح تــوجــه ســيــاســي معين 
بنزاهة  المــســاس  غــيــره، وبالتالي  دون 
برمتها؛  الانتخابية  العملية  وشرعية 

لذلك لا بد من تفعيل الرقابة«.
»تـــخـــضـــع  لأن  حــــــمــــــادة  وتــــــدعــــــو 
ــراءات  ــ مـــصـــادر الــتــمــويــل وإنــفــاقــه لإجـ
المشددة  وللرقابة  والشفافية  النزاهة 
وتقول:  الانتخابية«.  العملية  لإنجاح 
المــال السياسي من أهــم المخاطر  »يُعدّ 
ــة الـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــزاهــ ــ ــى نــ ــلــ ــر عــ ــ ــؤثـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
ــيـــة ونــــجــــاح الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــابـ ــتـــخـ الانـ
الكويتية بالتأثير على إرادة الناخبين 
بطريقة  موجهين  مرشحين  وتوصيل 

غير شرعية«.

الكويت: ميرزا الخويلدي

الجماعة رفضت طلباً أممياً للتطعيم ضد الشلل

الأمراض الوبائية تفتك بالأطفال في مناطق الحوثيين
رت الأمم المتحدة من أن الأطفال 

ّ
حذ

يــزالــون معرضين للخطر  اليمن لا  في 
بــســبــب انـــتـــشـــار الأمـــــــراض الــوبــائــيــة، 
وأكــــدت أن الــحــوثــيــن يــواصــلــون منع 
خصوصاً  الشاملة،  التطعيم  حــمــات 
مــرض شلل  لتفشي  الاستجابة  حملة 
الأطفال، وبينت أن الحملة التي نفذت 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة حققت 
تــــجــــاوزت 100 في  أهـــدافـــهـــا، بــنــســبــة 

المائة.
ــن الأمــــــــراض  ــ وفــــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا عـ
الوبائية المتفشية، ذكرت الأمم المتحدة 
الضعفاء  الأطــفــال  الكثير من  أن هناك 
فـــي المـــحـــافـــظـــات الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
الــحــوثــيــن، لــكــن لــم تــتــم المــوافــقــة بعدُ 
على التطعيمات الخاصة بالاستجابة 

لتفشي شلل الأطفال.
وقالت إن هذا يؤدي إلى استمرار 

تفشي أمـــراض مــتــعــددة، رغــم الحاجة 
ــال  ــ ــفـ ــ ــن الأطـ ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ ــــول إلـــــــى مـ ــلـــــوصـ ــ لـ
المعرضين للخطر، لأنهم يعيشون في 

مناطق ترفض التطعيمات.
ــديـــات، نــبــه  ــتـــحـ ــهـــذه الـ ونــتــيــجــة لـ
يـــزالـــون  إلـــــى أن الأطــــفــــال لا  الـــتـــقـــريـــر 
يصابون بالشلل، ويصابون بأمراض 
ــة مـــنـــهـــا، وربـــمـــا  ــايـ ــوقـ ــــرى يــمــكــن الـ أخــ
تكون مميتة. وذكر أنه رغم التحديات، 
فإن الفرق العاملة في تحصين الأطفال 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى شـــلـــل الأطـــــفـــــال تـــدفـــع 

جهودها إلى الأمام في هذه المعركة.
وتــعــمــل الــفــرق - حــســب الــتــقــريــر - 
على توسيع نطاق الحماية ضد المرض 
الذي يمكن الوقاية منه باللقاحات في 
مع  للخطر،  عُرضة  الأكثر  المجتمعات 
الــتــركــيــز عــلــى الـــوصـــول إلــــى الأطـــفـــال 
غير المحصنين الذين لم يحصلوا على 
جرعة الصفر للحد من انتشار المرض.
ووفق ما جاء في التقرير الأممي، 

دعمت  و2023،   2022 عامي  وفــي  فإنه 
ــة تــنــفــيــذ 4  ــيـ ــالمـ ــعـ ــة الـ مــنــظــمــة الـــصـــحـ
ــتـــخـــدام الــلــقــاح  حـــمـــات تــطــعــيــم بـــاسـ
 12 في  الأطفال  لشلل  الثلاثي  النموي 
الحكومة  لــســيــطــرة  تــخــضــع  مــحــافــظــة 
ــذه الــحــمــات  ــ ــــال هـ ــم خـ ــ الــيــمــنــيــة، وتـ
تسليم أكثر من 9 ملايين جرعة، ومع 
ذلــك لــوحــظ ارتــفــاع مستويات الــتــردد 
فقدان  إلــى  أدى  اللقاح، مما  أخــذ  على 

عدد من الأطفال.

تحصين واسع النطاق

وبـــن الــتــقــريــر الأمــمــي أنـــه وخــال 
الجولة الأخيرة التي نفذت في مناطق 
اليمنية خــال شهر  الحكومة  سيطرة 
ــل 882  فــبــرايــر )شـــبـــاط( المـــاضـــي وصــ
فــريــق  ، و845 

ً
مـــتـــنـــقـــا تــطــعــيــم  ــريـــق  فـ

ـــق الــصــحــيــة  ــرافـ تــطــعــيــم يــعــمــل مــــن المــ
بشكل جماعي إلى 1.29 مليون طفل.

وهدفت حملات التحصين واسعة 
في  السكان  مناعة  تعزيز  إلــى  النطاق 
ســـيـــاق المــخــاطــر المـــتـــزايـــدة، وحــصــلــت 
أعمارهم  تقل  الذين  والفتيان  الفتيات 
ــــى تـــعـــزيـــز  ــلـ ــ ــــس ســـــــنـــــــوات عـ ــمـ ــ عـــــــن خـ
إضــافــي مــن الــحــمــايــة، بــالإضــافــة إلــى 
التحصينات المقررة بانتظام وحملات 
في  جـــرت  الــتــي  التكميلية  الــتــحــصــن 

العامين الماضيين.
المــتــحــدة أن الحملة  ــدت الأمـــم  وأكــ
كانت ناجحة، حيث تراوحت التغطية 
من 89 في المائة إلــى أكثر من 100 في 
ــائــــة، أو أعـــلـــى مـــن الـــهـــدف الأصــلــي  المــ
فــي بعض المــواقــع، وقــالــت إنها أحــدث 
خــطــوة فــي مكافحة شــلــل الأطــفــال في 
الــيــمــن، والـــــذي تــأكــد ظـــهـــوره فـــي عــام 

2020 بعد تفشي الفيروس.
وفي حين ذكر التقرير أن الفاشية 
مــســتــمــرة، أعــلــنــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة عن 
الحملة ستبدأ عقب  جولة جديدة من 

شهر رمضان، حيث أدت تسع سنوات 
من الصراع إلى تفشي أمــراض مدمرة 
مثل  باللقاحات،  منها  الــوقــايــة  يمكن 
شلل الأطفال، والتي تؤثر على الأطفال 

بشكل غير متناسب.
وبحسب البيانات الأممية، سجل 
 ،2023 إلـــــى   2021 ـــن  مـ الـــفـــتـــرة  خـــــال 
حــوالــي 237 حــالــة إصــابــة مــن حــالات 
ــتـــق مــن  ــلـــل الأطـــــفـــــال المـــشـ فــــيــــروس شـ
النوع 2، وكانت أعمار 90 في المائة من 
الأطفال المتأثرين أقل من 5 سنوات، في 
حين أن 10 في المائة من الحالات كانوا 
أن الاختبار  أكبر سناً، وذكــرت  أطفالًا 
الــحــالــي لمــيــاه الــصــرف الــصــحــي أظهر 
ــلــــل الأطــــــفــــــال فــي  وجــــــــود فـــــيـــــروس شــ

المجتمعات.

تهديد مستمر

وأوضح التقرير الأممي أن مثل 

يكون  تظهر عندما  الفاشيات  هــذه 
المــزمــن،  التحصين  فــي  هــنــاك نقص 
خـــاصـــة وأن واحــــــداً مـــن كـــل أربــعــة 
أطـــفـــال فـــي الــيــمــن، لـــم يــتــلــق جميع 
التطعيمات الموصى بها في جدول 
وما  الوطني.  الروتيني  التحصين 
يقرب مــن واحــد مــن كــل خمسة )17 
في المــائــة( من الأطــفــال لم يحصلوا 
على »الــجــرعــة صــفــر«، وهـــذا يعني 
أنــهــم لـــم يــتــلــقــوا جــرعــة واحـــــدة من 
ــنـــاق والـــــكـــــزاز والـــســـعـــال  لـــقـــاح الـــخـ

الديكي.
ــذه الـــبـــيـــانـــات شــهــد  ــهـ وطـــبـــقـــا لـ
الحصبة  مـــرض  تــفــشــي   2023 عـــام 
ــلـــى نــطــاق  ــة عـ ــيــ ــانــ ــة الألمــ ــبـ والـــحـــصـ
واسع في جميع أنحاء اليمن، حيث 
ــالات إلــــى أكــثــر من  وصــــل عــــدد الـــحـ

49,000 حالة.
وتـــــــؤكـــــــد الأمــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة أن 
ــلــــى تــفــشــي  ــالــــة عــ ــفــــعــ ــيــــطــــرة الــ الــــســ

منها  الوقاية  يمكن  التي  الأمـــراض 
باللقاحات شكلت تحدياً كبيراً في 
ــذا الــبــلــد بــســبــب الــبــنــيــة التحتية  هـ
والـــــــخـــــــدمـــــــات الــــصــــحــــيــــة الــــعــــامــــة 
المحدودة للغاية، ومحدودية توافر 
المياه، وتزايد مستويات التردد في 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــلـــقـــاحـــات بسبب 

حملات التضليل.
واســــــتــــــنــــــاداً إلــــــــى خــــطــــة الأمــــــم 
المـــتـــحـــدة لـــاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة 
لــلــعــام الـــحـــالـــي، فــــإن 55 فـــي المــائــة 
فقط من المرافق الصحية تعمل في 
الــيــمــن، إلـــى جــانــب أن المــنــاعــة دون 
المستوى الأمثل ضد الأمراض التي 
يــمــكــن الـــوقـــايـــة مــنــهــا بــالــلــقــاحــات. 
ــــى أن  وتـــشـــيـــر المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة إلـ
اللقاحات  عــن  الخاطئة  المــعــلــومــات 
تلعب دوراً خطيراً في نشر الخوف 
في أذهان الآباء، وتوليد عدم الثقة 

في مجتمع الرعاية الصحية.

تعز: محمد ناصر

بعد أيام من الهدوء وتراجع هجمات الجماعة في البحر الأحمر

حديث حوثي عن ضربة غربية استهدفت جنوب الحديدة
عدن: علي ربيع

تترقب الأوساط الاقتصادية في اليمن ردة فعل الحكومة اليمنية إزاء عملة الحوثيين المعدنية )سبأ(
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إسرائيل تطلب من سفاراتها »تعزيز الأمن«

»جسمٌ طائرٌ« من الشرق يصيب مبنى في إيلات

غارة تدمّر مبنى قنصلية إيران في دمشق وتقتل ضابطاً كبيراً بـ»الحرس الثوري«

فصائل العراق »تُهدئ« مع أميركا... وتُصعّد ضد إسرائيل

ــه  ــ ــه أنــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــــف يُـ ــــصــ دمّـــــــــــــر قــ
ــــن، مــقــر  ــنـ ــ إســــرائــــيــــلــــي، أمـــــس الاثـ
القنصلية الإيرانية في دمشق، ما 
أسفر عن مقتل وإصابة جميع من 
كــانــوا فــي داخــلــه، وفـــق مــا أعلنت 
الحكومة السورية. وأكد التلفزيون 
الــرســمــي الإيــــرانــــي أن قــيــاديــا في 
»الحرس الثوري« من بن القتلى، 
إضــافــة إلـــى عــنــاصــر فــيــه، مــا عــدّه 
مراقبون تصعيداً واضحا للصراع 
ــــط مـــن شــأنــه أن  فـــي الـــشـــرق الأوسـ
إيــران  إسرائيل في مواجهة  يضع 

وحلفائها.
ــال مــــصــــدر أمــــنــــي لــبــنــانــي  ــ ــ وقـ
»رويترز« إن محمد رضا زاهدي،  لـ
الثوري  الحرس  في  الكبير  القائد 
الإيراني، من بن القتلى. كما أفاد 
بأن  الإيــرانــي  الــرســمــي  التلفزيون 
عدداً من الدبلوماسين الإيرانين 
ــتــلــوا فــي الــهــجــوم، لــكــن الأســمــاء 

ُ
ق

الــــتــــي نــــشــــرهــــا الـــــحـــــرس لــلــقــتــلــى 
ــا مــنــهــم يحمل  لـــم تــشــر إلــــى أن أيــ
ــار إعـــام  ــ صــفــة دبــلــومــاســيــة. وأشـ
»الــحــرس« إلــى مقتل نائب زاهــدي 
الــــجــــنــــرال مـــحـــمـــد هـــــــادي حـــاجـــي 
ــائـــب الــســابــق  ــنـ ــمـــي، وهـــــو الـ ــيـ رحـ
ــر  ــ لمـــنـــســـق »فـــيـــلـــق الــــــقــــــدس«. وذكـ
»المرصد السوري لحقوق الإنسان« 
عندما  قتلوا  أشخاص  ثمانية  أن 
 )...( إسرائيلية  »دمـــرت صــواريــخ 
بـــنـــاءً مــلــحــقــا بــالــســفــارة الإيــرانــيــة 
المــزة بالعاصمة  أوتــوســتــراد  على 

دمشق«.
»رويـــــــتـــــــرز«  ــــو  ــلـ ــ ــراسـ ــ مـ ورأى 
الـــــذيـــــن انــــتــــقــــلــــوا لمــــكــــان الـــهـــجـــوم 
ــزة بــالــعــاصــمــة الــســوريــة  ــ بــحــي المـ
دخانا يتصاعد من أنقاض مبنى 
سُـــوِيَ بـــالأرض وســيــارات طــوارئ 
ـــوهـــد علم 

ُ
مــتــوقــفــة بـــالـــخـــارج. وش

ــام  إيــــرانــــي مــعــلــق عـــلـــى عـــمـــود أمــ
الأنقاض. وشوهد وزيرا الداخلية 
والــخــارجــيــة الــســوريــان فــي موقع 

الهجوم.
وأكـــــد الــســفــيــر الإيــــرانــــي لــدى 
ــبــــري، مــتــحــدثــا  ســـوريـــا حــســن أكــ
للصحافين من موقع القصف، أن 
بــاده »سترد بشكل حاسم« على 

القصف، فيما تحدّث عن حصيلة 
: »قــتــل خمسة 

ً
قــائــا أدنـــى للقتلى 

أشــخــاص عــلــى الأقـــل فــي الهجوم 
ذته مقاتات )إف - 35(«.

ّ
الذي نف

فــوراً على  ق إسرائيل 
ّ
ولــم تعل

ــع  ــلـــى وقـ ــأتــــي عـ الــــهــــجــــوم الـــــــذي يــ
تصاعد التوتر على خلفية حربها 
ــد »حــــــمــــــاس«، وبـــن  ــ ــي غــــــزة ضـ ــ فـ
التي  والتنظيمات  العبرية  الدولة 

تدعمها إيران في المنطقة.
وشـــــــــاهـــــــــد مـــــــراســـــــلـــــــو وكــــــالــــــة 
الملحق  المبنى  الفرنسية  الصحافة 
بــالــســفــارة الإيــرانــيــة مــدمــراً، بينما 
ــارعــــت فـــــرق الـــــطـــــوارئ لإســـعـــاف  ســ
ــحــــث عـــــن ضــحــايــا  ــبــ ــرحــــى والــ الــــجــ

تحت الأنقاض. وأغلقت قوات الأمن 
الموقع، حيث انتشرت جرافات لإزالة 
الــــركــــام والمـــركـــبـــات المــتــفــحــمــة على 

الطريق العام.
الدفاع السورية:  وأفــادت وزارة 
ــعــــدوان إلــــى تــدمــيــر الــبــنــاء  الــ »أدى 
بكامله واستشهاد وإصابة كل من 
بداخله، ويجري العمل على انتشال 
جثامن الشهداء وإسعاف الجرحى 
ــقـــاض«. ويــعــد القصف،  ــة الأنـ ــ وإزالـ
الاثنن، على دمشق الخامس الذي 
تتعرّض له سوريا في ثمانية أيام.

من جانبه، دعا وزير الخارجية 
عبداللهيان  أمــيــر  حــســن  الإيـــرانـــي 
إلــى »رد جــدي«  الــدولــي«  »المجتمع 

على القصف الإسرائيلي.
ــي بـــيـــان نــقــلــتــه وكـــالـــة  وقــــــال فــ
»ســانــا«: »نــديــن بقوة هــذا الاعــتــداء 
ــذي اســتــهــدف  الإرهـــابـــي الــشــنــيــع الــ
بدمشق،  الإيرانية  القنصلية  مبنى 
مــن  عـــــــدد  ــاد  ــهــ ــشــ ــتــ اســ إلـــــــى  وأدى 
»كــــيــــان  أن  مـــضـــيـــفـــا  الأبــــــــــريــــــــــاء«، 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي لــن يستطيع 
تربط  الــتــي  الــعــاقــات  على  التأثير 

بن إيران وسوريا«.
يــأتــي الــقــصــف، الاثـــنـــن، بعد 
ثــاثــة أيــــام عــلــى إعــــان »المــرصــد« 
في شمال  إسرائيلية  عن ضربات 
سوريا أودت بـ53 شخصا، بينهم 
38 جـــنـــديـــا وســـبـــعـــة مــــن عــنــاصــر 

»حــزب الــلــه«. وقــال رئيس »معهد 
للتحليل  والخليج  الأدنـــى  الــشــرق 
ــهـــوجـــي،  ــــري«، ريـــــــــاض قـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
فــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة بــعــد ضـــربـــات الجمعة 
إن »سوريا ولبنان أصبحا ساحة 
سعة النطاق من 

ّ
معركة واحــدة مت

وجهة النظر الإسرائيلية«.
في الأثناء، نقلت »وكالة أنباء 
إعام  وسائل  عن  العربي«  العالم 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، مــــســــاء الاثـــــنـــــن، أن 
في  سفاراتها  من  طلبت  إسرائيل 
أنحاء العالم تعزيز إجراءات الأمن 
في أعقاب الهجوم على القنصلية 
الإيـــرانـــيـــة بــدمــشــق، الــــذي اتــهــمــت 

طهران ودمشق إسرائيل بتنفيذه.
نــــــت«  »واي  مـــــــوقـــــــع  وقــــــــــــــال 
السلطات طلبت من  إن  الإخــبــاري 
ــرار فــي  ــمــ ــتــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن »الاســ
اتخاذ الإجراءات الوقائية وتوخي 
المــزيــد مــن الــحــذر خــال العمليات 

الاعتيادية«.
وفـــــــــــي دمــــــــشــــــــق، أكـــــــــــد وزيــــــــر 
الخارجية السوري فيصل المقداد، 
الاثـــنـــن، عــلــى أن »كــيــان الاحــتــال 
التأثير  يستطيع  لــن  الإســرائــيــلــي 
عـــلـــى الــــعــــاقــــات الـــتـــي تـــربـــط بــن 
ــا«. ونــقــلــت وكــالــة  ــ ــوريـ ــ إيــــــران وسـ
الأنباء الألمانية قول الوزير المقداد 
في تصريح من أمــام مقر السفارة 
الإيـــرانـــيـــة بــدمــشــق بــعــد الــقــصــف 
ــنـــى الــقــنــصــلــيــة  ــبـ الإســــرائــــيــــلــــي لمـ
الإيرانية: »ندين بقوة هذا الاعتداء 
استهدف  الـــذي  الشنيع  الإرهــابــي 
مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق 
مــن  عــــــدد  اســـتـــشـــهـــاد  إلــــــى  وأدى 

الأبرياء«.
ــــل غــــاراتــــهــــا  ــيـ ــ ــرائـ ــ وكــــثــــفــــت إسـ
الــجــويــة فــي ســوريــا ضــد مسلحي 
ــلــــه« الــلــبــنــانــيــة  جـــمـــاعـــة »حــــــزب الــ
والـــــــحـــــــرس الـــــــثـــــــوري الإيـــــــرانـــــــي. 
 أكــثــر 

ً
وضــــربــــت أهـــــدافـــــا إيــــرانــــيــــة

ــرة خــــال حــربــهــا مـــع حــركــة  مـــن مــ
»حماس« المستمرة منذ أكثر من 6 
أشهر في غــزة. ولم تتبن إسرائيل 
باسم  متحدث  قــال  فيما  الضربة، 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي: »لا نــعــلــق 
فــي وسائل  الـــواردة  التقارير  على 

الإعام الأجنبية«.
ــعــــد إعـــــان  وأتـــــــــى الــــهــــجــــوم بــ
ــنــــن،  ــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، الاثــ الـــجـ
في  سقوط »جسم جــوي مشبوه« 
إحـــدى قــواعــده بــإيــات فــي جنوب 
إســرائــيــل خـــال الــلــيــل، مــمــا أسفر 
عـــن وقـــــوع أضــــــرار مـــاديـــة طفيفة 
فــصــائــل  وقــــالــــت  إصـــــابـــــات.  دون 
عراقية مسلحة تطلق على نفسها 
»المــقــاومــة الإسامية فــي الــعــراق«، 
في بيان مقتضب في وقت سابق، 
الاثـــــــنـــــــن، إنـــــهـــــا قــــصــــفــــت »هــــدفــــا 
حــيــويــا« فـــي إســرائــيــل بــالأســلــحــة 
المــــنــــاســــبــــة، فـــيـــمـــا أشـــــــار الــجــيــش 
الإسرائيلي إلى أن صفارات الإنذار 

دوت في إيات.

منذ استهداف القيادي في »كتائب 
حزب الله العراقي« أبو باقر الساعدي 
ومـــصـــرعـــه بــــصــــاروخ أطــلــقــتــه طـــائـــرة 
المشتل  منطقة  فــي  منزله  قــرب  مسيرة 
ببغداد مطلع فبراير )شباط( الماضي، 
ظهر الفصائل العراقية المسلحة التي 

ُ
ت

»محور  تعمل ضمن مظلة ما يسمى بـ
المقاومة« قدراً من »التهدئة« للهجمات 
التي تشنها على الأماكن  الصاروخية 
ــتــــي تــــوجــــد فـــيـــهـــا قــــوات  والــــقــــواعــــد الــ
)وتحديداً  الــعــراق  فــي  ســـواء  أميركية، 
كردستان(،  إقليم  في  أربيل  بمحافظة 

أو عبر المناطق السورية.
وفـــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، أخــــــذت بــعــض 
الفصائل في إعان بيانات عن عمليات 
مــمــاثــلــة تــشــنــهــا عــلــى إســـرائـــيـــل، كــان 
أول  أعلنت عنه،  الــذي  الهجوم  آخــرهــا 
من أمس، في مدينة إيات الإسرائيلية.
ــــان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي ذكـــر،  وكـ
الاثــــنــــن، أن هــجــومــا جـــويـــا اســتــهــدف 
دون  الأحــمــر  البحر  على  المطلة  إيـــات 

ــــات، فــي  ــابـ ــ ــــوع إصـ أن يــتــســبــب فــــي وقــ
مدعومة  مسلحة  جماعة  أعلنت  حــن 
مـــن إيــــــران بـــالـــعـــراق مــســؤولــيــتــهــا عن 

الهجوم.
ــيـــان لــلــجــيــش إن »جــســمــا  ــال بـ ــ وقــ
ــن الاتـــــجـــــاه الـــشـــرقـــي  ــ ــــق مـ ــلـ ــ طـ

ُ
ــراً أ ــ ــائـ ــ طـ

لإســرائــيــل، وأصـــاب مبنى فــي إيــات«، 
لــكــن الــبــيــان لـــم يــحــدد نــوعــيــة الــجــســم 
طـــلـــق بــاتــجــاه إيـــــات. وذكــــر أن 

ُ
الــــذي أ

الــهــجــوم تــســبــب فــي انــطــاق صــفــارات 
ــم تــعــتــرضــه الـــدفـــاعـــات  الإنــــــــذار، لــكــن لـ

الجوية الإسرائيلية.
»المــــقــــاومــــة  ــا تـــســـمـــى بـــــ ــ ــــت مــ ــثـ ــ وبـ
قــال إنها  الــعــراق« بيانا  الإسامية في 
هــاجــمــت »هــدفــا حــيــويــا« فــي إســرائــيــل 
بــاســتــخــدام »الأســلــحــة المــنــاســبــة«. ولم 

تقدم المزيد من التفاصيل.
ــدات الــفــصــائــل  ــيـ ــأكـ ــــي مـــقـــابـــل تـ وفـ
لــلــحــدود«، يشكك  »الــعــابــرة  لهجماتها 
البعض في قدرتها على تنفيذ هجمات 
مــن هــذا الــنــوع، وأيــضــا يتحدثون عن 
الأسباب التي دفعت جماعات الفصائل 
ــقـــاف عــمــلــيــاتــهــا داخـــــل الــــعــــراق في  لإيـ

»هدنة«، ومدى ارتباط ذلك بالعاقات 
مع إيران.

وإلــــــــى جــــانــــب إيـــــقـــــاف الـــفـــصـــائـــل 
لــهــجــمــاتــهــا ضــــد الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، 
الإعامية  العجلة  أن  مــراقــبــون  يــرصــد 
ــلـــفـــصـــائـــل الــــتــــزمــــت الــــصــــمــــت حـــيـــال  لـ
الزيارة المقررة منتصف أبريل )نيسان( 
الحالي، لرئيس الوزراء العراقي محمد 
الــســودانــي إلــى واشنطن، مــا قــد يعني 
أن السوداني نجح في إقناع الإيرانين 
لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى الــــفــــصــــائــــل بــــاتــــجــــاه 

»التهدئة الشاملة« خال هذه المرحلة.

تشكيك

ــر الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة  ــ ــــان وزيـ وكـ
فــؤاد حسن، قد شكك نهاية الأسبوع 
المــاضــي، فــي الــبــيــانــات الــتــي تصدرها 
»المقاومة الإسامية في العراق« وتعلن 
فيها بــن الــحــن والآخــــر شــن هجمات 
تـــســـتـــهـــدف مـــنـــاطـــق داخــــــل إســـرائـــيـــل. 
وقــــــال فــــي مــقــابــلــة مــــع إذاعـــــــة »صــــوت 
ــــرأت الــبــيــانــات الـــصـــادرة،  أمـــيـــركـــا«: »قـ

ولكن الجانب الآخر )إسرائيل( لم يقل 
إنها صحيحة، وأنــا لا أعــرف هل هذه 
أنها  أو  الداخلي  لاستهاك  البيانات 

حقيقية«.
الـــســـاح  ــتــــخــــدام  وأضـــــــاف أن »اســ
داخـــل الــعــراق يتطلب قـــراراً مــن القائد 
العام للقوات المسلحة، ولا ينبغي لأي 
شخص أن يتخذ قراراً من ذاته أن يشن 

حربا على هذه الجهة أو تلك«.
ويعزو مصدر قريب من الفصائل 
التي  »الخسائر  إلــى  هجماتها  تــوقــف 
الــضــربــات  نتيجة  الــفــصــائــل  تكبدتها 
الأميركية رداً على الهجوم الذي نفذته 
الماضي  الــثــانــي(  )كــانــون  يناير  نهاية 
ضد قاعدة البرج في الأردن وأسفر عن 
أكثر  أميركين وإصابة  مقتل 3 جنود 

من 30 آخرين«.
»الـــــــشـــــــرق  ويـــــــــؤكـــــــــد المـــــــــصـــــــــدر لــــــــ
ــات الأمــيــركــيــة  ــربـ الأوســــــــط«، أن »الـــضـ
تسببت بخسائر جسيمة بعد قيامها 
للفصائل  موقعا   80 نحو  باستهداف 
تحتوي على صنوف الأسلحة والمعدات 
المسيرة«.  الــطــائــرات  تصنيع  ومعامل 

ويــــضــــيــــف: »كـــــــان اســــتــــمــــرار تــصــعــيــد 
الفصائل ضد القوات الأميركية، يعني 
قد  الــتــي  لعملياتها  الأخــيــرة  تصعيد 
إلــى تقويض قوتها وفاعليتها  تــؤدي 
ــامـــل، خـــاصـــة بـــعـــد اســـتـــهـــدافـــات  ــكـ ــالـ بـ
وقيادية  أميركية طالت عناصر مهمة 

في الفصائل«.

إيراني أم فصائلي؟

ويــــرى أســـتـــاذ الــســيــاســات الــعــامــة 
فــــي جـــامـــعـــة بــــغــــداد الـــدكـــتـــور إحـــســـان 
ــري، أن »قـــــــــرار الـــتـــصـــعـــيـــد ضــد  ــمــ ــشــ الــ
القوات الأميركية إيراني أكثر من كونه 
فــصــائــلــيــا، وطـــهـــران تــجــد أنـــه لا يصب 
أن ذلك  الــعــراق، باعتبار  لصالحها في 
سيشكل ضغطا على الرئيس الأميركي 
ــايــــدن أمــــــام مـــنـــافـــس عــنــيــد مــثــل  جــــو بــ

دونالد ترمب«.
»الشرق  ويرى الشمري في حديث لـ
الأوســــط«، أن »طــهــران تــريــد أن تعطي 
بايدن  لسياسات  التأييد  مــن  مساحة 
ــقــــاؤه فــي  ــبــ ــــي، فــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــي الـــــداخـــــل الأمـ فـ

الرئاسة أفضل بكثير من عــودة ترمب 
والـــحـــزب الــجــمــهــوري بــالــنــســبــة لــهــا«، 

وفق تقديره.
ــا آخـــــــــر لـــهـــدنـــة  ــبــ ــبــ ــــف ســ ــيـ ــ ــــضـ ويـ
الــفــصــائــل يــتــمــثــل فـــي »خــشــيــة إيــــران 
على الفصائل العراقية من أن استمرار 
هجماتها ســوف يــواجــه بــرد أميركي 
انــتــقــامــي عــنــيــف قـــد يــشــمــل زعـــامـــات 
مــن الصف الأول، وهــو مــا يــؤدي إلى 
إضـــعـــافـــهـــا، وتـــالـــيـــا خــــســــارة طـــهـــران 

لإحدى أضلعها في العراق«.
وعــــــــــلــــــــــى مــــــــســــــــتــــــــوى الـــــجـــــبـــــهـــــة 
»على  إنه  الشمري  يقول  الإسرائيلية، 
فــــــرض صـــحـــة اســــتــــهــــداف الـــفـــصـــائـــل 
ــة لإيــــــــــات، فــــإنــــهــــا مـــحـــاولـــة  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
في   عن نهجها 

َّ
تتخل لم  أنها  مفادها 

المقاومة، وأيضا جزء من عملية تدعيم 
عــقــيــدتــهــم المــنــاهــضــة لإســـرائـــيـــل، وقــد 
يعطي الإعان عن عمليات الاستهداف 
ــرراً لــاحــتــفــاظ بــأســلــحــتــهــم، وهــو  ــبـ مـ
أيضا جزء من مسعى لإرغام إسرائيل 
ــتـــمـــادي فـــي حــربــهــا ضد  عــلــى عــــدم الـ

)حزب الله( اللبناني«.

ويـــتـــفـــق المـــحـــلـــل والـــدبـــلـــومـــاســـي 
الــســابــق الــدكــتــور غــــازي فــيــصــل، بــأن 
»الفصائل تعمل تحت مظلة )الحرس( 
على صعيد المواجهات ضد الولايات 
باعتبار  والــعــراق  المتحدة في سوريا 
المواجهة  مــن مسرح  جــزء  البلدين  أن 

الإيراني مع واشنطن«.
»الشرق  ويرى فيصل في حديث لـ
الأوسط« أن »حكومة السوداني ربما 
ــران بــإيــقــاف  ــهــ ــاع طــ ــنــ نــجــحــت فــــي إقــ
للمصالح  بالنظر  الفصائل  هجمات 
الاستراتيجية العراقية مع واشنطن«.
وبـــشـــأن هــجــمــات الــفــصــائــل ضد 
إسرائيل، يقول فيصل إن »ثمة مطلبا 
لسان  على  يتردد  كــان  عراقيا شائعا 
الفصائل  تذهب  أن  مــفــاده  الكثيرين، 
ومـــحـــور المــقــاومــة لمــواجــهــة إســرائــيــل 
ــدلًا مـــن شـــن هــجــمــاتــهــا فـــي الـــعـــراق،  بــ
لذلك انتقل عدد من الفصائل المسلحة 
إلـــى ســوريــا بــالــقــرب مــن الـــجـــولان أو 
الأميركية،  القواعد  من  بالقرب  شرقا 
ــمـــات مــــحــــدودة  ــهـــجـ وربـــــمـــــا قــــامــــت بـ

هناك«.

موقع الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق )رويترز(

لندن - دمشق - بيروت: »الشرق الأوسط«

بغداد: فاضل النشمي

محمد رضا زاهدي... العقل المدبّر لـ»الحرس الثوري« في سوريا ولبنان
زاهــدي  العميد محمد رضــا  لعب 
أنــشــطــة  تـــوســـيـــع  ــي  فــ مـــحـــوريـــا  دوراً 
ــثـــوري«، لا سيما تسليح  الـ »الـــحـــرس 
»حـــزب الــلــه« لــبــنــان، عــلــى مـــدى ثاثة 

عقود.
وتولى زاهدي قيادة قوات »فيلق 
»الحرس  لـ الخارجية  الـــذراع  الــقــدس« 
الــــثــــوري« فـــي لــبــنــان مــنــذ عــــام 2008، 
وكــــان زاهــــدي قــد شــغــل المــنــصــب ذاتــه 
عــــامــــي 1998  بــــن  ــتـــرة 5 ســــنــــوات  ــفـ لـ
بــأســمــاء  لـــبـــنـــان  فــــي  ونـــشـــط  و2002، 
ــا  ــهــــدوي ورضــ حـــركـــيـــة مـــثـــل حـــســـن مــ

مهدوي.
ــن كـــبـــار الـــقـــادة  ويـــعـــد زاهــــــــدي مــ
»الـــحـــرس الــــثــــوري« في  المـــيـــدانـــيـــن لــــ
الـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة – الــعــراقــيــة، وقــبــل 
التوجه إلى لبنان، تولى منصب نائب 
قائد عمليات »الحرس الثوري« لفترة 
ــان قـــائـــداً لــلــوحــدة  ــ ثــــاث ســـنـــوات. وكـ
ــــوري« قــبــل  ــثـ ــ الـــبـــريـــة فــــي »الــــحــــرس الـ

)تموز(  يوليو  في  منصبه  من  إقالته 
.2008

ــو ســـــــادس قـــــيـــــادات الــــوحــــدة  وهــــ
الصاروخية في »الحرس الثوري«، إذ 
شغل المنصب لبضعة أشهر، بعد مقتل 
القيادي فــي »الــحــرس الــثــوري« أحمد 
كــاظــمــي، فــي ســقــوط طــائــرة عسكرية 
شـــمـــال غـــربـــي إيـــــــــران. وتــــــرك زاهـــــدي 
مــنــصــب قـــيـــادة الـــوحـــدة الــصــاروخــيــة 
الحالي  العام  القائد  سامي،  لحسن 

لقوات »الحرس الثوري«.
قـــــوات  ــادة  ــيــ ــقــ لــ يــــعــــود  وقــــبــــل أن 
»الحرس الثوري« في لبنان وسوريا، 
فة 

ّ
كـــان قــائــداً لــوحــدة »ثـــار الــلــه« المكل
حماية طهران في الأوقات المتأزمة.

ـــدرج الــولايــات المتحدة زاهــدي 
ُ
وت

عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات مــنــذ أغسطس 
)آب( 2010 ضمن حزمة عقوبات طالت 
ــم في  ــقــــدس« لــــدورهــ قـــيـــادة »فــيــلــق الــ

رعاية الإرهاب وتمويل »حزب الله«.
رئـــيـــســـيـــا  دوراً  زاهـــــــــــدي  ــــب  ــعـ ــ ولـ
فـــي تــوســيــع أنــشــطــة »فــيــلــق الــقــدس« 

الثوري«  »الحرس  لـ الخارجية  الــذراع 
فــــي لـــبـــنـــان، خـــصـــوصـــا دعـــــم »حــــزب 
ــه« الـــلـــبـــنـــانـــي وشـــحـــن الأســـلـــحـــة،  ــلــ الــ
وكــان همزة الــوصــل بــن »حــزب الله« 
اللبناني وأجهزة المخابرات السورية.
ــات المــــتــــوفــــرة  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وتــــفــــيــــد المـ
ــا في  ــمـ ــان مــشــاركــا دائـ ــــدي كــ ــأن زاهــ بــ
الاجتماعات التشاورية لقيادة »حزب 

الله اللبناني«.
ــنـــاصـــب الـــعـــديـــدة  رغـــــم تـــولـــيـــه المـ
فــي »الــحــرس الـــثـــوري« فــإنــه بــقــي في 
الــظــل، ولــم يظهر فــي وســائــل الإعــام 
والمناسبات العامة على خاف قيادة 
»الـــحـــرس الــــثــــوري«. ويـــعـــود ذلـــك في 
قــــوات »فيلق  فــي  إلـــى دوره  الأســــاس 
ــقـــدس« الــتــي يــغــلــب عــلــيــهــا الــطــابــع  الـ

الاستخباراتي.
وزاهدي ثالث قيادي في »الحرس 
الثوري« يُقتل منذ بدء الحرب في غزة 

لکنه أبرزهم.
الأول(  )كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر  ــــي  وفــ
المــــاضــــي، قــضــى مـــســـؤول الإمـــــــدادات 

لــقــوات »الــحــرس الــثــوري« فــي سوريا 
رضي موسوي، في ضربة صاروخية 
إســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة الـــســـيـــدة 
ــانـــون الــثــانــي(  زيـــنـــب. وفــــي يــنــايــر )كـ
ــيــــدوار،  ـــتـــل حــجــت الـــلـــه أمــ

ُ
المــــاضــــي، ق

مــــــســــــؤول اســـــتـــــخـــــبـــــارات »الـــــحـــــرس 
الــثــوري« فــي ســوريــا فــي غـــارة جوية 
عــلــى مــبــنــى بــحــي المــــزة غـــرب دمــشــق، 
ــقـــرات أمــنــيــة وعــســكــريــة  حــيــث تــقــع مـ
وأخرى لقيادات فلسطينية وسفارات 

ومنظمات أممية.
وبــــعــــد مـــقـــتـــل مـــــوســـــوي، حــــددت 
ــة إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيـ ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ مــــواقــــع اسـ
زاهــدي بأنه الهدف الأبــرز لإسرائيل. 
تقريراً  الإسرائيلية،   14 القناة  وبثت 
ط الضوء على أبرز قيادات »فيلق 

ّ
يُسل

الــقــدس« فــي الــخــارج، بينهم زاهـــدي، 
ــران، ومـــحـــمـــد  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــد الـــــرضـــــا مـ ــ ــبـ ــ وعـ
فلسطن  إيــزدي مسؤول ملف  سعيد 
ــد الـــرضـــا  ــبـ ــــدس«، وعـ ــقـ ــ فــــي »فـــيـــلـــق الـ
الثوري« في  »الحرس  قائد  شهايي، 

اليمن.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

زاهدي يُشرف على مناورات لـ»الحرس الثوري« في طهران )فارس(

أشار إعلام »الحرس« 
إلى مقتل نائب زاهدي الجنرال 

محمد هادي حاجي رحيمي
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شاهد عيان: قوات الاحتلال 
أطلقت النار على قدم شاب 

بعد أن حققت معه ميدانياً

ASHARQ AL-AWSAT

جثث في الشوارع... وتحقيقات مُذلة... وحرق مبانٍ

                                              ترصد شهادات على مأساة »الشفاء الطبي«

ـــف كــثــيــر مــــن الـــحـــقـــائـــق حـــول 
ّ

تـــكـــش
معركة »الشفاء«، بعد ما انسحبت قوات 
الطبي  مــن مجمع  الإسرائيلي  الاحــتــال 
ــزة، فـــجـــر الاثــــنــــن، بــعــد  ــ ــــرب مـــديـــنـــة غــ غـ
عملية عسكرية استمرت 14 يوماً، كانت 

مليئة بالفظائع والدمار والدم.
ورصــــد مـــراســـل »الـــشـــرق الأوســــط« 
ــم الــــــدمــــــار الــــضــــخــــم، وكــــثــــيــــراً مــن  حــــجــ
ــلــــب المـــجـــمـــع  شــــــهــــــادات الــــنــــاجــــن مـــــن قــ
ومحيطه، في زيارة مطولة للمكان الذي 

تحول إلى ركام ودمار.
وتـــوافـــد المـــئـــات مـــن ســـكـــان مــنــاطــق 
مدينة غزة وشمالها إلى مجمع الشفاء 
الطبي، في وقــت مبكر من فجر الاثنن، 
لــتــفــقــد المـــشـــفـــى ومـــحـــيـــطـــه، وبـــحـــثـــاً عــن 
أقـــاربـــهـــم المـــرضـــى الـــذيـــن نــقــلــهــم جيش 
البشرية  التنمية  مبنى  داخــل  الاحــتــال 
في المجمع الطبي الــذي يعد الأكبر على 

مستوى قطاع غزة.
ورصــــد مـــراســـل »الـــشـــرق الأوســــط« 
تـــجـــريـــف الـــســـاحـــة الــرئــيــســيــة لــلــمــجــمــع 
تصطف  كانت  مركبات  وتدمير  الطبي، 
فــي الــســاحــة، وإغـــاق الــبــوابــة الرئيسية 
بهياكل تلك المركبات، قبل أن يتم إحراق 
ــوارئ والـــجـــراحـــات  ــ ــطـ ــ مـــبـــانـــي أقــــســــام الـ
ــــولادة. كما  ــ الــتــخــصــصــيــة والـــحـــروق والـ
رصد تجريف بركسات كانت عبارة عن 
ــراق مــبــنــى الإدارة  ــ ــة، وإحــ ــ ــ مــكــاتــب إداريـ
ــاراً واســعــاً غير متوقع في  الــعــامــة، ودمــ
جميع تلك المباني بما فيها مبنى مختبر 
الــــدم، إضــافــة إلـــى تــجــريــف مقبرتن من 
أصـــل 3 مــقــابــر جــمــاعــيــة اســتــحــدثــت في 

الحرب داخل المجمع الطبي.

تــدمــيــر وتــخــريــب المستشفى  تــعــمــد 
الإسرائيلية،  للقوات  واضحاً  هدفاً  كــان 
وقد اتبع في محيط المستشفى، حيث تم 
تدمير عشرات المباني والمنازل السكنية 
تجريف  إلــى  إضــافــة  بالمجمع،  المحيطة 
الــــشــــوارع والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــأكــمــلــهــا، 
مــا حـــول المنطقة إلـــى كــومــة مــن الــخــراب 

والركام، غيرت معالمها بشكل كامل.
وأعـــلـــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، فجر 
ــن المــجــمــع بعد  ــه انــســحــب مـ الاثــــنــــن، أنــ
هجوم بدأ في 18 مــارس )آذار( الماضي، 
وقال إنه قتل أكثر من 200 مسلح، واعتقل 
نحو 900، من بينهم أكثر من 500 تأكد 
أنـــهـــم نــشــطــاء مــســلــحــون. وبــــن الــقــتــلــى 
والمـــعـــتـــقـــلـــن قــــــادة كـــبـــار فــــي »حـــمـــاس« 

و»الجهاد الإسامي« في فلسطن.
وخــــــال هـــــذه الــــفــــتــــرة، كـــــان مــجــمــع 
كــبــيــرة شهدت  لعملية  مــســرحــاً  الــشــفــاء 
 واعــتــقــالًا 

ً
اشــتــبــاكــات وانــفــجــارات وقــتــا

وتجريفاً وحرق مبانٍ.

تحقيق مع المرضى
ــال أحــمــد أبـــو عــبــيــد )37 عــامــاً(،  وقــ
وهــو متطوع في فــرق الــطــوارئ الطبية، 
وكان محتجزاً داخل المبنى رفقة المرضى 
ومرافقيهم من ذوي القرابة الأولى، إنهم 

عاشوا 12 يوماً من الرعب.
ــبــــيــــد لــلــتــحــقــيــق  وتــــــعــــــرض أبــــــــو عــ
الرجال على  وأجبر مع جميع  الميداني، 
خــلــع مــابــســهــم وكـــانـــوا شــبــه عـــــراة، ثم 
أجـــبـــروا عــلــى ارتـــــداء مــابــس الاعــتــقــال، 
المرضى  مــع  التوجه  لاحقاً  منهم  وطلب 
إلى مبنى التنمية البشرية الذي يعد من 

أقدم المباني في المجمع الطبي.
»الــــــشــــــرق  ــد لـــــــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وشـــــــــــــرح أبــــــــــو عـ

الأوســط«، كيف أن قوات الاحتال طوال 
فـــتـــرة اقــتــحــامــهــا لــلــمــجــمــع، حــقــقــت مع 
المــرضــى والمــرافــقــن مــن الــرجــال والنساء 
ــــل، وحــقــقــت مـــع الــفــريــق  مــرتــن عــلــى الأقـ
الطبي الموجود بالمكان، وكانت تركز في 
أماكن  نــعــرف  كنا  إذا  مــا  أسئلتها حــول 
وجــود نشطاء حركة »حماس«، وما إذا 
ــاء فـــي الـــحـــركـــة، وفــصــائــل  ــربـ كــــان لــنــا أقـ

أخرى، أم لا.
التحقيقات  أن  عــبــيــد  أبـــو  وأوضــــح 
كانت تجري بحضور أشخاص ملثمن 
ــــي، وآخـــــريـــــن بـــوجـــوهـــهـــم  ــدنـ ــ بـــلـــبـــاس مـ
ــرتــــدون الـــــزي الــعــســكــري الإســرائــيــلــي  يــ
المعتاد، وكان يتخللها ضرب مبرح طال 

كذلك النساء.
وأكــــدت ســهــام ريــــان )46 عــامــاً( من 
ــــدرج والـــتـــي كـــانـــت بــرفــقــة  ســـكـــان حـــي الــ
والدها المسن المريض، أن جنود الاحتال 

اعتدوا عليها بالضرب وعلى جميع من 
كـــانـــوا بـــداخـــل المــشــفــى، وأنـــهـــا شــاهــدت 
ــتــــال إهــانــة  بــنــفــســهــا تــعــمــد قـــــوات الاحــ
مابسهم،  خلع  على  وإجبارهم  الرجال 
أمــن  ضــبــاط  بــحــضــور  معهم  والتحقيق 
تحدثوا مع جميع من كان بداخل المشفى 

باللغة العربية.
ــا  ــهــ ــادتــ ــهــ ــشـــــف ريــــــــــــان فـــــــي شــ ــكـــ وتـــ
»الــشــرق الأوســــط«، عــن رؤيــتــهــا لإقــدام  لـــ
قـــوات الاحــتــال بــإطــاق الــنــار عــلــى قــدم 
شاب بعد أن حققت معه ميدانياً، لكنها 
لم تستطع تحديد مصيره، بسبب طلب 
الأمامية  الساحة  مــغــادرة  منها  الجنود 
كــانــت تقف فيها  الـــطـــوارئ، حيث  لقسم 
برفقة العشرات من النساء الاتي انتهى 

التحقيق معهن ميدانياً.
وأضـــافـــت: »جــنــود الاحـــتـــال كــانــوا 
يــقــدمــون فــي الــيــوم الــواحــد وجــبــة طعام 

واحــــــدة فــقــط لــلــمــرضــى وزجــــاجــــة مــيــاه 
صغيرة، بينما كانوا يحرمون المرافقن 
ــا اضــــطــــرهــــم لــتــقــاســم  ــ ــــن ذلـــــــك، مـ ــم مـ ــهـ لـ
في  كانوا  الذين  كل  ليس  لكن  الوجبة«. 

»الشفاء« حصلوا على هذه المعاملة.
وعثر مواطنون على عشرات الجثث 
وفــي محيطه،  المجمع،  في  لفلسطينين 
بينهم أطــفــال ونـــســـاء. وقــــال ســامــة أبــو 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«، إنــــه بقي  حــســنــن لــــ
بــرفــقــة والــــده فــي مبنى تــعــرض لأضـــرار 
لمــدة 14 يوماً من  الطبي،  بجوار المجمع 

دون مياه أو طعام.
ووصـــف أبـــو حسنن الــلــيــالــي التي 
أمضاها برفقة والده بعد أن احتجزا في 
بــالأســاس  المــتــضــررة  السكنية  شقتهما 
من قصف سابق، بأنها كانت صعبة جداً 
فيها حياتهما،  يــفــقــدان  كـــادا  وقــاســيــة، 
بسبب الجوع تارة، وبفعل الغارات التي 

كانت تطول كل هدف في محيط المجمع 
تارة أخرى.

وشــاهــد مــراســل »الــشــرق الأوســـط« 
كــثــيــراً مــن الــجــثــث مــلــقــاة فــي شــــارع أبــو 
مناطق  وفــي  بالمجمع  المحيط  حصيرة، 
أخـــرى، قبل أن تــقــوم طــواقــم طبية بنقل 
عـــشـــرات الــجــثــث فـــي مـــحـــاولـــة لــلــتــعــرف 
»الـــشـــرق  ـــ عــلــيــهــا. وقــــــال مـــصـــدر طـــبـــي لـ
الأوسط«، إن »بعض العامات تشير إلى 
إعدامات ميدانية... لقد وجدنا جثثاً مع 

عامات طلقات في الرأس«.
 وبينما لم تحدد أي جهة فلسطينية 
الــــــعــــــدد الــــنــــهــــائــــي لأعــــــــــــداد الـــضـــحـــايـــا 
الشفاء  والجرحى والمعتقلن من مجمع 
الــطــبــي، لكن »الــشــرق الأوســــط« حصلت 

على معلومات أولية.
أكثر  إن  وقــالــت مــصــادر فلسطينية 
مــن 300 قــتــلــوا فــي المــعــركــة، وإن قيادياً 

واحــداً من أصل 3 قيادات على الأقــل من 
لحركة  المسلح  الجناح  »القسام«  كتائب 
»حماس« ممن كانوا داخل المجمع، عرف 
مـــصـــيـــره، وهــــو رائـــــد ثـــابـــت الـــــذي أعــلــن 
الجيش الإسرائيلي تصفيته، وهو أحد 
بينما  المصغر،  العسكري  المجلس  قــادة 
ــزال مــصــيــر اثـــنـــن مـــجـــهـــولًا، وتــبــن  ــ لا يـ
أن آخـــريـــن تــمــكــنــوا مـــن الــنــجــاة بــعــد أن 
أو  اعتقالهم  أحــيــاء ولــم يتم  أنهم  كشف 
تصفيتهم، وظهروا اليوم )الاثنن( بعد 
الشفاء  الــخــروج مــن مجمع  تمكنهم مــن 
ــارت المـــصـــادر إلـــى أن قائد  ــ بــســام. وأشـ
ركـــن الاتـــصـــالات فـــي كــتــائــب »الــقــســام«، 
زال  مــا  فيها،  العسكري  التدريب  وقــائــد 

مصيرهما مجهولًا حتى الآن.

تصفية أسرى محررين
كــــمــــا قــــــــام الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
الأسرى  من  واعتقال مجموعة  بتصفية 
المـــحـــرريـــن فـــي صــفــقــة الـــجـــنـــدي جــلــعــاد 
إســرائــيــل  وتتهمهم   ،2011 عـــام  شــالــيــط 
الــعــســكــريــة بالضفة  الــعــمــلــيــات  بــقــيــادة 
الــغــربــيــة انـــطـــاقـــاً مـــن قـــطـــاع غـــــزة، كما 
»حماس«  نشطاء  مــن  العشرات  اعتقلت 
و»الــــجــــهــــاد الإســــــامــــــي«، بــيــنــهــم قــــادة 
مـــيـــدانـــيـــون مــــن الـــزيـــتـــون والــشــجــاعــيــة 
والــتــفــاح والــــدرج، إلــى جــانــب مسؤولن 
التابع  بغزة  الحكومي  العمل  أركــان  في 
»حــمــاس«. ويـــرى مــراقــبــون ميدانيون  لـــ
أن الاحــتــال الإســرائــيــلــي فــاجــأ حركتي 
ــاد الإســـــامـــــي« مــن  ــهــ ــجــ ــــاس« و»الــ ــمـ ــ »حـ
خــال هــذه العملية التي نفذت في وقت 
ــــان الــجــمــيــع يـــتـــحـــدث فـــيـــه عــــن تــهــدئــة  كـ
نسبياً  ناجحة  العملية  عــادّيــن  مرتقبة، 

وضربة للحركتن.

غزة: »الشرق الأوسط«

منظر عام للأضرار التي لحقت بمستشفى »الشفاء« في غزة وما حوله الاثنين في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت أسبوعين )إ.ب.أ(

القدرة لـ                                     : إسرائيل دمرت عمداً غالبية المرافق الطبية

قائمة »اغتيال المستشفيات« في غزة مُكتظة
مــع انــســحــاب قـــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، من 
»مجمع الشفاء الطبي« الواقع غرب مدينة غزة، فجر 
الاثنن، بعد عملية عسكرية استمرت 14 يوماً، بات 
»الشفاء« أكبر مستشفى في القطاع تغتاله إسرائيل 
لينضم إلى قائمة مكتظة بأسماء مستشفيات أخرى 
الخدمة  عــن  أخــرجــتــهــا  اســتــهــداف  عمليات  طالتها 

الطبية.
وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة 
ــــط«، إن »قــــوات الاحــتــال  »الــشــرق الأوســ فــي غــــزة، لـــ
تــعــمــدت إحـــــراق وتــدمــيــر أجـــــزاء كــبــيــرة مـــن المــجــمــع 
ما يحرم  كامل،  الخدمة بشكل  الطبي لإخــراجــه عن 
ــــف نــســمــة يــقــطــنــون بــمــديــنــة غـــزة  ــر مــــن 750 ألـ ــثـ أكـ

وشمالها من الخدمات الطبية«.
ولفت القدرة إلى أن »الــوزارة عمدت مؤخراً إلى 
مــا يتاح  الطبي جزئياً، وفــق  إعـــادة تشغيل المجمع 
لــهــا مــن قــــدرات طــبــيــة عــلــى صــعــيــد الـــكـــادر الــبــشــري 

قـــوات الاحــتــال بعمليتها الأخــيــرة  أن  إلا  ــادي،  ــ والمـ
أخرجته بشكل نهائي عن الخدمة«.

واتــــهــــم الــــقــــدرة قــــــوات الاحــــتــــال بــالــعــمــل عــلــى 
»إخـــــراج مــا تــبــقــى مــن مستشفيات فــي الــقــطــاع عن 
الخدمة بشكل كامل، بعد أن اقتحمت مجدداً مجمع 
ناصر الطبي، وكذلك مستشفى الأمل التابع لجمعية 

الهال الأحمر في خان يونس«.
وقــــــال الــــقــــدرة إن »الاحـــــتـــــال دمـــــر وأحـــــــرق 32 
وذلك  الخدمة،  عن  وأخرجها  القطاع  في  مستشفى 

من أصل 35 مستشفى«.
أعلنت وزارة الصحة في  »الشفاء«،  إلى  إضافة 
قــطــاع غـــزة، الاثــنــن، أن »مستشفى نــاصــر فــي خان 
مستشفى  أكبر  ثاني  وهــو  القطاع،  بجنوب  يونس 
فــي غــــزة، صـــار خــــارج الــخــدمــة«، مــنــاشــدة المجتمع 
الدولي بذل »جهود لإعادة تشغيله وتوفير الحماية 

للمؤسسات الصحية«.
وعــدّت الـــوزارة، في بيان، أن خــروج »مستشفى 
للخدمة  قاصمة  »يعتبر ضربة  الخدمة  من  ناصر« 

الصحية التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها، ويحرم 
المـــرضـــى مـــن الــحــصــول عــلــى الـــخـــدمـــات الــعــاجــيــة، 
لا سيما بعد فــقــدان الــجــزء الأكــبــر مــن الــخــدمــات في 

شمال القطاع«.
كــانــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة حـــاصـــرت »مــجــمــع 
نــاصــر الــطــبــي« فــي غــرب خــان يــونــس قبل أسابيع، 
واقــتــحــمــتــه الأســـبـــوع المـــاضـــي، واعــتــقــلــت عــــدداً من 

الكوادر الطبية والنازحن.
انهياراً  القطاع الصحي في قطاع غزة  ويواجه 
المتواصل على  الإسرائيلي  الــعــدوان  بفعل  تــام  شبه 

القطاع.
وفــيــمــا خـــرجـــت جــمــيــع مــســتــشــفــيــات الــشــمــال، 
ومعظم مستشفيات المنطقة الوسطى، ومنطقة خان 
يــونــس جــنــوبــاً، ظلت مستشفيات »المــعــمــدانــي« في 
البلح )وسط(،  الشمال، و»شهداء الأقصى« في دير 
إلى جميع مستشفيات  تعمل بشكل جزئي، إضافة 
دشنتها  التي  الميدانية  المستشفيات  وبعض  رفــح، 

دول مثل الأردن، والإمارات، وقطر.

غزة: »الشرق الأوسط«

اكتشاف حجم خسارة الأحبة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من مستشفى »الشفاء« في غزة )أ.ف.ب(

الكنيست لحظر »الجزيرة«... 
وأميركا »قلقة«

صـــــوّت الـــبـــرلمـــان الإســـرائـــيـــلـــي )الــكــنــيــســت(، 
أمــــس، لــصــالــح قـــانـــون يــســمــح لــرئــيــس الـــــوزراء 
بحظر وســائــل إعـــام أجنبية تــضــرّ بــالأمــن في 
»الجزيرة«  قناة  يستهدف  نص  وهــو  إسرائيل، 

القطرية.
ــرّ بأغلبية 70  ويــمــنــح هـــذا الــقــانــون الـــذي أقـ
صوتاً مقابل 10 لرئيس الوزراء إمكان حظر بث 
مكاتبها  إغـــاق  إلــى  وصـــولًا  المستهدفة،  القناة 
ــل. ودعـــــا رئـــيـــس الــــــــوزراء بــنــيــامــن  ــيـ ــرائـ فـــي إسـ
نتنياهو، الاثنن، إلــى إقــرار هــذا القانون خال 
بيان  وفق  )الكنيست(،  للبرلمان  العامة  الجلسة 

صادر عن حزبه »الليكود«.
وجـــرت مناقشة مــشــروع الــقــانــون هــذا الــذي 
اعتمد في قراءة أولى في مارس )آذار( الماضي، 
عليه.  التصويت  قبل  وثالثة  ثانية  قراءتن  في 

ــانــــون، تــعــهــد نــتــنــيــاهــو بــأنــه  ــقــ وبـــعـــد إقـــــــرار الــ
»ســيــتــحــرك فـــوراً لحظر قــنــاة )الـــجـــزيـــرة(« وفقاً 

لبيان »الليكود«.
واتهم الجيش الإسرائيلي مراراً صحافيي 
»الجزيرة« بأنهم »عماء إرهابيون« مرتبطون 
»حــمــاس« و»حـــركـــة الــجــهــاد الإســـامـــي« في  بـــ
ــقـــانـــون بــوصــفــه جـــــزءاً من  ـــــــدّم هــــذا الـ

ُ
غـــــزة. وق

وفق  عليها،  التصويت  جــرى  التي  النصوص 
إجــراء عاجل في خضم الحرب على »حماس« 

في قطاع غزة.
عَــدّ البيت الأبيض، أن احتمال  ومن جانبه، 
قيام إسرائيل بحظر بث قناة »الجزيرة« القطرية 
أمر »يثير القلق«. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة 
ــان بــيــار: »ســأحــيــلــكــم على  الأمــيــركــيــة كــاريــن جـ
به،  القيام  يعتزمون  بما  يتعلق  فيما  إسرائيل 
 سيكون 

ً
لكن )...( إذا صح ذلك، فإن قراراً مماثا

مقلقاً«، مضيفة: »نؤمن بحرية الصحافة«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«



لليوم الثاني على التوالي، تواصلت 
قطاع  في  التهدئة  مفاوضات  بالقاهرة، 
ــد أمـــنـــي إســرائــيــلــي،  ــزة، بــمــشــاركــة وفــ ــ غـ
بينما لم يصل وفــد من حركة »حماس« 
المباشرة،  المفاوضات غير  في  للمشاركة 
الــتــي تــجــري بــوســاطــة مــصــريــة وقطرية 
وأميركية، وتستهدف التوصل إلى اتفاق 
بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل 

للأسرى، وإدخال المساعدات.
وبينما رجحت مصادر مطلعة على 
مسار المفاوضات أن تشهد الأيام المقبلة 
وصـــول وفـــد مــن حــركــة »حـــمـــاس«، لافتة 
ــه »لا ســقــف زمــنــيــا لــلــمــفــاوضــات  إلــــى أنــ
الــجــاريــة حــالــيــا«، أكــد مــراقــبــون تحدثوا 
»الـــشـــرق الأوســـــــط« أن غـــيـــاب الــحــركــة  لــــ
الفلسطينية عن مفاوضات القاهرة حتى 
مؤكدين  تــقــدمــهــا«،  دون  يــحــول  »لا  الآن 
اتصال  »قــنــوات  لديهما  وقــطــر  أن مصر 
ــيــــادات »حــــمــــاس«، وأن  مــفــتــوحــة« مـــع قــ
ــاق لــلــتــهــدئــة يــمــثــل »مــصــلــحــة  ــفـ إقــــــرار اتـ

لجميع الأطراف«.
ويـــأتـــي اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات في 
أعــقــاب تعثر جــولات سابقة  القاهرة فــي 
المصرية  العاصمتان  استضافتها  عــدة 
الأخــيــرة،  الأسابيع  مــدى  على  والقطرية 
وحال جمود مواقف طرفي الصراع دون 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــشــأن الــتــهــدئــة في 
القطاع الذي يشهد أزمة إنسانية طاحنة 
جراء استمرار الحرب نحو 6 أشهر، ولم 
يتوقف القتال إلا لأسبوع واحد فقط بعد 
هدنة في نهاية نوفمبر )تشرين الثاني( 
الماضي، دامت أسبوعا بوساطة مصرية 

وقطرية وأميركية.
ــرة،  ــاهــ ــقــ ــــات الــ ــــاوضـ ــفـ ــ وبـــــــمـــــــوازاة مـ
يــتــوجــه الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
عمّان،  الأردنــيــة  العاصمة  إلــى  السيسي 
مــســاء الاثــنــن، لــلــقــاء عــاهــل الأردن الملك 
عبد الله الثاني. ووفق المتحدث الرسمي 
بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة، فـــإن الزعيمن 
سوف يناقشان »جهود وقف إطلاق النار 
إلــى قطاع  ودخــول المساعدات الإنسانية 

غزة«.
غياب »حماس« 

أفادت مصادر مطلعة على مجريات 
القاهرة  فــي  الــجــاريــة حاليا  المــفــاوضــات 
بــــأن المـــفـــاوضـــات »تـــجـــري وفــــق الــبــنــود 

ــات الـــدوحـــة  ــاوضـ ــفـ المـــخـــطـــط لـــهـــا مـــنـــذ مـ
الشهر المــاضــي«، لافتة إلــى أن »حماس« 
ــا جــــديــــداً يــخــتــلــف عــمــا  ــقـــدم عـــرضـ ــم تـ ــ »لـ
أبــلــغــت بـــه الــوســطــاء فـــي جــولــة الــدوحــة 
تمسكا  »أبـــــدت  الــحــركــة  وأن  الأخــــيــــرة«، 
واضحا بموقفها المطالب بوقف الحرب، 
الــنــازحــن لشمال غـــزة، وتيسير  وعـــودة 
ــاعـــدات عــبــر المـــعـــابـــر الــبــريــة  ــول المـــسـ ــ دخـ

لجميع مناطق القطاع«.
الأوســط«  »الشرق  لـ المصادر  وأكــدت 
أن عــدم وصــول وفــد من حركة »حماس« 
ــات الـــجـــاريـــة  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــــي المـ ــلـــمـــشـــاركـــة فـ لـ
المــفــاوضــات«،  سير  يعرقل  »لا  بالقاهرة 
وتــوقــعــت المــصــادر اســتــمــرار المــفــاوضــات 
»عــدة أيـــام«، مــؤكــدة أنــه »لا سقف زمنيا 
مـــحـــدداً لانـــتـــهـــائـــهـــا«، كــمــا شـــــددت على 
الوسطاء  مــن جانب  قوية  »إرادة  وجــود 
ــوازن يــحــظــى  ــ ــتـ ــ لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق مـ
بــقــبــول الــطــرفــن، ويــمــهــد الــســبــيــل نحو 

خطوات أكثر تقدما لاستدامة التهدئة«.
وأضافت المصادر أن تنسيقا »رفيع 
والدوحة،  القاهرة  بن  يجري  المستوى« 
وأن الدور الأميركي »في قلب ما يجري« 
من جهود بهدف إحداث »تقدم واختراق« 

نحو إبرام اتفاق.
إلــى أن مسؤولًا في »حماس«  يشار 
أكد، الأحد، أن الحركة لم تتخذ بعد قراراً 
ــداً إلــى  ــ ــا إذا كـــانـــت ســتــرســل وفـ بـــشـــأن مـ
مفاوضات جديدة في الدوحة أو القاهرة 
بهدف التوصل إلى هدنة في الحرب مع 
إسرائيل في غزة، وفق ما أفادت به وكالة 

الصحافة الفرنسية.
قنوات اتصال مفتوحة 

العلاقات  أستاذ  أكد  ومن جانبه، 
الــدولــيــة بــجــامــعــة الــقــاهــرة والــجــامــعــة 
في  والمتخصص  في مصر،  الأميركية 
والإسرائيلية  الفلسطينية  الــدراســات 

الدكتور طارق فهمي، أن عدم مشاركة 
ــــي مـــفـــاوضـــات  ــــن »حـــــمـــــاس« فـ وفــــــد مـ
الـــقـــاهـــرة »لا يـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر على 
ــيـــراً إلــــــى أن  ــشـ ــار الـــــتـــــفـــــاوض«، مـ مــــســ
لديهم  والدوحة  القاهرة  في  الوسطاء 
»قــــنــــوات اتــــصــــال وخــــطــــوط مــفــتــوحــة 
على مدار الساعة مع قيادات الحركة« 
للتباحث بشأن ما يمكن أن يقود إلى 
إقــــــرار اتـــفـــاق يــحــقــق مــصــلــحــة جميع 

الأطراف.
»الشرق  وتوقع فهمي في حديثه لـ
الأوســـــــــط« ألا يـــطـــول غـــيـــاب وفـــــد مــن 
ــــات، مــشــيــراً  ــــاوضـ ــفـ ــ ــــاس« عــــن المـ ــمـ ــ »حـ
إلــى أن الحركة »قــد تتعرض لضغوط 
التجاوب مــع جهود  أجــل  مــن  إقليمية 
الـــــتـــــهـــــدئـــــة«، خــــصــــوصــــا فــــــي أعــــقــــاب 
الخطاب »الذي بدا متشدداً« بعد زيارة 
قيادات حركتي »حماس« و»الجهاد«، 

الأسبوع الماضي، إلى إيران.

ــتــــاذ الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة  وعــــــدَّ أســ
اســـتـــمـــرار المـــفـــاوضـــات وعـــودتـــهـــا إلــى 
القاهرة ومشاركة وفد إسرائيلي يضم 
ــاد«  ــادة أجــهــزة »الـــشـــابـــاك« و»المـــوسـ قــ
الإسرائيلين  الأســــرى  لمــلــف  وممثلن 
 للجيش »مؤشراً على وصول 

ً
وممثلا

التفاوض إلى مرحلة جادة على طريق 
حــســم اتـــفـــاق«، كــمــا أنـــه »يــعــكــس رغبة 
إســرائــيــلــيــة فـــي المــضــي قــدمــا فـــي هــذا 
المــــســــار«، بــغــض الــنــظــر عـــن مــســتــوى 
تلك الأجهزة  لقادة  الممنوح  التفويض 

من رئيس الوزراء الإسرائيلي.
كــــــــــانــــــــــت حــــــــركــــــــتــــــــا »حــــــــــمــــــــــاس« 
و»الــجــهــاد«، أكــدتــا، الأســبــوع الماضي، 
ــــس المـــكـــتـــب  ــيـ ــ ــقــــب اجــــتــــمــــاع بـــــن رئـ عــ
إسماعيل  »حماس«  لحركة  السياسي 
هنية وأمــن عــام »الجهاد الإســلامــي« 
زيــاد النخالة في طهران، أن نجاح أي 
الحرب  وقــف  على  »يعتمد  مفاوضات 

وانــســحــاب إســرائــيــل بشكل كــامــل من 
غزة، وحرية عودة النازحن، وإدخال 

المساعدات«.
ــة  ــ ــركـ ــ وقـــــــــــــــال الــــــــقــــــــيــــــــادي فـــــــــي حـ
»حــــمــــاس« مـــحـــمـــود المــــــــــرداوي إن مــا 
قدمته »حــمــاس« في 14 مــارس )آذار( 
ــــل« جـــاء  ــامـ ــ ــو مـــقـــتـــرح »واضـــــــح وشـ هــ
بــنــاءً عــلــى مــفــاوضــات بــاريــس الأولـــى 
الوسطاء،  مــع  كــامــل  وحـــوار  والثانية 
مــضــيــفــا: »قــدمــنــا مــقــتــرحــات نــأخــذهــا 
فــي الــحــســبــان، وكـــل الــتــداعــيــات التي 
اكــتــنــفــت مــشــوار الــوســطــاء عــلــى مــدار 
أشهر طويلة، نحن ما زلنا متمسكن 

بها«.
وشــــدد الـــقـــيـــادي فـــي »حـــمـــاس« في 
تصريحات، الأحد، لوكالة أنباء »العالم 
العربي« على أن »أي مفاوضات لا تأخذ 
في الحسبان ضــرورة وقــف إطــلاق النار 
والانــســحــاب والإغــاثــة والإعــمــار وعــودة 

ــة، وهـــدفـــهـــا  ــقــــوصــ ــنــ ــد مــ ــعــ الـــــنـــــازحـــــن تــ
استعادة الأسرى والمحتجزين فقط، وهو 
ــــذا لن  مــطــلــب نــتــنــيــاهــو ودون ثـــمـــن، وهـ
يتحقق مطلقا، وهو يراهن على أوهام«.

تفاوض تحت الضغط 
نـــفـــســـه، رأى أســـتـــاذ  ــاق  ــيـ الـــسـ وفـــــي 
العلاقات الدولية والسياسي الفلسطيني 
الدكتور أسامة شعث أن حركة »حماس« 
لا تـــريـــد أن تــظــهــر فـــي صـــــورة المـــهـــزوم، 
خــصــوصــا أنــهــا تــتــفــاوض تــحــت ضغط 
الــحــرب المستمرة منذ 6 أشــهــر، وإحــكــام 
ــلــــي عـــلـــى الـــقـــطـــاع،  ــيــ ــرائــ الــــحــــصــــار الإســ
وفـــي ظــل اســتــمــرار عــمــلــيــات الاغــتــيــالات 

والتجويع والتهجير لسكان غزة.
»الــشــرق الأوســـط«  وأضــــاف شــعــث لـــ
)إسرائيل وحماس( يحاول  أن كل طرف 
أن يبدو في صــورة »الــقــوي والمسيطر«، 
مؤكداً أن ما يظهر في وسائل الإعلام »لا 
يعبر بالضرورة عما يجري حقيقة على 
طــاولــة الـــتـــفـــاوض«، مــعــربــا عــن اعــتــقــاده 
أن وســطــاء الــتــهــدئــة لــديــهــم مــن الأدوات 
إدارة عملية  والاتصالات ما يمكنهم من 
الـــتـــفـــاوض بـــكـــفـــاءة، ســــواء بــحــضــور كل 
ــنــــوات الاتــــصــــال مــع  الأطــــــــراف أو عـــبـــر قــ

المعنين في الطرفن.
وأشار الأكاديمي الفلسطيني إلى أن 
التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى 
يمثل حاليا »مصلحة« لحكومة نتنياهو 
الداخلية  الــضــغــوط  تخفيف  تــريــد  الــتــي 
 عــن رغبتها في 

ً
والــدولــيــة عليها، فــضــلا

أن  تريد  لا  إذ  اللبنانية،  للجبهة  التفرغ 
تخوض حربا مفتوحة على جبهتي غزة 

وجنوب لبنان.
قد  إسرائيلية  إعــلام  وكانت وسائل 
قالت، الاثنن، إن رئيس »الموساد« ديفيد 
الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  أبلغ  برنياع 
إبــرام  لن يتسنى  بأنه  نتنياهو  بنيامن 
صفقة لتبادل المحتجَزين مع »حماس«، 
المـــدنـــيـــن  عــــــــودة  بــــشــــأن  ــازلات  ــ ــنــ ــ تــ دون 

الفلسطينين إلى شمال غزة.
وأفــــــادت هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة، 
الـــوزراء الإسرائيلي  الاثــنــن، بــأن رئيس 
مــنــح رئــيــس جــهــاز »المــــوســــاد«، ورئــيــس 
الــــوفــــد المــــفــــاوض فــــي مـــبـــاحـــثـــات تـــبـــادل 
الأســـــــــــرى مــــــع »حــــــــمــــــــاس«، صـــلاحـــيـــات 
أكــبــر مــن المــاضــي، فــي مــحــاولــة للتوصل 
ــــلاق ســـراح  ــــؤدي لإطـ ــفـــاق قـــريـــب يـ إلــــى اتـ

المحتجَزين الإسرائيلين.
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حال جمود مواقف 
طرفي الصراع دون 
التوصل إلى اتفاق 
بشأن التهدئة في 

القطاع الذي يشهد 
أزمة إنسانية طاحنة

ASHARQ AL-AWSAT

مصادر أكدت لـ         إصرار الوسطاء على التوصل لاتفاق »متوازن«

غياب »حماس« لا يعرقل مفاوضات الهدنة... وتنسيق مصري ــ قطري لإحداث »اختراق«
القاهرة: أسامة السعيد

جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة )رويترز(

»منظمة التحرير« ترفض استغلال 
»دعم غزة« لتهديد دول عربية

ــة  ــلـــطـ ــر فـــــــي الـــسـ ــيــ ــبــ ــد مـــــــســـــــؤول كــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
ضــرب  »مــحــاولــة  بـــ وصــفــهــا  مـــا  الفلسطينية 
الأمن والاستقرار« في دول عربية تحت مظلة 
التظاهر من أجل غزة، في إشارة مباشرة إلى 
مــا جــرى فــي الأردن، قبل أيـــام، مــن مظاهرات 

وصدامات.
ــلــــجــــنــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  وقـــــــــال أمــــــــن ســــــر الــ
»مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة« حــســن  لـــ
الـــشـــيـــخ، إن »تـــنـــاقـــض شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي 
وأمــتــنــا مــع الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، ومهمتنا 
الــدعــم والإســنــاد على  الوطنية تتطلب حشد 

المستويات كافة«.
الشيخ في منشور على منصة  وتــســاءل 
ــــن(: »حــــــرف الــبــوصــلــة  ــنــ ــ ـــه )الاثــ

ّ
»إكــــــــس«، بـــث

وتشتيت الجهد والكفاح الفلسطيني المدعوم 
من الأشقاء العرب شعبيا ورسميا في مواجهة 
الاحتلال لمصلحة مَن؟! الدعوات لخلط الأوراق 
وضــرب الأمــن والاستقرار في الــدول الشقيقة 

لمصلحة مَن ويصب في خانة مَن؟!«.
ــنـــا  ــا ومـــــــا زلـ ــ ــنـ ــ ــــخ: »كـ ــيـ ــ ــــشـ واســـــتـــــطـــــرد الـ
وسنبقى نؤكد أن تناقض شعبنا وأمتنا هو 
الوطنية  ومهمتنا  الإسرائيلي،  الاحــتــلال  مع 
ــم والإســـــنـــــاد وعــلــى  ــدعــ ــل الــ تــتــطــلــب حـــشـــد كــ
لكفاح ونضال شعبنا حتى  كافة  المستويات 
نــيــل حــقــوقــه الــوطــنــيــة المــشــروعــة فــي الــحــريــة 

والاستقلال«.
 وأضــاف: »في هذه المرحلة الصعبة التي 
إبــــادة، نحتاج  لــحــرب  فيها شعبنا  يــتــعــرض 
إلى رص الصفوف، وتوحيد الجهود وحشد 
الطاقات باتجاه واحد، وهو وقف هذه الحرب 

الإجرامية المدمرة وإغاثة شعبنا«.
 وأعــــــــــرب الــــشــــيــــخ عـــــن شــــكــــره وتــــقــــديــــره 
ــرب جــمــيــعــا عـــلـــى المــســتــوى  ــعــ »الأشــــقــــاء الــ لـــــ
الصامد  شعبنا  لدعمهم  والشعبي  الرسمي 

المرابط على أرض وطنه«.
ـــق عـــلـــى مـــظـــاهـــرات 

ّ
وكــــــــان الـــشـــيـــخ يـــعـــل

غــزة،  لقطاع  دعــمــا  الأردنــيــة  المملكة  شهدتها 
طــالــب فــيــهــا المــتــظــاهــرون الــحــكــومــة الأردنــيــة 
اتفاقية  وإلغاء  إسرائيل،  مع  العلاقات  بقطع 
الـــســـلام بـــن الــجــانــبــن، قــبــل أن تــتــحــول إلــى 
مع  احتكاكات  »مــظــاهــرات صــدامــيــة، وتشهد 

قوات الأمن، واعتقالات«.

تشكيك داخلي
المظاهرات  ويــحــاول حــراك عربي توجيه 
وهو  الإسرائيلية،  الــســفــارات  »محاصرة  إلــى 
ــه )صـــاحـــب  ــأنـ حــــــراك يــتــهــمــه بـــعـــض الـــــــدول بـ

أجندة خارجية(«.
وكـــان الـــحـــراك قــد اتــهــم حــكــومــات عربية 
تعانيها  اتهامات  غــزة«، وهي  »التآمر على  بـ
السلطة الفلسطينية أيضا التي تواجه كثيراً 

من حملات التشكيك الداخلي.
ــرج مــلــثــمــون فـــي مــنــاطــق فـــي الضفة  وخــ
غــزة«،  في  »المقاومة  لـ دعمهم  أعلنوا  الغربية 
»الــتــآمــر عــلــى المــقــاومــة،  واتـــهـــمـــوا الــســلــطــة بـــ
ومحاولة مواجهتها في الضفة« على غرار ما 
يحدث في غزة، وذلك بعد اشتباكات محدودة 
شهدتها بعض محافظات الضفة الغربية بن 
مسلحن وأجهزة أمنية فلسطينية. وتفجرت 
مواجهات بن السلطة ومسلحن، في طولكرم 
فت إصــابــات فــي الأيــام 

ّ
ونابلس وجــنــن وخل

القليلة الماضية.
الــفــلــســطــيــنــيــة ضعيفة  وتــظــهــر الــســلــطــة 
ــيـــة، وتــعــانــي  ــغـــربـ ــي الـــضـــفـــة الـ بــشــكــل عـــــام فــ

مشكلات أمنية واقتصادية على حد سواء.
ــة قـــبـــل شـــهـــر رمـــضـــان  ــلـــطـ ودفـــــعـــــت الـــسـ
ــقـــط، مــــا خــلــق  65% مــــن رواتـــــــب مــوظــفــيــهــا فـ
استياءً وغضبا كبيرين، في وقت يمتنع فيه 
المــعــلــمــون عـــن الالـــتـــحـــاق بــمــدارســهــم نــحــو 4 
أيــام فــي الأســبــوع، وتــهــدد فيه نقابات أخــرى 

بالتصعيد.
واضــــطــــرت الــســلــطــة قــبــل شــهــريــن لأخــذ 
قــــرض كــبــيــر مـــن الـــبـــنـــوك لــكــنــهــا لـــم تستطع 
مدينة  وهــي  بانتظام،  رواتـــب موظفيها  دفــع 
لـــلـــمـــوظـــفـــن والــــبــــنــــوك ومــــؤســــســــات مــحــلــيــة 

وشركات إسرائيلية.
 إلـــى ذلـــك، تــعــانــي الــســلــطــة منذ 

ً
وإضـــافـــة

أعوام طويلة اتساع قوة العشائر والعائلات، 
وزيـــــــــــادة ســـيـــطـــرة مـــســـلـــحـــن فـــــي الـــفـــصـــائـــل 
ومسلحن في العائلات، مما أضعفها إلى حد 
كبير بدت معه في بعض المناطق شبه غائبة.

دور إسرائيل
الفلسطينية  السلطة  إســرائــيــل  وتتهم 
بالضعف، وتقول إنها »فاقدة للسيطرة في 
شمال الضفة الغربية، وتركت الساحة هناك 

لحركتي )حماس( و)الجهاد الإسلامي(«.
داخلية  انــتــقــادات  السلطة  تــواجــه  كما 
المــؤســســات،  غالبية  بــــأداء  متعلقة  واســعــة 
وعـــدم قــدرتــهــا على دفــع رواتـــب موظفيها، 
وحــمــايــتــهــم،  لتمكينهم  ــراءات  ــ إجــ واتـــخـــاذ 
أو فـــرض رقـــابـــة عــلــى الأســـعـــار فـــي الــســوق 
ارتفاعا كبيراً، وإيجاد  التي تشهد  المحلية 
حلول لمشكلات البطالة التي ارتفعت نتيجة 

الحرب.
»لــشــرق الأوســـط«  وقـــال مــصــدر أمــنــي لـــ
إن »إســـرائـــيـــل هـــي الــتــي تـــحـــارب الــســلــطــة، 
ــا، وتــــهــــدف إلـــى  ــيــ ــالــ ســـيـــاســـيـــا وأمـــنـــيـــا ومــ
إظهارها ضعيفة وغير قادرة على الحكم«.

وأضــاف: »لا تحارب السلطة مقاومن 
وإنــمــا تــحــارب الــفــوضــى«. وتــابــع »البعض 
يريد أن يحكم مكان السلطة، ويخلق حالة 
ــذا هــــو الــــذي  ــ ــتـــان، وهــ ــلـ ــفـ مــــن الـــفـــوضـــى والـ

تحاربه السلطة«.

رام الله: »الشرق الأوسط«

»قوة أمنية« من رام الله في القطاع تؤجج الاتهامات... وحكومة مصطفى تبدأ مهامها

مآسي غزة لا تكبح خلافات »فتح« و»حماس«
لــم تستطع الــحــرب الــدامــيــة في 
ــزة ولا مــآســيــهــا الــكــبــيــرة،  ــ قـــطـــاع غـ
كــبــح الــخــلافــات بــن حــركــتــي »فــتــح« 
و»حــــــمــــــاس«؛ بــــل لــــم تـــمـــنـــع الـــحـــرب 
الـــكـــلامـــيـــة والاتــــهــــامــــات المـــســـتـــمـــرة، 
والـــتـــي تــأخــذ مــنــحــى تــصــاعــدي مع 
مضي الوقت، ما يشير إلى خلافات 
الحرب،  انتهاء  بعد  محتملة  أوســع 
التعامل  إلــى نقطة يجب  والــوصــول 

فيها مع حكم غزة وإعمارها.
واتهمت وزارة الداخلية التابعة 
الفلسطينية،  الــســلــطــة  »حـــمـــاس«  لــــ
بــــــــإرســــــــال قــــــــــوة أمـــــنـــــيـــــة إلــــــــــى غـــــزة 
بالتنسيق مع إسرائيل، مؤكدة أنها 
ــا، قــبــل أن  اعــتــقــلــت عــــدداً مـــن أفــــرادهــ
تنفي السلطة الفلسطينية الحادثة.

وقــــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي وزارة 
»حـــمـــاس«، إن  الــداخــلــيــة الــتــابــعــة لــــ
الأجهزة الأمنية في غزة اعتقلت قوة 
بشكل  أعمالها  تنسيق  جــرى  أمنية 
كامل مع الاحتلال، تسللت مع دخول 
شــاحــنــات »الــهــلال الأحــمــر المــصــري« 
عـــبـــر مـــعـــبـــر رفــــــح الـــــبـــــري، جــنــوبــي 
القطاع، ثم تسللت إلى منطقة شمال 

غزة.
ــلــــواء  المــــســــؤول أن »الــ وأضـــــــاف 
ــرات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ مـــــاجـــــد فــــــــرج )رئــــــيــــــس المـ
الفلسطينية( أدار عمل القوة بطريقة 
أمنية مخادعة، وضلل فيها الفصائل 
والــعــشــائــر الــفــلــســطــيــنــيــة«. وحــســب 
 الجانب المصري أبلغ 

ّ
فــإن المــســؤول، 

هــيــئــة المـــعـــابـــر بـــعـــدم عــلــمــه بــالــقــوة 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــســلــمــت الــشــاحــنــات 
الكاملة  المسؤولية  وأخلى  المصرية، 

عنها.
الــداخــلــيــة لاحقا  وأعــلــنــت وزارة 
ــوة الــتــي  ــقــ ـــراد الــ ـــ ــن أفــ اعـــتـــقـــال 10 مــ
ــهــــدف إحـــــــداث حـــالـــة مــن  وصـــلـــت »بــ
ــى فـــــي صـــفـــوف  ــ ــــوضـ ــفـ ــ ــة والـ ــلـ ــبـ ــلـ ــبـ الـ

الجبهة الداخلية« في غزة.
وقــالــت »الــداخــلــيــة« إنــهــا تلقت 
ــــن الــــغــــرفــــة المـــشـــتـــركـــة  ــوجـــيـــهـــات مـ تـ
ــقـــاومـــة: »بــالــتــعــامــل مع  لــفــصــائــل المـ
ــزة عــبــر  ــ ــوة أمـــنـــيـــة لا تـــدخـــل غـ ــ أي قـ
مــقــاومــتــهــا الـــتـــي تـــدافـــع عـــن الــوطــن 
أجله،  مــن  والنفيس  الغالي  ودفــعــت 
ــــلال«، وأنـــــه  ــ ــتــ ــ ــ ــلـــة قــــــــوات الاحــ ــعـــامـ مـ
»سيتم الــضــرب بيد مــن حــديــد على 
أن يلعب في  له نفسه  كل من تسوّل 
مربع لا يخدم ســوى الاحــتــلال، وقد 

أعذر من أنذر«.

ــام »حـــــــــمـــــــــاس« لـــلـــســـلـــطـــة  ــ ــ ــهــ ــ ــ اتــ
الفلسطينية بالتعاون مع الاحتلال، 
لخلق بلبلة في غزة، هو أقوى اتهام 
ــا ظــلــت  ــنـــذ بــــدايــــة الـــــحـــــرب، بـــعـــدمـ مـ
الخلافات مرتكزة على جوانب أخرى 

متعلقة بالمصالحة.
على  بــالــتــأكــيــد  الــســلــطــة  وردت 
داخلية  )وزارة  تسمى  »مــا  بــيــان  أن 
حماس( حول دخول المساعدات إلى 
قطاع غزة، لا أساس له من الصحة«.
وأكــد مصدر رسمي فلسطيني: 
ــا يــلــزم  ــل مـ »ســنــســتــمــر فـــي تــقــديــم كـ
ــن نــنــجــر خــلــف  ــ ــاثــــة شــعــبــنــا، ولـ لإغــ
حـــمـــلات إعـــلامـــيـــة مـــســـعـــورة تغطي 
غــزة،  قطاع  فــي  على معاناة شعبنا 
ــا يــتــعــرض لـــه مـــن قــتــل وتــهــجــيــر  ومــ

وتجويع«.
وأضــــاف: »نــؤكــد الــعــهــد مــجــدداً 
لــشــعــبــنــا، ونـــقـــول لأبـــــواق )حـــمـــاس( 
ومـــن يـــروج لــهــا، إن مــعــانــاة شعبنا 
ــر الــشــامــل  ــيـ ــتـــدمـ ــــازف والـ ــنـ ــ ودمــــــه الـ
لــلــقــطــاع أكــبــر مـــن المــــزايــــدات، وأكــبــر 
ــة الــضــيــقــة.  ــيـ ــزبـ ــع الـــحـ ــاريــ ــشــ مــــن المــ
ونناشد شعبنا الاستمرار بالتلاحم 

والتراحم كما عهدناكم دائما«.
الــخــلاف بــن »فــتــح« و»حــمــاس« 
ــــدات لــســكــان  ــاعـ ــ ــــسـ حــــــول تـــنـــظـــيـــم المـ

الــذيــن يعانون من  شمال قطاع غــزة 
مجاعة حقيقية، يأخذ شكل الخلاف 
عــلــى الــحــكــم والــســيــادة إلـــى حــد مــا؛ 
مــن نوعه  الأول  الــخــلاف  لــيــس  لكنه 
حلال الحرب الحالية، وقبله تفجرت 
بالمصالحة  متعلقة  كثيرة  خــلافــات 
وتشكيل حكومة فلسطينية، وإعادة 
ــريـــر، وحــكــم  ــتـــحـ تــشــكــيــل مــنــظــمــة الـ

قطاع غزة.
الـــطـــرفـــان قـــد حــافــظــا  ــان  وإذا كــ
عــلــى »ضــبــط نــفــس« اضـــطـــراري مع 
الحكومة  تشكيل  فــإن  الحرب،  بداية 
مهمتها،  مت 

َّ
تسل التي  الفلسطينية 

الاثـــنـــن: »كــشــف المـــســـتـــور«، وفــضــح 
ــات، بــــعــــد اتــــــهــــــام »حـــــمـــــاس«  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــ ال
للرئيس الفلسطيني محمود عباس 
بــأنــه منفصل عــن الـــواقـــع، بــعــد قــرار 
ــتـــور مــحــمــد مصطفى  الـــدكـ تــكــلــيــفــه 
بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة. 
ت عليها »فتح« بالقول: »إن من  وردَّ
ــــادة احـــتـــلال إســرائــيــل  تــســبــب فـــي إعـ
لقطاع غزة، وتسبب في وقوع النكبة 
الفلسطيني؛  الشعب  يعيشها  التي 
خصوصا في قطاع غــزة، لا يحق له 
الوطنية«، معتبرة  الأولــويــات  إمــلاء 
أن »المــفــصــول الــحــقــيــقــي عـــن الــواقــع 
قيادة  هو  الفلسطيني  الشعب  وعــن 

حــــركــــة )حــــــمــــــاس( الــــتــــي لـــــم تــشــعــر 
حــتــى هـــذه الــلــحــظــة بــحــجــم الــكــارثــة 
الــتــي يــعــيــشــهــا شــعــبــنــا المــظــلــوم في 
ــاع غـــــــزة، وفــــــي بـــقـــيـــة الأراضـــــــي  ــطــ قــ

الفلسطينية«.
على حكومة مصطفى  الــخــلاف 
خلاف على القضايا الأوسع المتعلقة 
بالمصالحة، وحكم قطاع غزة، وإدارة 

عملية الإعمار.
وكانت »حماس« تتوقع أن يتم 
تشكيل  مسألة  حــول  معها  التشاور 
ــقـــرار  الـــحـــكـــومـــة؛ لــكــنــهــا فـــوجـــئـــت بـ
عباس الذي تجاهلها إلى حد بعيد.

ــتــــح«  عـــمـــلـــيـــا، الــــعــــلاقــــة بـــــن »فــ
و»حـــمـــاس« لــم تتحسن مــع الــحــرب. 
ويمكن رصــد هجمات متبادلة على 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــن 
ــل شــــــيء: »ســبــب  الــــطــــرفــــن، حـــــول كــ
الـــحـــرب«، و»المــــســــؤول عـــن الـــدمـــار«، 
و»وضــــــع الــــنــــاس«، و»الــــتــــعــــاون مع 
الاحتلال«، و»المجاعة«، و»المساعدات 
المالية«،  و»التحويلات  الإنسانية«، 

و»التآمر«، و»تجار الحروب«.
ــــض  ــرفــ ــ وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن الــ
م 

َّ
الحمساوي لحكومة مصطفى، تسل

مــصــطــفــى مــهــامــه رســـمـــيـــا، الاثـــنـــن، 
ــم من 

ُّ
خــلال مــراســم التسليم والــتــســل

محمد أشتية، بمكتب رئيس الوزراء 
في رام الله.

ــم أشــتــيــة، مصطفى، عــدداً 
َّ
وســل

من الملفات للمتابعة والمراكمة عليها، 
مثل خطة إعادة إعمار وإنعاش غزة، 

وخطة الإصلاح، وخطة الطوارئ.
وقال أشتية لمصطفى: »نسلمك 
الـــيـــوم 3 وثـــائـــق أعــدتــهــا الــحــكــومــة: 
الــوثــيــقــة الأولــــى هــي خــطــة الإصـــلاح 
الــتــي تــم تقديمها إلــى الــعــالــم، وهي 
خـــطـــة مــتــكــامــلــة تــــم اعـــتـــمـــادهـــا مــن 
ــتــــطــــويــــر عــلــيــهــا،  المــــانــــحــــن وتـــــــم الــ
والوثيقة الثانية هي خطة الطوارئ 
للحكومة لعام 2024، والورقة الثالثة 
هـــي الــعــبــر والـــــــدروس فــيــمــا يتعلق 
ــة وإعــــادة  ــاثـ بــقــطــاع غــــزة، حــــول الإغـ

الإعمار والإنعاش الاقتصادي«.
إن  بــــــالــــــقــــــول  ــى  ــفــ ــطــ مــــصــ ورد 
ــتـــه ســـتـــكـــون وفــــيــــة لــلــشــعــب  حـــكـــومـ
ــنــــي، وســـــتـــــقـــــدم كـــــــل مـــا  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ

تستطيع.
وحـــذرت »فــتــح« مــن عرقلة عمل 
الـــحـــكـــومـــة فــــي قـــطـــاع غــــــزة، وقـــالـــت 
يـــعـــرقـــل عـــمـــلـــهـــا ســيــتــحــمــل  إن مـــــن 
مسؤوليته أمام الشعب الذي لا يجد 
رغيف خبز وشربة ماء، وليس لديه 

وقت للمناكفات السياسية.

فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات في جباليا بشمال قطاع غزة )رويترز(

رام الله: كفاح زبون
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الحرب في الجنوب فاقمت أحوال الآلاف

وزير الشؤون الاجتماعية: 82 % من اللبنانيين فقراء
عــام  مــنــذ  اللبنانيين  آلاف  يتخبط 
الذي  المالي  الانهيار  على خلفية   ،2019
 البلد، في فقر لم يعتده كثير منهم، 

ّ
هز

جنوباً  المستمرة  الحرب  مؤخراً  فاقمته 
مــنــذ نــحــو 6 أشـــهـــر، بـــين »حـــــزب الــلــه« 
السلبية  لانعكاساتها  نظراً  وإسرائيل، 

على القسم الأكبر من القطاعات.
ويــقــول فـــادي رزق )50 عــامــاً( الــذي 
إنه بنهاية عام  البناء،  يعمل في مجال 
يـــزدهـــر بعد  بــــدأ عــمــلــه  قـــد  كــــان   ،2023
ســنــوات مــن »الــجــمــود الــقــاتــل«، بسبب 
الانــهــيــار المــالــي، إلــى أن أتــت الــحــرب مع 
العمل  مجدداً  لتجمّد  جنوباً،  إسرائيل 
ــاء، بــاعــتــبــار أن  ــنـ ــبـ فـــي مــعــظــم ورش الـ
أصــحــاب الــشــقــق والمــســتــثــمــريــن فضلوا 
ــريـــث خــشــيــة تـــوســـع الــــحــــرب أكـــثـــر،  ــتـ الـ
»الشرق الأوسط«: »وصلنا إلى  مضيفاً لـ
مرحلة لم نكن نتوقعها على الإطلاق، إذ 
السوريين  اللاجئين  بعض  نحسد  بتنا 
شهرية  مالية  مساعدات  يتلقون  الذين 
ــة، كـــمـــا يــعــمــلــون فــي  ــحـ ــانـ ــدول المـ ــ ــ مــــن الـ
مهن متعددة، ما يجعل مدخولهم أكبر 
مــن مــدخــولــنــا«. ويشير إلــى أن »إحــدى 
الــــعــــائــــلات الــــســــوريــــة تـــمـــكـــنـــت مـــؤخـــراً 
دولار   200 بتكلفة  شــقــة  اســتــئــجــار  مــن 
شــهــريــاً، بينما تــعــذر الأمـــر عــلــى إحــدى 

العائلات اللبنانية«.

23 بالمائة في فقر مدقع
ويــــــــتــــــــحــــــــدث وزيــــــــــــــــر الــــــــشــــــــؤون 
الاجتماعية هكتور حجار عن »ازدياد 

نسب الفقراء في لبنان منذ عام 2019، 
حتى يومنا هـــذا«، لافــتــاً فــي تصريح 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«، إلــــى أن »نــســبــة  لــــ
اللبنانيين  بــين  الأبــعــاد  متعدد  الفقر 
وصلت إلى 82 بالمائة، في وقت يرزح 

فيه 32 بالمائة تحت فقر مدقع«.
ويــشــيــر حـــجـــار إلــــى أن »الـــحـــرب 
ـــــرت ســلــبــاً عــلــى كثير 

ّ
فـــي الــجــنــوب أث

من العائلات التي لم تتمكن من جمع 
محاصيلها الزراعية التي كانت تؤمن 
لــهــا الــتــمــويــل لــعــام كــامــل«، كــاشــفــاً أن 
»اللجنة الوزارية المفترض أنها تتابع 
الـــوضـــع جــنــوبــاً لـــم تــجــتــمــع ولــــو لمــرة 

واحدة منذ تشكيلها«.
الوطنية  الاســتــراتــيــجــيــة  وتــشــكــل 
لــلــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي أقــرتــهــا 
ــر )شــــــبــــــاط(  ــ ــرايــ ــ ــبــ ــ ــة فـــــــي فــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
السياسات  في  كبيراً  تحولًا  المــاضــي، 
الاجتماعية المنتهجة، والتي يفترض 
الوسطى  الطبقة  بــإســنــاد  تــســاعــد  أن 
تقدم هذه  إذ  باتت شبه مغيبة،  التي 
الاستراتيجية رؤية شاملة من 5 ركائز 
الاجتماعية، والضمان  المساعدة  هي: 
الاجــتــمــاعــي، والــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وتــأمــين فـــرص الــعــمــل لــأكــثــر ضعفاً، 
وتـــأمـــين الـــدعـــم المـــالـــي لـــلـــوصـــول إلــى 

الخدمات التعليمية والصحّية.
ويوضح حجار أن وزارته انطلقت 
بــتــطــبــيــق هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، حتى 
قــبــل إقـــــرارهـــــا، لــكــن المـــفـــتـــرض تــأمــين 
ــة لـــذلـــك، مــنــبــهــاً إلــى  المــــوازنــــات الـــلازمـ
ــة خــفــض  ــهـ ــجـ ــيــــرة لـ »مـــــــؤشـــــــرات خــــطــ
التمويل الخارجي سواء للبنانيين أو 

السوريين، ما قد يؤدي لعدم استقرار 
ــاعـــي يــــدفــــع مــــن يــســتــطــيــع مــن  ــمـ ــتـ اجـ
النازحون  ويــكــون  للهجرة،  لبنانيين 
الـــســـوريـــون الــبــديــل الــجــاهــز، كـــل ذلــك 

ــبــــيــــرة تــشــهــدهــا  وســـــــط مــــتــــغــــيــــرات كــ
خريطة المنطقة«.

لبنانية  عائلة  ألــف   75 وتستفيد 
مـــن الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي لـــدعـــم الأســـر 
الأكـــثـــر فـــقـــراً، لــكــن وبـــعـــد الــتــحــفــيــض 
)انخفض  التمويل  طــال  الـــذي  الكبير 
من 147 مليون إلى 33.9 مليون دولار( 
المبلغ  لخفض  الـــوزارة مضطرة  باتت 
الــذي يتم تحويله، علماً بأن التمويل 

المتاح لهذا البرنامج لا يتجاوز شهر 
يونيو )حزيران(.

ــامـــج »أمــــــان«  ويــســتــفــيــد مــــن بـــرنـ
المنضوون  ويتقاضى  عــائــلــة.   93500
في البرنامجين منذ انطلاقهما المبلغ 
و20  للعائلة،  دولاراً   25 وهــو  نفسه، 
ــراد كــحــد أقــصــى.  دولاراً لــلــفــرد، لــــ6 أفــ
وتــســعــى الـــــــوزارة إلــــى تــحــويــل أعــــداد 
البرنامج  مــن  يستفيدون  كــانــوا  ممن 

تـــراجـــع  بـــســـبـــب  ــي،  ــانــ ــثــ الــ ــى  ــ إلــ الأول 
التمويل الخارجي.

فقر متعدد الأبعاد
وتـــــــشـــــــيـــــــر صـــــبـــــحـــــيـــــة نـــــــجـــــــار، 
الــعــامــة  الــســيــاســات  فــي  المتخصصة 
ومنسقة حملة )الحماية الاجتماعية 
للجميع( في مركز العلوم الاجتماعية 
 ،)CESSRA( الــتــطــبــيــقــيــة  لـــأبـــحـــاث 

إلـــى »أنــنــا الــيــوم لا نــتــحــدث عــن نــوع 
واحد من الفقراء، إنما عن فقر متعدد 
الأبــعــاد، فــي ظــل غياب كامل للطبقة 
ــى الــــتــــي تـــتـــمـــثـــل بــمــوظــفــي  ــطــ ــوســ الــ
ــاتــــذة والــقــضــاة  الــقــطــاع الـــعـــام والأســ
ــن...«،  ــ وعــنــاصــر الــجــيــش وقــــوى الأمــ
»الشرق الأوسط«،  لافتة في تصريح لـ
إلـــى »ارتـــفـــاع نــســب الــفــقــراء مــنــذ عــام 
على  بــالــهــجــوم  ذلـــك  ويتجلى   ،2019
الطبابة  وتأجيل  الرسمية،  المـــدارس 

وحتى باختصار وجبات الطعام«.
وتتحدث عن »عدة عوامل تسهم 
فــي تــفــاقــم الــفــقــر؛ أبــرزهــا أولًا الأزمـــة 
الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، 
والتي تتسم بارتفاع معدلات البطالة 
وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، 
ثانياً الفساد حيث يُؤثر على التوزيع 
العادل للموارد ويزيد من التفاوتات 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة. إضــافــة 
ــدام الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي  ــ ــعـ ــ إلـــــى انـ
يؤثر سلباً  مــا  الداخلية،  والــتــوتــرات 

على الظروف المعيشية للمواطنين«.
وتـــعـــدّ نـــجـــار أن الاســتــراتــيــجــيــة 
التي  الاجتماعية  للحماية  الوطنية 
من  فــرد  كــل  »تمنح  الحكومة  أقرتها 
أفــــــراد المــجــتــمــع الـــحـــق فـــي الــضــمــان 
والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيّــة والــتــعــلــيــم، 
كــحــق أســـاســـي مـــن حـــقـــوق الإنـــســـان 
اجتماعي جديد  لعقد  وهــي تؤسس 
ـــة،  ــدولـــ ـــ ــنـــــين والـ ــ ــــواطـ وجــــــــــدّي بـــــين المـ
ــيــــر نــــمــــط تــــقــــديــــم خــــدمــــات  ــيــ ــتــــغــ ولــ
أ 

ّ
المجز الحالي  الاجتماعية  الحماية 

وغير العادل«.

بيروت: بولا أسطيح

تجهيز إفطار لعائلات نازحة من المنطقة الحدودية إلى فندق في المروانية بجنوب لبنان )أ.ب(

75 ألف عائلة لبنانية 
تستفيد من برنامج 

لدعم الأسر 
الأكثر فقراً

هيكتور حجار )الوكالة الوطنية(

ترقب لتحديثات »التقييم المتبادل« مع مجموعة »فاتف« الإقليمية

لبنان ينشد مهلة جديدة لاستكمال موجبات مكافحة الجرائم المالية
يـــســـود فـــي لــبــنــان قــلــق مــشــوب 
بــالــحــذر، عــلــى المــســتــويــين الرسمي 
والمالي، ترقباً لما ستقررّه »مجموعة 
العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط 
فــاتــف(« في  )مينا  أفريقيا  وشــمــال 
اجــتــمــاعــهــا نــصــف الـــســـنـــوي خــلال 
التقييم  ملف  بــشــأن  المــقــبــل،  الشهر 
ــنــــان، والمـــتـــضـــمـــن  ــبــ ــع لــ ــ المــــتــــبــــادل مـ
ــات لمـــــدى  ــ ــاجــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ تـــــحـــــديـــــث الاســ
الاستجابة في تعزيز كفاءة أنظمة 
وآلـــيـــات مــكــافــحــة غــســل )تــبــيــيــض( 

الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغـــــم تــلــقــي الـــجـــهـــات المــحــلــيــة 
المـــعـــنـــيّـــة بـــالمـــلـــف، لا ســيــمــا قـــيـــادة 
الــنــقــديــة وهــيــئــة التحقيق  الــســلــطــة 
ــارات مــطــمــئــنــة بــعــدم  ــ الــخــاصــة، إشــ
اتخاذ قرارات عقابية وشيكة تفضي 
لبنان من فئة  إلــى خفض تصنيف 
إدراج ضمن  إلــــى  المـــراجـــعـــة«  »قــيــد 
الهواجس  فإن  »الرمادية«،  القائمة 
ســتــظــل مــرتــفــعــة إلــــى حـــين صـــدور 
المــحــدث، والــذي سيتضمن  التقييم 
استنتاجات وتقديرات فريق العمل 
والمنشود  المحقق  للتقدم  الإقليمي 
الــواردة  للتوصيات  الاستجابة  في 
للمجموعة  التفصيلي  التقرير  فــي 

والمنجز بنهاية العام الماضي.
ومـــن المــســتــغــرب، حــســب مرجع 
ــقـــود  تـ أن  ــــف،  ــلـ ــ ــالمـ ــ بـ مـــعـــنـــي  كـــبـــيـــر 

هـــيـــئـــات غـــيـــر مـــالـــيـــة ولا مــصــرفــيــة 
الـــبـــلـــد إلـــــى خـــفـــض الــتــصــنــيــف مــن 
ــوال  مــلــتــزم بــمــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمــ
إلى خانة الشك بفاعلية المؤسسات 
إلى  الانـــزلاق  وبالتالي  المالية.  غير 
المنطقة الــرمــاديــة بما تــزخــر بــه من 
ــتـــحـــويـــلات، وتــوتــيــر  ــيـــود عـــلـــى الـ قـ
ــم مــع  ــ ــزخـ ــ ــرة بـ ــمــ ــتــ ــات المــــســ ــعــــلاقــ ــلــ لــ
الــبــنــوك المــراســلــة. فــي حــين القطاع 
المالي، وتحت إشراف البنك المركزي 
وهيئة التحقيق الخاصة، يستوفي 
المطلوبة، وبدرجة مرتفعة  المعايير 
تلقى التقييم الإيجابي المستمر من 

هيئات إقليمية ودولية.

سقف الطموحات
ــــف الــــطــــمــــوحــــات  ــقـ ــ ويـــــــبـــــــدو سـ
تأكيد  وبــحــدود  »واقــعــيــاً«  المحلية 
ــلـــى مـــهـــلـــة زمــنــيــة  الاســـتـــحـــصـــال عـ
ــتـــد لــــغــــايــــة الاجــــتــــمــــاع  ــمـ جـــــديـــــدة تـ
ــثـــانـــي لــلــمــجــمــوعــة فــي  الـــســـنـــوي الـ
ــل، بــــغــــيــــة تــمــكــين  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــــف المـ ــريـ ــ ــخـ ــ الـ
ــة مــــــن تـــعـــزيـــز  ــيــ ــلــ الــــســــلــــطــــات المــــحــ
الأساسية  للملاحظات  الاستجابة 
لبنان على  والــتــي تحض  ــواردة،  ــ الـ
تــســريــع إنــفــاذ الــقــوانــين، وتحسين 
الأداء في سد منافذ الجرائم المالية، 
لا سيما في ظل النمو الاستثنائي 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــنـــقـــدي الــــــذي تـــقـــارب 
كتلته نحو 10 مليارات دولار، وفق 
تقديرات البنك الدولي، أي ما يماثل 

نصف الناتج المحلي.
ــة  ــ ــاصـ ــ ووفـــــــــــــــق مــــــعــــــلــــــومــــــات خـ
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، فــــإن الــســلــطــة  لــــ
الـــنـــقـــديـــة المــمــثــلــة بــحــاكــمــيــة الــبــنــك 
المـــركـــزي وهــيــئــة الــتــحــقــيــق، وضعت 
ــاتـــه فـــــي قـــائـــمـــة  ــيـ ــثـ ــيـ المــــلــــف بــــكــــل حـ
الأولــــــــويــــــــات الـــــضـــــروريـــــة لـــأشـــهـــر 
غت أجواء مريحة 

ّ
المقبلة، بعدما تبل

ــات  ــيـ ــعـ ــرجـ المـ أن  مــــفــــادهــــا  ــاً،  ــيـ ــبـ نـــسـ
المــالــيــة والــدولــيــة ذات الاخــتــصــاص، 
المالي  القطاع  التزام  بإيجابية  تقدّر 
المــحــلــي بــكــامــل المــوجــبــات الــخــاصــة 
ــألـــة غـــســـل الأمـــــــــــوال وتـــمـــويـــل  بـــمـــسـ
ق 

ّ
الإرهــاب، وتلاحظ أن التقدم المحق

الصلة  المـــوازيـــة وذات  المــيــاديــن  فـــي 
»غير كــاف«، وينبغي متابعته دون 
إبـــــطـــــاء، وبــــمــــا يـــحـــقـــق الاســـتـــجـــابـــة 

المطلوبة.

وضع القطاع المصرفي
ويــحــرص حــاكــم البنك المــركــزي 
منصوري  وسيم  الدكتور  بالإنابة 
ــلــــى إبـــــــــلاغ المــــرجــــعــــيــــات المـــالـــيـــة  عــ
الدولية، بأن »وضع مصرف لبنان 
والقطاع المصرفي جيد ولا مشاكل 
والملاحظات  المراسلة،  المصارف  مع 
النقدية،  السيولة  على  هي  الدائمة 
ويــجــب الــخــروج مــن هـــذا المــوضــوع 
عـــبـــر آلــــيــــات بـــديـــلـــة؛ لأنـــــه يـــؤذيـــنـــا 
ويــؤثــر علينا عــلــى المــــدى الــطــويــل، 
أدخلناها  إذا  إلا  ذلـــك  يتحقق  ولـــن 

فــي قــنــوات الــقــطــاع المــصــرفــي الــذي 
يعتمد إجراءات مشددة في التحقق 

ومعرفة العملاء«.
ــــدار نـــقـــاش في  ــذا مـــا كــــان مـ ــ وهـ
الزيارات العربية والدولية للحاكم، 
وخلال الاجتماعات مع وفد الخزانة 

الأميركية الذي زار بيروت مؤخراً.
التقييم  تقرير  يستخلص  وإذ 
المــتــبــادل، أن لــبــنــان يحقق عــلامــات 
ــراوح بـــــين »مــــلــــتــــزم«  ــ ــتــ ــ »نــــــجــــــاح« تــ
ــر« فـــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ و»مــــــلــــــتــــــزم إلـــــــــى حـــــــد كـ
الاســتــجــابــة لمــنــدرجــات 34 مــعــيــاراً، 
ــــن الانــــــــــزلاق إلـــى  فــــــإن الــــتــــوجّــــس مـ
ــيـــف الـــــــرمـــــــادي يـــكـــمـــن فــي  ــنـ ــتـــصـ الـ

ــات »الالـــــــتـــــــزام الــــجــــزئــــي« أو  ــ ــــلامـ عـ
الــضــعــيــف الــــــذي يـــطـــال 6 مــعــايــيــر 
فقط، يتوجب معالجتها للاحتفاظ 
ــــي  ــابـ ــ ــجـ ــ ــيــــف الإيـ ــنــ ــتــــصــ بـــــــدرجـــــــة الــ
اتـــــه  مــــة أنـــظـــمـــتـــه وإجـــــراء فــــي مــــلاء
ــــين فــي  ــعـ ــ ــيــــة الأربـ لــلــمــعــايــيــر الــــدولــ

مكافحة الجرائم المالية.
بموجب  لــبــنــان،  عــلــى  وينبغي 
أبــــــــــــرز اســـــتـــــنـــــتـــــاجـــــات مـــجـــمـــوعـــة 
ــيـــة، اتـــخـــاذ  ــيـــمـ ــلـ الـــعـــمـــل المــــالــــي الإقـ
الــســيــاســات والإجـــــــراءات لــلــحــد من 
ــثـــر خـــطـــورة،  مــخــاطــر الـــجـــرائـــم الأكـ
ومــنــهــا الــفــســاد الــــذي يــطــال بعض 
المـــســـتـــويـــات الــوظــيــفــيــة الــعــلــيــا في 

الـــــدولـــــة، والاتـــــجـــــار غـــيـــر المـــشـــروع 
بــالمــخــدرات، وضــبــط الــقــطــاع المــالــي 
غسل  مخاطر  وتقييم  المــنــظــم،  غير 
المرتبطة  الإرهـــاب  وتمويل  الأمـــوال 
ــبـــرى  ــه عــــســــكــــريــــة كـ ــبــ بـــمـــنـــظـــمـــة شــ
)المقصود حزب الله(، والتأكيد على 
من  للتخفيف  الممكنة  الجهود  بــذل 

هذه المخاطر.
ــة إنـــفـــاذ الــقــانــون  ــويــ وتـــبـــرز أولــ
وتــــطــــويــــر قـــــــــدرات الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
الــتــمــيــيــزيــة، وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون مــع 
الاختصاص،  ذات  الــدولــيــة  الجهات 
وحض السلطات المعنية على تحسين 
مهارات الجمارك ومديرية الضرائب، 
المعلومات  اســتــخــدام  مــن  وتمكينها 
المالية الاستخبارية بشكل استباقي 
قضايا  فــي  الأدلـــة  لتطوير  ومنتظم 
ـــوال وتــعــقــب المــتــحــصــلات  ــ غــســل الأمـ
الإجـــرامـــيـــة بــمــا يــســهــم فـــي تــحــديــد 
التحقيقات والملاحقات من  أولويات 
إعطاء  مــع  القضائية  السلطات  قبل 
ــة لــلــتــحــقــيــقــات فـــي الــجــرائــم  الأولــــويــ
ــتــــي تــــــدر عــــوائــــد مــالــيــة  الــــخــــطــــرة الــ

كبيرة.
كــــمــــا يـــنـــبـــغـــي إيــــــجــــــاد آلــــيــــات 
مــنــاســبــة لــتــمــكــين الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
من الحصول على المعلومات المالية 
فــي الــوقــت المــنــاســب، والــتــوســع في 
التحقيقات، لتحديد وتعقب حالات 
تمويل الإرهاب، بما يشمل الحالات 
شبه  محلية  بمنظمة  الــعــلاقــة  ذات 

عسكرية كبرى.
وعــــلــــى المـــســـتـــوى الــتــشــريــعــي، 
ــــم 44  ــانـــون رقـ ــقـ يـــتـــوجـــب تـــعـــديـــل الـ
لعام 2015، ليشمل متطلبات بعض 
الأصلية،  للجرائم  المــحــددة  الفئات 
ــروع فــي  ــ ــشــ ــ ــار غـــيـــر المــ ــ ــجــ ــ مـــثـــل الاتــ
السلع المسروقة وغيرها من السلع، 
ــروح بـــدنـــيـــة جــســيــمــة.  ــ وإحــــــــداث جــ
المنصوص  العقوبات  تعديل  كذلك 
عــلــيــهــا لــتــصــبــح جــنــائــيــة بـــــدلًا من 
متناسبة  غير  بوصفها  جنحوية، 
ورادعـــــــــة لـــأشـــخـــاص الــطــبــيــعــيــين 
ــي حـــالـــة الإدانـــــــــة بـــجـــريـــمـــة غــســل  فــ
أمــــوال، إضــافــة إلــى ضـــرورة شمول 
الارتباط، والتآمر بالجرائم التبعية 

المناسبة لجريمة غسل الأموال.
ــان وفـــق  ــنـ ــبـ ــل، يــفــتــقــر لـ ــثــ ــالمــ وبــ
بالأهلية  تتسم  تدابير  إلى  التقييم 
المجرمين وشركائهم  لمنع  والكفاءة 
ــادن  ــعـ ــار المـ مــــن مـــمـــارســـة مـــهـــن تـــجـ
النفيسة والأحجار الكريمة ووكلاء 
إدراجهم  حالة  من  وللتأكد  العقار، 
ــة.  ــيــ ــمــ ــم الإرهـــــــــــــاب الأمــ ــ ــوائــ ــ ــى قــ ــلــ عــ
وعــــنــــد تــســجــيــل هـــــــؤلاء بــوصــفــهــم 
شـــركـــات لا تــوجــد ضـــوابـــط للتأكد 
الحقيقيين  المستفيدين  خلفية  مــن 
والمــســيــطــريــن بــطــرق غــيــر مــبــاشــرة، 
ولمنع المجرمين وشركائهم من شغل 
الشركات،  هــذه  في  الإدارة  مناصب 
أو مــن يــوكــل إلــيــهــم حــق التفويض 

بالتوقيع.

بيروت: علي زين الدين

وسيم منصوري حاكم »مصرف لبنان« بالإنابة )أ.ب(

»حزب الله« يقول إنه لن ينجرّ إلى ما تختاره له إسرائيل في المواجهة

تراجع القصف في جنوب لبنان بشكل مفاجئ بعد أسبوع من التصعيد
ــت وتـــــيـــــرة الــــقــــصــــف فــي  ــعــ ــراجــ تــ
جــنــوب لــبــنــان، بشكل مــفــاجــئ، حيث 
لــم يــعــلــن »حــــزب الــلــه« عــن تنفيذ أي 
ــكـــريـــة حـــتـــى بـــعـــد ظــهــر  عـــمـــلـــيـــة عـــسـ
الاثــنــين، حينما أشــار إلــى استهداف 
فــريــق فــنــي، وذلـــك بعد أســبــوع شهد 
ــهـــى بــقــصــف  ــتـ تــصــعــيــداً عــنــيــفــاً، وانـ
منطقة  في  أهــداف  لعشرة  إسرائيلي 
راشـــيـــا الـــفـــخـــار قــــرب مــــــزارع شــبــعــا، 

حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.
وبـــدا تــراجــع وتــيــرة الــقــصــف في 
الـــجـــنـــوب مـــفـــاجـــئـــاً لـــســـكـــان المــنــطــقــة 
الذين أكدوا أن المسيرات الإسرائيلية 
لـــم تـــفـــارق ســـمـــاء المــنــطــقــة فـــي صــور 
ــدثـــوا عــن  وبـــنـــت جـــبـــيـــل، لــكــنــهــم تـــحـ
قصف مدفعي متقطع صباح الاثنين. 
منطقة  على  نفسه  المشهد  وانسحب 
الـــقـــطـــاع الـــشـــرقـــي، حــيــث »لــــم تــفــارق 
المسيّرات سماء المنطقة في مرجعيون 
وحــاصــبــيــا، بينما لــم يُــســمــع صــوت 
قــصــف بــعــد الــــغــــارات الــعــنــيــفــة الــتــي 

استهدفت راشيا«.
ــــدوء عـــلـــى الــجــبــهــة  ــهــ ــ ــي الــ ــ ــأتـ ــ ويـ
بالتزامن مع محادثات الرهائن التي 
ــقـــدت الاثــــنــــين فــــي الــــقــــاهــــرة، وســـط  عـ
تكثيف  يتم  بــأن  إسرائيلية  توقعات 

الأيــام  المفاوضات بشكل ملحوظ في 
أوف  »تــايــمــز  أفـــادت  حسبما  المقبلة، 

إسرائيل«.
وســـبـــق لــلــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة في 
ــــت ســـابـــق  ــ لــــبــــنــــان أن هــــــــدأت فـــــي وقـ
ــتـــزامـــن مــع  ــالـ مــــن الـــشـــهـــر المــــاضــــي، بـ
الدوحة سبقت  في  مفاوضات عقدت 
شــهــر رمــضــان فــي مــحــاولــة للتوصل 
لتبادل الأســـرى، وسرعان  اتفاق  إلــى 
ــفـــجـــرت جــبــهــة جـــنـــوب لــبــنــان،  ــا انـ مــ
اتفاق  التوصل إلى  على خلفية فشل 
الهدنة فــي غــزة. ويــربــط »حــزب الله« 
انخراطه في الحرب في لبنان، بجبهة 
غزة، ويقول إن الجبهة ستتوقف في 

حال وقف إطلاق النار في غزة.

رسائل سياسية
ــد الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــنـــيـــف فــي  ــعــ وبــ
الأسبوع الماضي والذي استمر حتى 
فـــجـــر الأحــــــــد، دفـــــع الــــحــــزب بـــرســـالـــة 
ســـيـــاســـيـــة يـــؤكـــد فــيــهــا أنـــــه يــتــجــنــب 

الانجرار إلى معركة واسعة.
ــة الـــــحـــــزب  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــس كـ ــ ــيـ ــ ــ وقـــــــــــــال رئـ
النائب  للمقاومة(  )الــوفــاء  البرلمانية 
 »الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي 

ّ
ــد، إن محمد رعـ

في  ويُثقل   عشواء، 
َ
بط

َ
خ  

ُ
يخبِط الآن 

 
ّ
ا أعز

ّ
أذاه، ويشعِرنا بالألم، ويقتل من

أبنائنا، لكن الصّبر في مواجهة هذا 

الـــعـــدوّ مـــع عــــدم الانــــجــــرار إلــــى حيث 
الأســـلـــوب الـــذي يُـــريـــده ويــخــتــاره لنا 
في المواجهة هو طريقنا إلى تحقيق 

صر«.
ّ
الن

 بساطة 
ّ

وقـــال رعـــد: »هــدفــنــا بــكــل
هــو الــضــغــط عــلــى الــعــدوّ مــن أجـــل أن 
يــوقــف عـــدوانـــه عــلــى غــــزة«، مضيفاً: 
ــدوّ أن يــنــتــصــر،  ــ ــعـ ــ »مــــمــــنــــوعٌ عـــلـــى الـ

 
ً
ــجــــب أن تـــبـــقـــى المــــقــــاومــــة قـــائـــمـــة ويــ
 بــقــاءهــا يــهــوّن 

ّ
 فــي غـــزة، لأن

ً
وفــاعــلــة

 مقاومةٍ في العالم أن تستمر 
ّ

على كل
وتبقى«. وتابع: »إذا تمكّن هذا العدوّ 

من أن يقضي على المقاومة في غزة، 
فسيتجرأ الطواغيت على أن يُمارسوا 
 بلدٍ 

ّ
 مرّة مع كل

ّ
الأسلوب نفسه في كل

 مسارٍ للمقاومة في 
ّ

وشعب لإنهاء كل
دنيا هذا العالم«.

تهدئة عسكرية
وانــــســــجــــمــــت رســـــالـــــة الـــتـــهـــدئـــة 
العسكرية،  التهدئة  مــع  السياسية، 
حــيــث أعــلــن »حــــزب الـــلـــه« بــعــد ظهر 
الاثـــنـــين عـــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــة عسكرية 
مـــقـــاتـــلـــيـــه  إن  قــــــــال  ــث  ــيــ واحـــــــــــــدة، حــ
اســتــهــدفــوا فــريــقــاً فــنــيــاً أثــنــاء قيامه 
ــة الـــــتـــــجـــــهـــــيـــــزات الـــفـــنـــيـــة  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــصـ بـ
والــتــجــســســيــة فـــي مـــوقـــع الــبــغــدادي 

 بقذائف المدفعية.
ــاء هـــذا الإعـــــلان، بــعــد هـــدوء  وجــ
ــاد المــنــطــقــة مــنــذ صـــبـــاح الاثـــنـــين،  ســ
وتلا غارات جوية ضخمة استهدفت 
مــنــاطــق واســـعـــة قــــرب مـــــزارع شبعا 
الـــــتـــــي أطـــــلـــــق مــــنــــهــــا »حــــــــــزب الــــلــــه« 
الأحـــــد صــــواريــــخ »بــــركــــان« بــاتــجــاه 
ــال الــجــيــش  ــ مــــواقــــع إســـرائـــيـــلـــيـــة. وقــ
ــيـــرانـــه الــحــربــي  الإســــرائــــيــــلــــي، إن طـ
»حزب الله«،  هاجم نحو 10 أهداف لـ
الــوســائــل  لــتــخــزيــن  بينها مــســتــودع 
القتالية، ومنصات إطلاق صواريخ، 
و»بـــنـــى تــحــتــيــة« فـــي راشـــيـــا الــفــخــار 

جنوب لبنان.
وذكــــــــــــرت »الــــــوكــــــالــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
ــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أن  ــــلام« الـــرســـمـ ــــإعـ لـ
المنطقة  »قصف  الإسرائيلي  الجيش 
الواقعة بين راشيا الفخار والفرديس 
فـــي قــضــاء حــاصــبــيــا«؛ فــيــمــا أفـــادت 
تقارير لبنانية بأنه جرى استهداف 

المنطقة بثلاث غارات.
وخـــلال ســاعــات الــنــهــار، شهدت 
ــة قــصــفــاً مــدفــعــيــاً  المــنــطــقــة الـــحـــدوديـ
ــيـــث تـــعـــرضـــت مــنــطــقــة  مـــتـــقـــطـــعـــاً، حـ
ــدة الـــواقـــعـــة بـــين بــلــدتــي رمــيــش  ــرنـ الـ
كما  مدفعي،  لقصف  الشعب  وعيتا 
علو  على  الإسرائيلي  الطيران  حلق 
ــق 

ّ
مــرتــفــع فـــوق مــديــنــة الــهــرمــل، وحــل

بشكل مكثف على مستوى منخفض 
فوق كسروان والمتن في جبل لبنان.

وإثــــــر الـــقـــصـــف المـــتـــواصـــل عــلــى 
المــنــاطــق المــحــاذيــة للخط الــحــدودي، 
ــة الــوطــنــيــة لـــإعـــلام«  ــالـ ــوكـ قـــالـــت »الـ
ــل مــا  ــ ــدو يـــتـــعـــمـــد ضــــــرب كـ ــ ــعــ ــ إن »الــ
يشكّل حياة وأهدافاً مدنية تتحرك، 
ــام المــتــاخــم  ــعــ ــــارع الــ ــــشـ خـــصـــوصـــاً الـ
الـــنـــاقـــورة وحــتــى  لــلــخــط الأزرق مـــن 
بــنــت جــبــيــل، وهــــو يــســعــى لتحقيق 
مــنــطــقــة جــغــرافــيــة عـــازلـــة خــالــيــة من 
السكان تشبه ما كان يسمى الشريط 

الحدودي سابقاً قبل عام 2000«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

آلية عسكرية إسرائيلية تسير قرب جدار إسمنتي إسرائيلي في كريات شمونة قرب الحدود مع جنوب لبنان )أ.ف.ب(
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»الدعم السريع« تأسف 
لاشتباك مع »تحرير السودان«

أبـــدت »قــــوات الــدعــم الــســريــع« في 
السودان، الاثنين، أسفها على اشتباك 
عناصرها مع أفــراد من »حركة جيش 
الواحد  بقيادة عبد  الــســودان«  تحرير 
ــــور فــــي مـــديـــنـــة الـــفـــاشـــر يـــوم  مــحــمــد نـ
ــه »وقــــع  ــ الــجــمــعــة المــــاضــــي، وقــــالــــت إنـ
الاتــصــال  تــوفــر  لــعــدم  نتيجة  بالخطأ 

والتنسيق الميداني بين القوتين«.
ــافــــت فـــي بـــيـــان عــبــر منصة  وأضــ
»إكس« أنه جرى اتصال في اليوم ذاته 
القيادة في الطرفين »وتــم احتواء  بين 
المــوقــف ومــعــالــجــة الــحــادث والاعــتــذار 

عنه«.
كـــــانـــــت »حــــــركــــــة جــــيــــش تـــحـــريـــر 
الــواحــد محمد  الــســودان« بقيادة عبد 
ــــوة مــن  ــــوم الـــســـبـــت، إن قـ ــالـــت يـ ــــور قـ نـ
»الدعم السريع« هاجمت مجموعة من 
مــا أدى  المــاضــي؛  الجمعة  يــوم  قواتها 

إلى مقتل وجرح عدد من العناصر.
الــتــابــعــة  المــجــمــوعــة  وذكــــــرت »أن 
تــحــركــت فـــي مــأمــوريــة إداريـــــة مـــن دار 
ميدوب ومرّت عبر مدينة مليط، وعند 
الفاشر، بوابة  وصولها مدخل مدينة 

ــوة مــــن )الـــدعـــم  ــلــــوف، هــاجــمــتــهــا قـــ حــ
السريع( وأطلقت عليها النار من دون 

إنذار«.
وقالت »قوات الدعم السريع«، إنها 
 رصدت تحركات لقوة في منطقة شمال 
مدينة الفاشر بدارفور، »وهي الطريق 
التي  الإرهـــاب  قــوات  التي تستخدمها 
يقودها البرهان والمرتزقة المتحالفون 
معه لإمداد الفرقة السادسة المحاصرة 

من قواتنا«، بحسب وصفها.
ــان: »فـــــــــور تـــوفـــر  ــيـــ ــ ــبـ ــ وأضــــــــــاف الـ
لاستطلاع  قواتنا  تحركت  المعلومات، 
المــــوقــــف فــــي المــنــطــقــة المـــعـــنـــيـــة، وعــنــد 
ــع قـــــوة اتــضــح  ــا اشـــتـــبـــكـــت مــ ــهـ ــولـ وصـ
ــة تــحــريــر  ــركــ )حــ ـــ ــقــــا أنــــهــــا تـــتـــبـــع لــ لاحــ
الــواحــد  عبد  القائد  بقيادة  الــســودان( 
لمناطق  فــي طريقها  كانت  نــور  محمد 
ســيــطــرة الــحــركــة ونــتــج مــن الاشــتــبــاك 

خسائر في الأرواح من الطرفين«.
ــم« مــوقــف  ــ ــدعـ ــ وثـــمّـــنـــت »قــــــــوات الـ
الـــســـودان( وقيادتها  تــحــريــر  »)حــركــة 
بــالــتــزام الــحــيــاد مــنــذ بــدايــة الــحــرب«، 
أنــه »تــم ترتيب التنسيق  إلــى  مشيرة، 
ــيــــدانــــي تـــفـــاديـــا لــــوقــــوع أي حــــادث  المــ

مماثل في دارفور«.

ود مدني )السودان(: »الشرق الأوسط«

أنباء عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وسط المدنيين

الجيش السوداني يقصف شمال دارفور بـ»البراميل المتفجرة«
الجيش  طيران  نفذه  قصف  ف 

ّ
خل

السوداني، فجر الاثنين، قتلى وجرحى 
مناطق  استهدافه  بعد  المدنيين  وســط 
شمال إقليم دارفور )غرب البلاد(، وفق 

ما أفادت مصادر محلية.
ــه  وأوضـــــحـــــت المـــــصـــــادر ذاتــــهــــا أنـ
يجري حصر أعداد الضحايا والمرافق 
ــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــيـــة والــــصــــحــ ــنـ الـــســـكـ
الـــتـــي تــعــرضــت لأضــــــرار كــبــيــرة جـــراء 
الضربات، بينما تتحدث قوات »الدعم 
تقدم« عن سقوط  و»تنسيقة  السريع« 
أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الــقــتــلــى والــجــرحــى 

المدنيين.
وأكد قادة محليون أن سلاح الجو 
الـــســـودانـــي شـــن لــيــل الأحـــــد - الاثــنــين 
غـــــــــارات مـــكـــثـــفـــة اســـتـــهـــدفـــت الأحــــيــــاء 
الــشــرقــيــة لــلــفــاشــر، عــاصــمــة الـــولايـــة، 

ومنطقة كبكابية المأهولة بالسكان.
وخــــــــــــلال الأســـــــابـــــــيـــــــع المـــــاضـــــيـــــة، 
شــــن الـــجـــيـــش الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــضـــربـــات 
ــور،  ــ الــجــويــة عــلــى مــنــاطــق شــمــال دارفـ
حــيــث تنتشر »قــــوات الــدعــم الــســريــع«. 
ــــي المـــواطـــنـــين  ــــاضـ ودعـــــــا الأســـــبـــــوع المـ
»إلـــى الابــتــعــاد عــن مــنــاطــق« تجمعات 
الــســريــع« بمختلف  الـــدعـــم  »مــيــلــيــشــيــا 
ــــلاد، الــــتــــي تـــعـــد »أهـــــدافـــــا  ــبــ ــ أنـــــحـــــاء الــ
عــســكــريــة مــشــروعــة لــضــربــات الـــقـــوات 

الجوية«.
وقـــــال الــجــيــش إنــــه يـــرصـــد تعمد 
المدنيين  اتــخــاذ  المــتــمــردة«  »الميليشيا 
دروعــــا بــشــريــة مــن خـــلال استخدامها 
الأعيان المدنية والمنازل مواقع عسكرية 
ــنــــوب كــــــردفــــــان، وشــــمــــال شـــرق  فــــي جــ

دارفور وكل مناطق وجودها.
ــيـــة  ــابـ ــكـ ــبـ وأكـــــــــــد مــــقــــيــــمــــون فـــــــي كـ
»الشرق الأوســط« أن الجيش »قصف  لـ
المنطقة بالبراميل المتفجرة، واستهدف 
ــيـــــين  ــ ــــدنـ ــــل مـــــبـــــاشـــــر مــــــــنــــــــازل المـ ــكـ ــ ــــشـ بـ

ابتدائية،  ومــدرســة  الــعــام  والمستشفى 
وأن ذلك أسفر عن وقوع قتلى وجرحى 
ــدد مــن  ــ ــفــــوق عـ مــــن ســـكـــان المــنــطــقــة ونــ

الحيوانات«.
وعبّر زعماء الإدارات الأهلية ببلدة 
كــبــكــابــيــة عـــن »اســتــنــكــارهــم ورفــضــهــم 
ــكـــــرار ضــــــرب المـــواطـــنـــين  لاســــتــــمــــرار تـــ
بــطــيــران الــجــيــش الـــســـودانـــي، وتــدمــيــر 

مناطقهم«.
ــــت »قــــــــــوات الــــدعــــم  ــالـ ــ بـــــــدورهـــــــا، قـ
ــان الاثــــــنــــــين، »إن  ــ ــيـ ــ الـــــســـــريـــــع«، فـــــي بـ
التي ضربت  المتتالية  الجوية  الغارات 
القتلى  أوقعت عشرات  مدينة كبكابية 
والــجــرحــى مـــن المــدنــيــين الـــعـــزل، جـــراء 
أحياء  على  المتفجرة  البراميل  إسقاط 

المــواطــنــين«. وأضــافــت: »أدت  ومساكن 
عــمــلــيــات الـــقـــصـــف، إلــــى جـــانـــب فــقــدان 
إلى تدمير  البريئة والجرحى،  الأرواح 
ــزلًا ومـــــدرســـــة كـــبـــكـــابـــيـــة، كــمــا  ــ ــنـ ــ 15 مـ
ــتـــم هــجــمــات  ــــدن الـــفـــاشـــر وكـ شـــهـــدت مـ
جوية أسفرت أيضا عن عدد من القتلى 

والجرحى المدنيين«.
وذكـــر الــبــيــان »أن الــطــيــران الــغــادر 
ــة أيــــــام غـــــــارات مــمــاثــلــة  شــــن قـــبـــل ثـــلاثـ
على شمال دارفـــور وقتل 3 مــن بينهم 
أصيب  كما  ســنــوات،   10 عمرها  طفلة 
ــارات  ــغـ 11 آخـــــــرون، كــمــا اســتــهــدفــت الـ
ــنـــاطـــق بــــوســــط الــــبــــلاد تــســبــبــت فــي  مـ
سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين 

الأبرياء«.

وأدانـــت »الــدعــم«، »تــكــرار الــغــارات 
الــــعــــشــــوائــــيــــة مــــنــــذ انـــــــــــدلاع الـــــحـــــرب، 
ــمـــجـــي فـــــي اســـتـــهـــداف  ــهـ والــــســــلــــوك الـ

الأبرياء العزل«.
ــا، أكـــــــــدت »تــنــســيــقــة  ــهــ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
)تقدم(،  والمدنية«  الديمقراطية  القوى 
فــي بــيــان، »شــن ســلاح الــطــيــران التابع 
عمليات قصف جوي  المسلحة  للقوات 
فــي ولايــة شمال دارفـــور بمدن الفاشر 
وكبكابية وكتم أوقعت عدداً كبيراً من 
المدنيين  أوســاط  القتلى والجرحى في 
القصف  هذا  وأضافت: »سبق  العزل«. 
الــــجــــوي طـــلـــعـــات جـــويـــة عـــلـــى مــنــطــقــة 
الهدرة جنوب كردفان أسفرت أيضا عن 

عدد من القتلى والجرحى المدنيين«.
ــــت »تــنــســيــقــيــة تــــقــــدم« عــن  ــربـ ــ وأعـ
الــجــوي  الــشــديــد للقصف  اســتــنــكــارهــا 
الذي يستهدف المدنيين بشكل متواصل 
منذ انــدلاع الحرب في منتصف أبريل 

)نيسان( العام الماضي.
وطالب التحالف، الذي يضم أكبر 
الأحــــــزاب والـــقـــوى المــدنــيــة فـــي الــبــلاد، 
المدنيين  »بالتوقف فوراً عن استهداف 
بــالــغــارات الــجــويــة والــقــصــف المــدفــعــي، 
ــــي لــلــقــوى  ــنـ ــ ــــداف الأمـ ــهـ ــ ــتـ ــ ووقـــــــف الاسـ
الــديــمــقــراطــيــة المــدنــيــة المــنــاديــة بــوقــف 

الحرب بمختلف مكوناتها«.
وجددت »تقدم« دعوتها للأطراف 
الــســريــع«،  و»الــدعــم  الجيش  المتقاتلة، 
والتوجه  العقل  »الاحتكام لصوت  إلى 
الــبــلاد  لتجنيب  سلمية  حــلــول  صـــوب 
ويلات الحرب التي يدفع ثمنها الملايين 

من أبناء الشعب السوداني«.
للمعاناة  الالتفات  »على  وشــددت 
ــيــــة بـــفـــتـــح مـــــســـــارات إيـــصـــال  الإنــــســــانــ
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لإنــــقــــاذ حــيــاة 
الــســودانــيــين والــســودانــيــات مــن شبح 
ــواب بعنف،  ــ المــجــاعــة الــتــي تــطــرق الأبــ
وهـــي مــعــطــيــات تــســتــوجــب وقـــف هــذه 

الحرب العبثية الآن وفوراً«.

سودانيون يعاينون آثار الدمار من قصف بلدة كبكابية )منصات التواصل الاجتماعي(

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

دعت »تقدم« الأطراف 
المتقاتلة إلى »الاحتكام 

لصوت العقل«

مقاتلون من »حركة تحرير السودان«

عشية »المؤتمر الإنساني العالمي حول السودان« في باريس

»الكارثة الإنسانية« و»سبل وقف الحرب« عنوانا اجتماع قيادة »تقدم« في أديس أبابا
اكـــتـــمـــل وصــــــــول أعـــــضـــــاء الــهــيــئــة 
ــة الــــــقــــــوى  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ »تـ ـــ ــ ــة لـ ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
برئاسة  )تــقــدم(،  المدنية«  الديمقراطية 
عـــبـــد الــــلــــه حــــمــــدوك رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الـــســـابـــق، لــلــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة أديـــس 
أبابا، للمشاركة في الاجتماع المحوري 
للهيئة للبحث في »تعزيز الدور المدني 
فـــي وقــــف الـــحـــرب، ومـــواجـــهـــة الــكــارثــة 
جانب،  إلــى  عنها«  الناتجة  الإنسانية 
على  الــــرد  تتضمن  تنظيمية،  قــضــايــا 
مــذكــرة حـــزب »الأمــــة الــقــومــي«، وبحث 
ــقـــوى المــدنــيــة فـــي »المــؤتــمــر  مــشــاركــة الـ
الإنــســانــي الــعــالمــي حــول الـــســـودان« في 
منتصف  بــاريــس،  الفرنسية  العاصمة 

الشهر الجاري.
ــــدم«  ــقـ ــ ــم »تـ ــ ــاسـ ــ وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـ
»الـــشـــرق الأوســـــط«،  عـــلاء الـــديـــن نــقــد لــــ
إن »الــهــيــئــة الــقــيــاديــة بــرئــاســة رئــيــس 
الوزراء عبد الله حمدوك، ستناقش في 
الــذي يبدأ الثلاثاء،  الــدوري  اجتماعها 
ويــســتــمــر حـــتـــى الــخــمــيــس الــــرابــــع مــن 
المكتب  تقارير  الحالي،  )نيسان(  أبريل 
المتفرعة  والــلــجــان  والمــكــاتــب  التنفيذي 
الــتــحــالــف مــنــذ تأسيسه فــي يناير  مــن 

)كانون الثاني( الماضي«.
الاجـــــتـــــمـــــاع  أن  نــــــقــــــد،  وأوضــــــــــــــح 
ســيــتــنــاول كــذلــك »الأوضـــــاع المــأســاويــة 
ــي ذلـــك  ــــلاد، بـــمـــا فــ ــبـ ــ الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـ
ــة جــــــــراء الــــحــــرب،  ــيــ ــانــ ــســ ــة الإنــ ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ الـ
استمراراً للحملة التي ابتدرتها )تقدم( 
إيصال  لتسهيل  رئيسها،  من  بمبادرة 
في  للمحتاجين  الإنسانية  المــســاعــدات 

كل أنحاء البلاد«.
الــقــيــاديــة،  الهيئة  اجــتــمــاع  ويــأتــي 
قبيل أيام من انعقاد »المؤتمر الإنساني 
ــــودان« فـــي بــاريــس  ــسـ ــ الـــعـــالمـــي حــــول الـ
ــقـــول  مــنــتــصــف أبــــريــــل الـــــــجـــــــاري... ويـ
نــقــد: »لأن الــســودان يــواجــه أكــبــر كارثة 
إنــســانــيــة فـــي الـــتـــاريـــخ، فـــإن الاجــتــمــاع 
ــانـــي اهــتــمــامــا  ســـيـــولـــي الــــوضــــع الإنـــسـ
ــيـــراً، ويــعــطــيــه مـــســـاحـــة كـــبـــيـــرة فــي  ــبـ كـ

مناقشاته«.
وتتضمن أجندة أعمال الاجتماع، 
وفقا للمتحدث باسم »تقدم«، ترتيبات 
عـــقـــد المـــؤتـــمـــر الــتــأســيــســي لــلــتــحــالــف، 
ودراسة أوراق العمل الخاصة بالمؤتمر 
الـــلـــجـــان، وورش الــعــمــل  الـــتـــي أعــدتــهــا 
الــتــمــهــيــديــة لــلــمــؤتــمــر.كــمــا يــتــوقــع أن 
ــــي »الانــــتــــهــــاكــــات  يـــبـــحـــث الاجــــتــــمــــاع فـ
الـــــتـــــي يــــتــــعــــرض لــــهــــا المــــــدنــــــيــــــون فــي 

ــال وجـــنـــوب  ــ ــمـ ــ ولايـــــــــات الــــجــــزيــــرة وشـ
ــــور، وعــلــى وجــه  ــات دارفـ كــردفــان وولايــ
الـــخـــصـــوص انـــتـــهـــاكـــات )قــــــوات الــدعــم 
السريع( لقرى ولاية الجزيرة، والقصف 

الجوي للأعيان المدنية من قبل الجيش، 
قادة  بلقاء  المطالبة  تجديد  إلــى جانب 
الــجــيــش، ومــراجــعــة إعـــلان أديـــس أبابا 
ــم الــســريــع(  ــدعـ ــقــــدم( و)قـــــــوات الـ بـــين )تــ

الموقع في يناير الماضي، ومدى الالتزام 
به«.

ــاع عــلــى  ــمـ ــتـ ــــرد الاجـ ويــنــتــظــر أن يـ
»مــذكــرة حــزب الأمــة القومي« الصادرة 

فــي الــعــاشــر مــن مـــارس )آذار( المــاضــي، 
إثر  التحالف،  في  باستمراره  وتتعلق 
انتقادات حــادة لإعــلان أديس  توجيهه 
أبــابــا بــين »تـــقـــدم« و»الـــدعـــم الــســريــع«، 
وترجيح دور منظمات المجتمع المدني 
ــدم مـــراعـــاة أوزان  ــ عــلــى الأحـــــــزاب، »وعــ
الأحزاب في هياكل التحالف«، وغيرها.
وتوقع »الأمة«، وهو أكبر الأحزاب 
الـــســـودانـــيـــة بــحــســب آخـــــر انـــتـــخـــابـــات 
برلمانية أجريت في البلاد قبل »انقلاب 
يــونــيــو )حــــزيــــران( 1989،  الإنـــقـــاذ« 30 
الحصول على ردود على ملاحظاته في 
المذكرة خلال »أسبوعين« من تاريخها، 
ليحدد بناء عليها مصير استمراره في 

التحالف المدني من عدمه.
ــع فــي  ــ ــالـــف »تـــــقـــــدم« وقــ وكـــــــان تـــحـ
الـــرابـــع مـــن يــنــايــر المـــاضـــي، مـــع »قـــوات 
»إعــــلان  ــع« مــــا عــــــرف بـــــ ــريــ ــســ الــــدعــــم الــ
ــذي قـــضـــى بــالــعــمــل  ــ ــ ــــس أبـــــابـــــا«، الـ ــ أديـ
لوقف الحرب، وأعلنت خلاله »الدعم«، 
ــيــــر المــــــشــــــروط وقــــف  ـــدادهـــــا غــ ـــعــ ــتــ ــ »اسـ
مشروط  غير  تفاوض  عبر  العدائيات، 
مــــع الـــجـــيـــش، وبــــــدء عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
الحرب وتوصل لسلام مستدام،  تنهي 
وتضع حداً لتعدد الجيوش في البلاد، 
وتـــكـــويـــن جــيــش مــهــنــي واحــــــد، يــلــتــزم 

الدستوري،  النظام  بالدستور ويحمي 
ويبتعد عن السياسة«.

وجـــاء الاتــفــاق اســتــنــاداً على طلب 
رئيس التحالف عبد الله حمدوك من كل 
البرهان،  الفتاح  عبد  الجيش  قائد  من 
السريع« محمد حمدان  »الــدعــم  وقــائــد 
دقــلــو »حــمــيــدتــي«، الاجـــتـــمـــاع للبحث 
في سبل وقف الحرب عبر التفاوض... 
واســتــجــابــت قـــيـــادة »الــــدعــــم« لــلــدعــوة، 
استعدادها  الجيش  قــيــادة  أبــدت  فيما 
ــقـــدم«، بيد  »المــبــدئــي« لــلــجــلــوس مــع »تـ

أنها لم تحدد زمانا أو مكانا للقاء.
وتـــــــــأســـــــــس الــــــتــــــحــــــالــــــف المــــــدنــــــي 
ــم »تــنــســيــقــيــة الـــقـــوى  ــ الــــــذي يــحــمــل اسـ
ــــدم(، فــي  ــقـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المــــدنــــيــــة«، )تـ
ــا فـــي 21 أكــتــوبــر )تــشــريــن  ــابـ ــــس أبـ أديـ
تــكــتــل  ــبــــر  »أكــ المــــاضــــي، وصــــــار  الأول( 
مدني« مناهض للحرب برئاسة رئيس 

الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك.
ــاركــــت فــيــه أحــــــزاب ســيــاســيــة،  وشــ
وقـــــــــــوى مـــــدنـــــيـــــة، ونــــــقــــــابــــــات مـــهـــنـــيـــة 
وشــخــصــيــات عــامــة، إضــافــة إلـــى لجان 
شبابية ونسوية وممثلين عن الإدارات 
ــال الـــطـــرق الــصــوفــيــة...  ــ الأهـــلـــيـــة، ورجــ
التأسيسي  مــؤتــمــره  يعقد  أن  وينتظر 

قريبا.

أرشيفية لحمدوك )يمين( وهو يصافح »حميدتي« في أديس أبابا )تويتر(

أديس أبابا: أحمد يونس

مصر: مد أجل الحكم على المتهمين
 بقتل قائد عسكري يمني

قــــررت محكمة مــصــريــة )الاثــنــين( 
مد أجل الحكم على المتهمين في حادث 
ــلــــواء حــســن الـــعـــبـــيـــدي، الــقــائــد  قــتــل الــ
العسكري اليمني، في شقته بمحافظة 
الـــجـــيـــزة، إلـــــى جــلــســة يـــــوم الــخــمــيــس 

المقبل.
ــر عـــلـــى جـــثـــة الـــــلـــــواء حــســن  ــ ــثـ ــ وعُـ
صالح بن جلال العبيدي، مدير دائرة 
الــتــصــنــيــع الــحــربــي فـــي وزارة الــدفــاع 
ــاذ  ــقــ ــة الإنــ ــ ــركـ ــ ــيـــــس »حـ ــ ــنـــيـــة، ورئـ الـــيـــمـ
ــنــــي« فــــي الــــيــــمــــن، داخـــــــل شــقــتــه  الــــوطــ
بمنطقة »فيصل« في محافظة الجيزة 
)شـــــمـــــال مـــــصـــــر(، مـــنـــتـــصـــف فـــبـــرايـــر 
المــاضــي، قبل أن تعلن وزارة  )شــبــاط( 
أشخاص،   5 ضبط  المصرية  الداخلية 
إليهم تهمة  3 ســيــدات، وُجهت  بينهم 

»القتل العمد بدافع السرقة«.
)آذار( الماضي،  وفي مطلع مــارس 
أوراق  الجيزة  أحالت محكمة جنايات 
المتهم الرئيسي في الحادث إلى مفتي 
الديار المصرية، لأخذ الرأي في الحكم 
»إعــدامــه«، وحـــددت جلسة الأول من  بـــ
أبريل )نيسان( الحالي للنطق بالحكم 
فـــي الــقــضــيــة؛ لــكــنــهــا قــضــت )الاثـــنـــين( 
بــمــد أجـــل الــحــكــم إلـــى جلسة 4 أبــريــل، 

لاســتــكــمــال الــهــيــئــة. بــــدأ الــكــشــف عن 
الــجــريــمــة -حــســب روايــــة »الــداخــلــيــة«- 
بــإبــلاغ شــقــيــق الــعــبــيــدي مــديــريــة أمــن 
ــيـــزة، بـــعـــثـــوره عــلــى جــثــة شقيقه  الـــجـ
داخل شقته وبعثرة محتوياتها، حال 
لعدم تجاوبه معه منذ يومين  زيارته 
سابقين. وعقب تحريات أمنية وجمع 
ــرى تـــحـــديـــد مــرتــكــبــي  ــ مـــعـــلـــومـــات، جــ
الــواقــعــة؛ وهــــم: »ســائــق ســبــق اتــهــامــه 
فــي قــضــايــا قــتــل وســرقــة، وآخـــر يعمل 
 عـــن ابــنــة 

ً
ــا، وســـيـــدتـــان«، فــضــلا خـــراطـ

زوجة المتهم الأول، لإخفائها جزءاً من 
المسروقات.

وجــاء في أمر الإحالة أن المتهمين 
الـــلـــواء  قـــتـــلـــوا  ــع  ــ ــرابـ ــ الـ إلـــــى  ـــن الأول  مـ
ــة(، رئـــيـــس دائـــــرة  ــنــ الـــعـــبـــيـــدي )50 ســ
التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل 
شــقــتــه بفيصل فــي الــجــيــزة، عــمــداً مع 
توا  سبق الإصرار، وسرقوه، بعدما بيَّ
النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك. 
ــأن »اثـــنـــين من  وأفــــــادت الــتــحــقــيــقــات بــ
المــتــهــمــين اســتــغــلا اســتــضــافــة المــذكــور 
ا أقراصا  )العبيدي( لهما بمنزله، ودسَّ
منومة له بداخل مشروب في محاولة 
لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول 
لمسكنه، وتــهــديــده بــســلاح أبــيــض، إلا 
وا عليه، وأوثــقــوه،  أنــه قــاومــهــم، فــتــعــدُّ

وأسقطوه على الأرض، ما أدى لوفاته، 
)عملات  مالية  مبالغ  على  واســتــولــوا 
المقتنيات  وبــعــض  ومحلية(،  أجنبية 
والمـــتـــعـــلـــقـــات الــشــخــصــيــة، بـــالإضـــافـــة 
موجودة  كانت  مستأجرة  سيارة  إلــى 
بالقرب من سكنه، ولاذوا بالفرار بها«.
الــعــبــيــدي عــلــى تصنيع  ــــرف  وأشــ
فترة  اليمني، خــلال  الجيش  مــدرعــات 
حــكــم الــرئــيــس الأســبــق عــلــي عــبــد الله 
س دائرة التصنيع الحربي 

َ
صالح. ورأ

مطلع عام 2009. 
وحــســب تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة، فــإن 
قبل  الــقــاهــرة  إلــى  عليه حضر  المجني 
ــارة،  ــزيــ أســـبـــوع مـــن تــركــيــا بـــغـــرض الــ

وأقام في شقة مستأجرة.
يُــــذكَــــر أن الـــســـفـــارة الــيــمــنــيــة فــي 
ــزة الأمـــنـــيـــة  ــ ــهــ ــ الــــقــــاهــــرة شــــكــــرت الأجــ
»تجاوبها  بـ وصفته  ما  على  المصرية 
الجناة  مــن ضــبــط  وتمكنها  الــســريــع، 

والمسروقات في فترة وجيزة«.
وقــالــت الــســفــارة، فــي بــيــان سابق 
لــهــا، إنــهــا »تــابــعــت مــنــذ تلقيها بــلاغ 
مــقــتــل الــعــبــيــدي فــي شــقــتــه بــالــقــاهــرة، 
ــق  ــائـــع ومـــلابـــســـات الــقــضــيــة، ونــسَّ وقـ
الأمنية  الأجـــهـــزة  مــع  الــســفــارة  ممثلو 
ــلــــوصــــول إلـــى  ــــي مـــصـــر لــ المـــخـــتـــصـــة فـ

حقائق الواقعة«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

مبادرة لخفض أسعار المنتجات الداجنة بنسبة تصل إلى 15 %

تحركات حكومية مصرية للسيطرة على غلاء السلع الأساسية
واصـــــــــلـــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة المـــــصـــــريـــــة 
تــحــركــاتــهــا ونـــقـــاشـــاتـــهـــا المـــتـــبـــادلـــة مــع 
ــنــتــجــين والـــتـــجـــار بــهــدف 

ُ
ــصــنــعــين والم

ُ
الم

الأساسية،  السلع  أسعار  على  السيطرة 
واحـــتـــواء مــوجــة الـــغـــلاء الــتــي شهدتها 
ــر المـــاضـــيـــة.  ــ ــهـ ــ ــــلاد عـــلـــى مــــــــدار الأشـ ــبـ ــ الـ
بمبادرة  التحركات  تلك  أحــدث  وجـــاءت 
الـــدواجـــن« لخفض  »اتــحــاد مُنتجي  مــع 
أســعــار الــدواجــن وبــيــض المــائــدة بنسبة 

10 إلى 15 في المائة.
ــر مــــــن ارتـــــــفـــــــاع غــيــر  ــت مــــصــ ــ ــانــ ــ وعــ
ــار الــــــدواجــــــن خـــلال  ــ ــعـ ــ ــــي أسـ مـــســـبـــوق فـ
ــر المـــاضـــيـــة، جــنــبــا إلــــى جــنــب مع  ــهـ الأشـ
 السلع 

ّ
ارتفاعات متتالية في أسعار جل

منذ بداية العام الحالي، خصوصا المواد 
واللحوم،  الألــبــان،  ومنتجات  الغذائية، 
نتيجة لتذبذب سعر الدولار أمام الجنيه 
المصري وعدم توافر العملة الصعبة في 

البلاد.
ــــن رئــــيــــس الــــــــــــوزراء المـــصـــري  ــلـ وأعـــ
ــــين، مـــبـــادرة  ــنـ ــ مــصــطــفــى مــــدبــــولــــي، الاثـ
ـــنـــتـــجـــي الـــــدواجـــــن« 

ُ
ــام لم ــ ــعـ ــ »الاتــــــحــــــاد الـ

حدد 
ُ
لخفض أسعار الدواجن والبيض، ت

ســعــر كــيــلــو الـــدجـــاج الـــحـــي فـــي المـــزرعـــة 
ليكون 85 جنيها )الدولار يساوي 47.19 

جــنــيــه مـــصـــري(، وســعــر كــرتــونــة بيض 
يتم  أن  على  135 جنيها،  ليكون  المــائــدة 
بــــدء الــعــمــل بــتــلــك الأســــعــــار وتــطــبــيــقــهــا 

ابتداءً من يوم الثلاثاء.
وأوضـــــــــــح وزيـــــــــر الـــــــزراعـــــــة الـــســـيـــد 
استجابة  هــي  المـــبـــادرة  تــلــك  أن  القصير 
لــتــوجــيــهــات الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة، وكـــذا 
مـــبـــادرات الــحــكــومــة وجــهــودهــا لخفض 
أسعار السلع، لا سيّما في ظل ما قدمته 
الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن 

المستهلكين.
كـــان الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
ــة، الأســـبـــوع  ــكـــومـ الـــســـيـــســـي طـــالـــب الـــحـ
الماضي، بتنفيذ مبادرة لخفض الأسعار 
الــبــلاد عــلــى خلفية الارتـــفـــاع الكبير  فــي 

الذي تشهده أهم السلع في مصر.
وإثــر ذلــك توافق رئيس الـــوزراء في 
لقاء مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي 
ــيـــة عـــلـــى مــتــابــعــة حــركــة  الـــســـلـــع الـــغـــذائـ
السوق وتحقيق انخفاض للأسعار بما 
يــتــراوح بــين 15 إلـــى 20 فــي المــائــة خــلال 
الفترة الحالية، مع العمل على الوصول 
بـــهـــذه الــنــســبــة إلــــى 30 فـــي المـــائـــة عقب 
انتهاء عيد الفطر، وأشار رئيس الوزراء 
إلــى أنــه وفــقــا لمــا تــم الــتــوافــق عليه، فإنه 
يــجــب أن تنخفض الأســـعـــار هـــذه الأيـــام 
بالنسب المقررة، على أن تزيد مستويات 

الانخفاض تدريجيا خلال الأيام المقبلة.
ولتفعيل تلك التحركات الحكومية، 
ــمـــل مــن  ــــزول فــــــرق عـ ــنـ ــ وجــــــه مــــدبــــولــــي بـ
مجلس الوزراء للتأكد من تطبيق خفض 
والسوبر  التجارية  بالسلاسل  الأســعــار 
استجابة  حقيقة  على  لــلــوقــوف  مــاركــت 
ــادرة خــفــض  ــار لمــــــبــــ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــعـــين والـ ــنـ المـــصـ

الأسعار.
ووفق المستشار محمد الحمصاني، 
المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، 
فــــــإن هــــنــــاك اســـــتـــــعـــــدادات ضـــخـــمـــة مــن 
الحكومة لاستقبال عيد الفطر من خلال 
ــواق  ــ إتــــاحــــة مـــزيـــد مــــن الـــســـلـــع فــــي الأســ
السلع، مضيفا:  أسعار  ومتابعة ضبط 
ــــات  ــــراجـ ــة شـــهـــدت الإفـ ــيـ »الــــفــــتــــرة المـــاضـ
الجمركية عن السلع الأساسية وضخها 
بالأسواق، خصوصا الأدويــة والأعــلاف 
ومستلزمات الإنتاج ما يسهم في ضبط 

أسعار السلع بعد العيد«.
وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات مــتــلــفــزة: 
»ســنــتــابــع مــزيــد مــن انــخــفــاض الأســعــار 
تصل  حتى  المقبلة  الفترة  خــلال  للسلع 
ــا لاتـــفـــاقـــات مــع  ــقـ ــــى 30 فــــي المــــائــــة وفـ إلـ

الشركات الخاصة«.
ــيــــمــــا تــــهــــدف مــــــبــــــادرة »اتــــحــــاد  وفــ
ــكــــون ســعــر  ــن« لأن يــ ــ ــ ــدواجـ ــ ــ مُـــنـــتـــجـــي الـ
الــــدواجــــن لــلــمــســتــهــلــك 95 جــنــيــهــا كحد 

البيض،  لكرتونة  جنيها  و145  أقصى، 
قـــال عــبــد الــعــزيــز الــســيــد، رئــيــس شعبة 
الــدواجــن بــاتــحــاد الــغــرف الــتــجــاريــة في 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«: إن »ســعــر  مــصــر، لــــ
كيلو الدواجن تجاوز حاليا المائة جنيه، 
إلــى نحو  البيض  ووصــل سعر كرتونة 
فيها  أسعار  بالطبع  170 جنيها، وهــي 
الــدواجــن هي  مبالغات غير مــبــررة، لأن 

الملاذ الآمن لكل فئات المجتمع«.
وأوضح السيد أن المبادرة الجديدة 
المرحلة  الأســـواق خــلال  ستنعكس على 
ــتـــوقـــع أن تــنــخــفــض  المـــقـــبـــلـــة، بــــل مــــن المـ
إلــى أقــل مما هــو معلن مــع اقــتــراب عيد 
الــفــطــر، وانــصــراف المــواطــنــين إلــى شــراء 
ملابس العيد والكعك والبسكويت، إلى 
جانب أن الدواجن سلعة حية لا يفضل 

تخزينها.
الأبـــــــــرز  »الــــــتــــــحــــــدي  أن  وأوضـــــــــــــح 
ــادرة يــتــعــلــق بــالــبــيــض، فــهــنــاك  ــبــ فـــي المــ
ــود شح  ــ مــنــتــجــون حــالــيــا يــــؤكــــدون وجـ
فــي قــطــاع الأمـــهـــات المـــســـؤول عــن إنــتــاج 
البيض، لذا إذا استطاع اتحاد مُنتجي 
الــدواجــن أن يعالج ذلــك الأمــر، وبالفعل 
ــيـــض  ــبـ اســـــتـــــطـــــاع تــــوفــــيــــر كـــــرتـــــونـــــة الـ
للمستهلك بسعر 145 جنيها، فسيكون 
ذلـــك أمــــراً جــيــداً لــلــغــايــة، ويــعــنــي نجاح 

المبادرة في خفض الأسعار«.

القاهرة: محمد عجم
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تزامناً مع حريق في مخزن للبحوث النووية

الدبيبة يلتزم الصمت بعد قصف منزل عائلته في طرابلس
التزم عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
ــدة« الــلــيــبــيــة المــؤقــتــة،  ــوحــ حــكــومــة »الــ
الــصــمــت حــيــال تــعــرض مــنــزل عائلته 
بالعاصمة  الأنــدلــس  حــي  منطقة  فــي 
طــرابــلــس، لــهــجــوم مــســلــح، تــضــاربــت 

الروايات غير الرسمية بشأنه.
وفــــــــي تــــأكــــيــــد عــــلــــى نــــجــــاتــــه مــن 
ــدم تـــعـــرضـــه لـــإصـــابـــة،  ــ الـــهـــجـــوم، وعــ
الــتــقــى الــدبــيــبــة فـــي ســاعــة مــبــكــرة من 
ــبــــاح الاثـــــنـــــن، مــــع مـــحـــمـــد المــنــفــي  صــ
وشقيقه  الــرئــاســي«،  »المجلس  رئيس 
لتهنئته على سلامته،  المنفي،  سامي 
ــلــــى مـــحـــاولـــة  ــقــــط عــ ــات فــ ــ ــاعــ ــ ــد ســ ــعــ بــ

استهدافه.
ولم يصدر على الفور، تعليق من 
الحكومة أو أجهزتها الأمنية، وامتنع 
ــمـــي  ــد حـــــمـــــودة الــــنــــاطــــق الـــرسـ ــمـ مـــحـ
بـــاســـم الــحــكــومــة عـــن الــتــعــقــيــب، كما 
تفاصيل  أي  الــعــامــة  النيابة  تعلن  لــم 
تتعلق بالتحقيق في الواقعة. ونقلت 
ــر بحكومة  وكـــالـــة »رويــــتــــرز« عـــن وزيــ
»الــوحــدة«، أن منزل رئيسها الدبيبة، 
تــعــرض لــهــجــوم بــقــذائــف صــاروخــيــة، 

لكنه لم يسفر عن أي خسائر بشرية.
الـــذي اشترط  وفيما قــال الــوزيــر، 
فقط  تسبب  الهجوم  إن  تعريفه،  عــدم 
فـــي بــعــض الأضــــــرار، لــكــنــه امــتــنــع عن 
ــن الـــتـــفـــاصـــيـــل، نــقــلــت  كـــشـــف مـــزيـــد مــ

الليبية  الإلكترونية  الــوســط«  »بــوابــة 
ــادر مــتــطــابــقــة، أن  عــمــن ســمــتــهــا مـــصـ
»مــكــتــب إبـــراهـــيـــم الــدبــيــبــة المــســتــشــار 
هو  الدبيبة  وابـــن شقيقة  الــســيــاســي، 
الذي استهدف بقذيفتن عقب الإفطار، 

في وقت لم يكن موجوداً في بيته«.
وأضــــافــــت أن قــذيــفــتــن مــــن نـــوع 
سقطتا على الأرجــح من 

ُ
»هــاون 61« أ

الأولـــــى  ــابــــت  أصــ »درون«  مــســيــرتــن 
الثانية  أصــابــت  بينما  المبنى،  سطح 

شرفة المكتب مباشرة.
وفــــي غـــيـــاب أي رد فــعــل رســمــي، 
ــاربــــت الـــــــروايـــــــات حــــــول حــقــيــقــة  تــــضــ
مـــا حــــدث، حــيــث قــالــت وســـائـــل إعـــلام 
تـــــم بـــواســـطـــة  ــوم  ــجــ ــهــ الــ ــة، إن  ــيـ ــلـ مـــحـ
»درون«،  طائرة  من  أسقطتا  قذيفتن 
بينما  وأسفر عن أضــرار مادية فقط، 
ــم ســـمـــعـــوا  ــ ــهـ ــ ــان، إنـ ــ ــيــ ــ ــــود عــ ــهـ ــ قـــــــال شـ
انــفــجــارات هــائــلــة بــالــقــرب مــن البحر، 
في حي الأندلس الفاخر في طرابلس، 

الذي يضم منزل الدبيبة.
ــــدت وســـائـــل إعــــلام محلية،  ورصـ
وصــول دوريـــات بحرية قبالة شاطئ 
مـــنـــزل أســـــرة الـــدبـــيـــبـــة، كــمــا انــتــشــرت 
قــــــوات أمـــنـــيـــة ثــقــيــلــة مــــع مــركــبــاتــهــا، 
خــصــوصــا مـــن عــنــاصــر أجـــهـــزة الأمـــن 
العام ودعم الاستقرار والأمن الداخلي 
التابعة للحكومة، حول منزل الدبيبة 

في المنطقة.
كما انتشرت عناصر من »الكتيبة 

لــلــحــمــايــة والـــحـــراســـات«،  166 مـــشـــاة 
ــــم رصـــد  بــــإمــــرة مــحــمــد الـــحـــصـــان، وتـ
وجــــــــــود بــــعــــض ســـــــيـــــــارات الإطــــــفــــــاء، 
إثر  المشتعلة  الــنــيــران  على  للسيطرة 

إطلاق القذائف.
ــــلام مــحــلــيــة،  واتــهــمــت وســـائـــل إعـ
»جـــهـــاز الـــــــردع«،  مــجــمــوعــة تـــابـــعـــة لــــ
ــة بــثــلاث  ــبـ ــيـ ــدبـ ــنــــزل الـ بـــاســـتـــهـــداف مــ

الدبيبة،  إعــلان  قذائف، اعتراضا على 
تكليف محمود حمزة آمر »اللواء 444 
الاســتــخــبــارات،  لجهاز  رئيسا  قــتــال«، 
ــاز الــــــردع«  ــهــ ــنـــاطـــق بـــاســـم »جــ لـــكـــن الـ
المحسوب على الحكومة، لم يرد على 

محاولات الاتصال به هاتفيا.
ــة، فــي  ــبــ ــيــ ــدبــ ــم الــ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ وظــــهــــر إبـ
صورة نشرها القائم بأعمال السفارة 

ــــي لـــيـــبـــيـــا عـــبـــر صــفــحــة  الأمــــيــــركــــيــــة فـ
السفارة على »إكس«، وقال: »لقد كان 
لي شــرف كبير بحضور وزيــر الدولة 
لــشــؤون مجلس الــــوزراء عـــادل جمعة 
ومــســتــشــار رئـــيـــس الــــــــوزراء إبــراهــيــم 
الدبيبة والوفد المرافق لهما، في حفل 
إفطار أقيم بمقر إقامتي. وقد ناقشنا 
ســـبـــل كـــســـر الـــجـــمـــود الـــســـيـــاســـي فــي 

في  المستجدات  إلــى  بالإضافة  ليبيا، 
المنطقة«.

ومـــع أن الــدبــيــبــة، لـــم يــعــلــق على 
هذه التطورات، لكنه هنأ مواطنا من 
الترتيب  درنــة، بحصوله على  مدينة 
الأول في جائزة تنزانيا الدولية للقرآن 
ــــر عــــن فـــخـــره بــحــصــول  ــبّ الـــكـــريـــم، وعــ
القرّاء الليبين على المراكز الأولى في 

مرة،   60 من  لأكثر  الدولية  المسابقات 
في إنجاز تعهد بالاستمرار في دعمه 
ـــدوام. وتــعــهــد الــدبــيــبــة، الـــذي  ــ ــ عــلــى ال
تولى منصبه من خلال عملية دعمها 
من قبل الأمم المتحدة عام 2021، بعدم 
جديدة  لحكومة  السلطة  عــن  التخلي 
الــرئــاســيــة  ــابـــات  ــتـــخـ الانـ إجـــــــراء  دون 

والبرلمانية المؤجلة.
ــك، نــقــلــت حــكــومــة  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
»الـــــوحـــــدة«، فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب، عن 
ــة الـــــذريـــــة، تــأكــيــدهــا  ــاقـ مـــؤســـســـة الـــطـ
الحريق،  على  كــامــل  بشكل  السيطرة 
الـــــذي شــــبّ مـــســـاء الأحــــــد، فـــي إحـــدى 
الـــحـــظـــائـــر الـــقـــديـــمـــة الـــتـــابـــعـــة لمـــركـــز 
البحوث الــنــوويــة، فــي تــاجــوراء شرق 
العاصمة طرابلس. وقالت الهيئة إنه 
تم إخماد الحريق دون وجــود أضرار 
قــالــت مــصــادر محلية  بــشــريــة، بينما 
إن الــنــار لــم تكن فــي المــفــاعــل الــنــووي، 
مشيرة إلى أن الخسائر المادية تمثلت 

في بعض البضائع المخزنة.
ــأن مــخــتــلــف، أعــلــن مجلس  فــي شـ
الـــنـــواب، تــأجــيــل المــؤتــمــر الــصــحــافــي، 
ــان مــــقــــرراً أن تـــعـــقـــده الــلــجــنــة  ــ ــــذي كـ الــ
ــدى تـــأثـــيـــر فـــرض  ــ ـــكـــلـــفـــة بــــدراســــة مـ

ُ
الم

رسم على سعر الصرف الأجنبي، من 
دون تــحــديــد مــوعــد جــديــد، لافــتــا إلــى 
اجتماعاتها،  عقد  تــواصــل  اللجنة  أن 
ــرف لــيــبــيــا  ــ ــــصـ ــافــــظ مـ ــحــ ــور مــ ــحــــضــ بــ

المركزي الصديق الكبير.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

المنفي )يسار( يزور الدبيبة بعد استهداف منزل عائلته في طرابلس )مواقع التواصل(

تم الهجوم بقذيفتي 
»هاون« أسقطتا 

من مسيرّتين

تبحث مع الاتحاد الأوروبي تطويره وتأهيل عناصر حرس الحدود

سلطات طرابلس لتقييم الأضرار في معبر »رأس جدير« قبل إعادة تشغيله
دفـــعـــت الــســلــطــات فـــي الــعــاصــمــة 
ــة رفـــيـــعـــة  ــيــ ــنــ الـــلـــيـــبـــيـــة بـــــقـــــيـــــادات أمــ
إلــــى مــعــبــر »رأس جــديــر«  )الاثــــنــــن( 
الحدودي مع تونس لتقييم الأضــرار 
مــجــدداً...  ــادة تشغيله  اســتــعــداداً لإعــ
وجــاء ذلــك فيما بحث وزيــر الداخلية 
المــكــلــف بــحــكــومــة »الــــوحــــدة« المــؤقــتــة 
فيتشيتال  يان  الطرابلسي، مع  عماد 
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الفنية 
إمــكــانــيــة  )الـــيـــوبـــام(،  الـــحـــدود  لإدارة 

تجهيز وتطوير المعبر.
ــــذي الــتــقــى  ــال الــطــرابــلــســي، الـ ــ وقـ
وفــد »الــيــوبــام« فــي طرابلس الاثــنــن، 
ــادة فتح  ــ إن وزارتـــــه ســتــعــمــل عــلــى إعـ
ــــدوث أي  ــحـ ــ ـــن تـــســـمـــح بـ ـــــ ــبــــر، »ول ــعــ المــ
انتهاكات أخــرى تجاه رجــال الشرطة 

والأمن في المعبر«.
كيلومتراً   60 نحو  يبعد  والمعبر 
و175  ليبيا،  بــغــرب  زوارة  مدينة  عــن 
العاصمة، في  كيلومتراً عن طرابلس 
حـــن يــبــعــد قـــرابـــة 32 كــيــلــومــتــراً عن 
مــديــنــة بـــنـــقـــردان الــتــونــســيــة. وتــعــبــر 
منه مئات الشاحنات وآلاف المواطنن 

يوميا.

ــده  ــقـ ــي عـ ــافــ ــحــ ــر صــ ــمــ ــؤتــ وفــــــــي مــ
ــد، أوضـــح أن  الــطــرابــلــســي مــســاء الأحــ
الأمنية  الغرفة  مــن  أمنين  مسؤولن 
ــى المــعــبــر  ــ المـــشـــتـــركـــة ســيــتــوجــهــون إلـ
لتقييم الأضـــرار ليتم بعد ذلــك إعــداد 
الحميد  عبد  الحكومة  لرئيس  تقرير 

الدبيبة، تمهيداً لإعادة فتح المعبر.
سحبت  الــداخــلــيــة  وزارة  وكــانــت 
أعــضــاءهــا مـــن مــعــبــر »رأس جــديــر«؛ 
»حفاظا على الأرواح والممتلكات« بعد 
اقتحامه من مسلحن محلين تابعن 
فــي 18  ــزوارة،  ــ بــ الــعــســكــري  للمجلس 
مارس )آذار( الماضي. لكن تم التوصل 
إلـــى اتــفــاق مــســاء 27 مـــارس المــاضــي، 
عـــلـــى وجـــــــود قــــــوة عـــســـكـــريـــة مــؤلــفــة 
مـــن عـــدة كــتــائــب، مــشــكــلــة مـــن رئــاســة 
»الــوحــدة«،  لـــ التابعة  الــعــامــة  ــان  الأركــ
ستتولى التنسيق مع غرفة العمليات 
اســتــعــداداً لإعــادة  ــزوارة،  بــ العسكرية 

افتتاح المعبر قريبا.
التابع  قــتــال«  »الــلــواء 444  ونشر 
لمــنــطــقــة طــرابــلــس الــعــســكــريــة، صـــوراً 
لأفراد قوته المنتشرة في معبر »رأس 
ــر«، ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة عــمــلــيــات  ــ ــديـ ــ جـ
ــان بــحــكــومــة »الـــوحـــدة«  ــ رئـــاســـة الأركــ
المكلفة بحفظ الأمن ومحاربة المهرّبن 

والخارجن عن القانون.
حدد  التي  الأمنية  القوة  وتشمل 
الــطــرابــلــســي قـــوامـــهـــا، أجـــهـــزة: الأمـــن 
ــــردع، ودعـــم الاســتــقــرار،  الــداخــلــي، والـ
ــن العام  والــطــيــران الإلــكــتــرونــي، والأمـ
والــتــمــركــزات الأمــنــيــة، بــالإضــافــة إلــى 

أعــداد من جهاز مكافحة الهجرة غير 
ــم المـــديـــريـــات وحـــرس  ــ المـــشـــروعـــة ودعـ

الحدود.
وقال الطرابلسي: »المعبر تعرّض 
لهجوم من قبل مهربن أدى إلى نهبه 
وإتـــلاف عــدد مــن الآلــيــات العسكرية، 

العاملن  الأعضاء  بانسحاب  فأمرنا 
بــمــديــريــة أمـــن المــعــبــر ومــركــز الشرطة 

ومصلحة الجوازات والجنسية«.
ــة مــن  ــقــ ــنــــطــ ــلــــى أن »المــ عــ وشـــــــــدد 
ــال غـــربـــي  ــ ــمـ ــ ــــى شـ ــــصــ ــوكـــــمـــــاش )أقــ أبـــ
ليبيا( إلى رأس جدير لن يوجد فيها 

إلا أســلــحــة الـــدولـــة فـــقـــط«، لافــتــا إلــى 
»وجــود قوة أمنية مشكلة من رئاسة 
أبوكماش  منطقة  فــي  العامة  الأركـــان 
مهمتها بسط الأمن في المعبر ومن ثم 

تسليمه إلى وزارة الداخلية«.
لفئات  الطرابلسي حديثه  ووجّــه 
أن  »يــجــب  وقـــال:  مختلفة،  اجتماعية 
تكون هناك وقفة جادة من كافة المدن 
والمناطق والقبائل مع مديريات الأمن 
أمام  الطريق  لقطع  الأمنية  والأجهزة 
كــل مــن يريد الــخــراب لــبــلادنــا«، وزاد: 
»كــل مــن ســاهــم فــي التهريب وتدمير 
مؤسسات الدولة بمعبر )رأس جدير( 
ستتم إحالته إلى مكتب النائب العام 
مــــن دون اســـتـــثـــنـــاء، والــــقــــانــــون فـــوق 

الجميع«.
وكــــــــــان نــــائــــبــــا رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الـــرئـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، مـــوســـى الــكــونــي 
وعــبــد الــلــه الـــلافـــي، تــفــقــدا )الــجــمــعــة( 
المــــاضــــي، المـــعـــبـــر بــصــفــة أن المــجــلــس 
الليبي«،  للجيش  الأعلى  »القائد  هو 
تــمــهــيــداً لاســتــئــنــاف الــعــمــل بـــه خــلال 
ــقـــدا اجــتــمــاعــا مـــع الــضــبــاط  ــام. وعـ ــ أيــ
المــكــلــفــن بـــالـــوحـــدات الــعــســكــريــة في 
الخطوات  استعرضوا  »الــذيــن  المعبر 
لاستئناف  تمهيداً  لتأمينه  المــتــخــذة 

العمل به خلال الأيام المقبلة«.
في غضون ذلك، التقى الطرابلسي 
بــمــقــر وزارتــــــه، رئــيــس بــعــثــة الاتــحــاد 
ــدود  ــحــ الــ لإدارة  الـــفـــنـــيـــة  الأوروبــــــــــــي 
)اليوبام( يان فيتشيتال، وبحث معه 
فـــي إمــكــانــيــة تــجــهــيــز وتــطــويــر معبر 

»رأس جدير« الحدودي.
ــــرق الــــلــــقــــاء، الـــــــذي حـــضـــره  ــــطـ وتـ
الاتحاد  ببعثة  العمليات  مدير  أيضا 
الأوروبـــــــــــــــي، بـــحـــســـب بــــيــــان لــــــــوزارة 
الــــداخــــلــــيــــة، إلـــــــى »مــــنــــاقــــشــــة بــــرامــــج 
التدريب وتأهيل عناصر جهاز حرس 
الـــحـــدود ومـــكـــونـــات الـــــــوزارة المــعــنــيــة 

كافة«.
أقصى  الواقع  الحدودي،  والمعبر 
ــن مــديــنــة  ــقـــرب مــ ــالـ ــرب الـــلـــيـــبـــي بـ ــغــ الــ
الرئيسي  البري  الشريان  يعد  زوارة، 
ــــونـــــس، وتــمــر  ــــط بــــن لــيــبــيــا وتـ ــرابـ ــ الـ
عــبــره كــل الــتــجــارة المــشــتــركــة، وكــذلــك 

المسافرون.
غــلــق »رأس جــديــر« مـــرات عــدة 

ُ
وأ

ــقـــاط نـــظـــام الـــرئـــيـــس الـــراحـــل  مــنــذ إسـ
ــات كـــثـــيـــرة فــي  ــ ــ الــــقــــذافــــي، وشـــهـــد أزمـ
الجانبن  من  اتهامات  بسبب  التنقل 
متبادلة  »إساءة  بـ والليبي  التونسي 

أثناء المرور ووقوع عمليات ابتزاز«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

عناصر »اللواء 444 قتال« التابع لمنطقة طرابلس العسكرية في معبر »رأس جدير« )المكتب الإعلامي للواء(

النائب العام يطالب ميليشيا في طرابلس بإطلاق محامٍ موقوف

اعتقال مدوّن لانتقاده الأوضاع في شرق ليبيا
ليبيون  ونشطاء  حقوقيون  أعلن 
أن أفـــراداً من جهاز الأمــن الداخلي في 
مدينة بنغازي اعتقلوا المدون محمود 
بمنطقة  منزله  من  العقوري،  بولغيب 
الأحـــد، ولــم يكشف عن  الكيش، مساء 

مكان وجوده حتى بعد ظهر الاثنن.
لحقوق  ضــحــايــا  »منظمة  وقــالــت 
ــنــــن، إن جـــهـــاز الأمــــن  الإنـــــســـــان«، الاثــ
ــلـــي اعـــتـــقـــل الــــعــــقــــوري، »بــســبــب  ــداخـ الـ
تـــدويـــنـــات كــتــبــهــا عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها 

الأوضاع في مدن المنطقة الشرقية«.
وتــســيــطــر عــلــى المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
حــكــومــة »الاســـتـــقـــرار« بــرئــاســة أســامــة 
حـــمـــاد، الـــتـــي تــحــظــى بـــدعـــم وافـــــر من 
»الــجــيــش الــوطــنــي«  الــقــيــادة الــعــامــة لـــ
المــشــيــر خليفة حــفــتــر. ونقلت  بــقــيــادة 
وســــــائــــــل إعــــــــــلام مـــحـــلـــيـــة عــــــن أســــــرة 
العقوري أن أفراداً ملثمن اقتادوه في 

سيارة معتمة الزجاج.
الدولية«  العفو  »منظمة  لـ وسبق 
عـــــــام 2023،  مـــــــــدار  ــلــــى  عــ إنـــــــه  الـــــقـــــول 
الداخلي عشرات  »أخضع جهاز الأمــن 
الـــرجـــال والــنــســاء والأطـــفـــال لمجموعة 
الاختفاء  ذلك  بما في  الانتهاكات،  من 
ــفـــي  ــتـــعـــسـ الـــــقـــــســـــري والاحـــــــتـــــــجـــــــاز الـ
عقوبة  بعضهم  ويـــواجـــه  والــتــعــذيــب، 
الإعــــدام، تحت ســتــار برنامج )حـــرّاس 

الفضيلة(«.
وفي شأن ذي صلة، قالت »منظمة 
النائب  إن  الإنــســان«  لحقوق  ضحايا 
ــام المـــســـتـــشـــار الــــصــــديــــق الـــصـــور  ــ ــعـ ــ الـ
خـــاطـــب »جــــهــــاز الــــــــردع« الــــــذي يــتــخــذ 
مـــن طــرابــلــس مــقــراً لـــه، لإطــــلاق ســـراح 

المحامي عبد الحكيم المقهور.

و»الـــــــــــــــــــــــردع« هــــــــي مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
يتزعمها عبد الرؤوف كارة، المقرب من 
حكومة  رئــيــس  الدبيبة،  الحميد  عبد 

»الوحدة الوطنية« المؤقتة.
للمحامن  العامة  النقابة  وقــالــت 
فــي ليبيا إنــهــا مــا زالـــت تــتــابــع إخــلاء 
النائب  أوامـــر  وتنفيذ  المــقــهــور،  سبيل 
العام بتطبيق القانون من قبل »جهاز 
الردع« الذي اعتقله »بالمخالفة للقانون 
وإضافة انتهاك آخر وتعد على حقوق 
المــحــامــن بــصــورة خــاصــة والمــواطــنــن 

الليبين بشكل عام«.
وحـــــذرت نــقــابــة المــحــامــن أنــــه في 
حال عدم إطــلاق ســراح المقهور، فإنها 
ــــر بــتــعــلــيــق الــعــمــل في  »ســتــصــعّــد الأمـ
المحاكم واتخاذ إجراءات أخرى محلية 
ودولية دفاعا عن الحقوق والحريات«.
فــي شــأن مختلف، حــدد »المجلس 
الأعـــلـــى لــلــقــضــاء« فـــي لــيــبــيــا ضــوابــط 
ــاقـــي  ــيـــذ بـ ــفـ ــنـ ــن تـ ــ ــو عــ ــفــ ــعــ وشـــــــــــروط الــ
العقوبة المقضي بها على المحكومن. 
ــام مــهــمــة  ــعــ وأحـــــــال الــــقــــرار لــلــنــائــب الــ

تكليف المحامن العامن بشأن فحص 
ملفات المشمولن به.

واشترط المجلس الأعلى في بيان 
أصدره مساء الأحد أن »يكون المحكوم 
عليه قد أمضى نصف المدة على الأقل، 
أو ربع المدة المحكوم بها لمن يُعاني من 
مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية 
خاصة، أو من تجاوزت سنه 60 سنة«.
وحدد المجلس أيضا من لا ينطبق 
قـــــرار الــعــفــو عــلــيــهــم، أولـــهـــم المــحــكــوم 
ــاب،  ــ ــالإرهـ ــ عــلــيــهــم بـــجـــرائـــم تــتــعــلــق بـ
والجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم 

القصاص والحدود.
عليهم  المحكوم  عن  العفو  ويمنع 
في جرائم القتل العمد، »والشروع فيه، 
والضرب المفضي إلى الموت والخطف«، 
إلــى المحكوم عليهم في جرائم  إضافة 
الــســرقــة بـــالإكـــراه مــا لــم يــتــم التصالح 
مـــع المــجــنــي عــلــيــه. ولا يــنــطــبــق العفو 
جرائم  فــي  عليهم  المحكوم  على  أيضا 
المخدرات من تتجاوز مدة عقوبتهم 10 

سنوات.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

المدوّن الليبي العقوري المعتقَل لدى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي )منظمة ضحايا لحقوق الإنسان(

بعد 4 أشهر من اتهامها بـ»الانحياز« ضد الحاكم العسكري

الجزائر تستقبل معارضاً مالياً تسبب في أزمة مع باماكو
ــا، مــفــتــي  ــيــ ــالــ يــــــــزور الــــجــــزائــــر حــ
مـــالـــي ســابــقــا الــشــيــخ مــحــمــود ديــكــو 
الــذي كــان أحــد الأســبــاب المباشرة في 
تدهور العلاقة بن السلطة الانتقالية 
الــعــســكــريــة والـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة، 
مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي، عـــلـــى خــلــفــيــة 
ــن طـــــرف الـــرئـــيـــس عــبــد  اســـتـــقـــبـــالـــه مــ
»الطريقة  شيخ  ويقود  تبون.  المجيد 
قــويــة ضد  مــعــارضــة  الكنتية« حــركــة 
عاصيمي  العقيد  الــعــســكــري  الــحــاكــم 

غويتا.
ــــع الـــــجـــــزائـــــر«، عــلــى  ــامـ ــ وبــــــث »جـ
فيديو  الاجتماعي،  بــالإعــلام  حسابه 
للشيخ ديــكــو وهـــو يلقي درســــا، ليل 
ــنـــن، قــبــيــل أداء صــلاتــي  الأحــــد - الاثـ
الــعــشــاء والــتــراويــح. كما نشر صــوراً 
لــه مــع عــمــيــد الــصــرح الــديــنــي محمّد 
ح  المــأمــون الــقــاســمــي الــحــســنــي. وصـــرَّ
»يحيّي  بأنه  بالجامع،  الإعــلام  لقسم 
الشعب الجزائري وحكومته والرئيس 
عبد المجيد تبون، على كرم الضيافة، 
ــة، الــتــي  ــايـ ــرعـ وحــســن الاســتــقــبــال والـ
إن دلـــت عــلــى شــــيء، فــإنــمــا تـــدل على 
ــر بـــدول  ــزائـ الأخــــــوة الـــتـــي تـــربـــط الـــجـ

المنطقة«.
وتناول الشيخ ديكو في »الدرس 
ــذي ألـــقـــاه بــالــجــامــع،  الــرمــضــانــي«، الــ
ــة الـــعـــلـــمـــيـــة  ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ ــات الــ ــ ـــــلاقــ ــعـ ــ ــ »ال
وأفريقيا،  الجزائر  بــن  والتضامنية 
ــذي تــــؤديــــه الــــجــــزائــــر مــن  ــ ــ والــــــــــدّور الـ
ــا، بــــخــــصــــوص إحـــــلال  ــيــ ــقــ ــريــ أجـــــــل أفــ
النزاعات، والــدفــاع عن   

ّ
السّلم، وفــض

اتخاذ  وحــريــة  الأفريقية،  خصية 
ّ

الش
القرار«.

ــيــخ عــن »العلاقة 
ّ

الــش كما تــحــدّث 

الأخـــــــــويـــــــــة الــــــقــــــويــــــة بـــــــن الـــــجـــــزائـــــر 
ــر الـــذي  ــ والمـــالـــيـــن«، مــشــيــراً إلـــى »الأثـ
تركه علماء الجزائر بالمنطقة«. ولفت 
بناها  الــتــي  العلمية  »الــعــلاقــات  إلـــى 
ــن مــــن صــــحــــراء الـــجـــزائـــر،  ــ ــيـــوخ ديـ شـ
وغـــاوو«  تنبكتو  مدينتي  ســكــان  مــع 
الــقــريــبــتــن مـــن الـــحـــدود، والــعــاصــمــة 

مالي.
ديــكــو  زيــــــــارة  مـــلاحـــظـــون  ورأى 
الــثــانــيــة فــي ظـــرف 4 أشــهــر، »تعكس 
ــر  ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــات الـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ عـــــــــدم اكــــــــتــــــــراث سـ
ــا لــهــا  ــهــ ــتــ ــهــ لـــــلاتـــــهـــــامـــــات الـــــتـــــي وجــ
الــســلــطــة الــعــســكــريــة الانــتــقــالــيــة«، في 
يناير )كــانــون الــثــانــي( المــاضــي، بعد 
استقبال الرئيس تبون محمود ديكو 
بــمــقــر الـــرئـــاســـة الـــجـــزائـــريـــة. وقـــالـــت 
ــر »تــقــوم  ــزائـ بـــامـــاكـــو يــومــهــا إن الـــجـ
ــيــــة ضـــــدهـــــا«، بــحــجــة  ــمــــال عــــدائــ ــأعــ بــ

وصفتهم  مــعــارضــن  استقبلت  أنــهــا 
»الإرهابين«. وكانت تقصد الشيخ  بـ
ديكو، من دون ذكــره بالاسم، وأيضا 
التي  »أزواد«  تنظيمات  فــي  قـــيـــادات 
الــحــدودي  الــشــمــال  بانفصال  تطالب 

مع الجزائر.
غويتا  العسكري  الــحــاكــم  وأرفـــق 
»اتـــفـــاق  اتــــهــــامــــاتــــه، بــــوقــــف فـــــــوري لــــ
ــــذي جــرى  الـــســـلام« مـــع المـــعـــارضـــة، الـ
الــتــوقــيــع عــلــيــه بــالــجــزائــر عـــام 2015. 
ــدد الـــجـــزائـــريـــن  ــ وأكــــثــــر مــــن ذلـــــــك، هــ
يطالب  انــفــصــالــي  تنظيم  بــاســتــقــبــال 
على  كــرد  القبائل،  منطقة  باستقلال 
زيارات معارضيه إلى الجار الشمالي.
ــزائـــــر فـــــي الـــســـنـــن  وقــــــــــادت الـــــجـــ
ــيــــرة وســـاطـــة بـــن الـــطـــرفـــن، من  الأخــ
الخلافات  تسوية  من  تتمكن  أن  دون 
بينهما. وقالت وزارة خارجيتها بعد 

إلغاء الاتفاق »إنها لم تتقاعس يوما 
السلام  اتــفــاق  تنفيذ  على  العمل  عــن 
ــة فـــــي مـــــالـــــي، بــــإخــــلاص  ــحــ ــالــ والمــــصــ
وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه 
مالي الشقيقة«، محذرة من »تداعيات 
الـــــــقـــــــرار عــــلــــى الأوضــــــــــــــاع الأمــــنــــيــــة، 
وخـــطـــورتـــه بــالــنــســبــة لمـــالـــي نــفــســهــا، 
ولــلــمــنــطــقــة كــلــهــا الـــتـــي تــتــطــلــع إلـــى 

السلام والأمن، وللمجتمع الدولي«.
وأكــــد دبــلــومــاســيــون جــزائــريــون 
»الشرق الأوسط«، أن تعامل سلطات  لـ
ر منذ  مالي مــع »اتــفــاق الــســلام«، تغيَّ
باه  الرئيس  العسكري على  الانــقــلاب 
نداو في مايو )أيار( 2021، حيث أطلق 
الحاكم الجديد العقيد غويتا »مساراً 
التي  الترتيبات  لكل   

ً
بديلا انتقاليا«، 

كــــانــــت فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس المـــخـــلـــوع، 
ومنها »اتــفــاق الــجــزائــر« بــن باماكو 

والمتمردين الطوارق والعرب.
كــمــا كــانــت بـــــوادر تــوتــر الــعــلاقــة 
بـــن الـــجـــزائـــر والــســلــطــة الــعــســكــريــة، 
قــد ظــهــرت نهاية الــعــام المــاضــي، بعد 
الهجوم الذي شنته قواتها، بمساعدة 
من ميليشيا »فاغنر« الموالية لموسكو، 
ضـــد مـــواقـــع المـــعـــارضـــة فـــي الــشــمــال، 
القريبة  مدنها  أهم  على  واستيلائها 
رأت  وحينها  الجزائرية،  الحدود  من 
ــانـــب« بــاتــوا  الـــجـــزائـــر أن »لاعـــبـــن أجـ

ينازعونها نفوذها بالمنطقة.
ح الرئيس تبون في مقابلة  وصرَّ
الحكومي  التلفزيون  بثها  صحافية 
لـــيـــل، الــســبــت - الأحــــــد، أن »الــتــدخــل 
ــي أزمــــــة مـــالـــي يـــزيـــد مــن  ــبـــي فــ ــنـ الأجـ
المالين  »أن  الوضع«، مؤكداً  صعوبة 
أشــقــاؤنــا وهـــم أحــــرار فــي بــلــدهــم، إذا 
دون  مـــن  مــشــكــلاتــهــم  يــحــلــوا  أن  رأوا 

مساعدة الجزائر«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

لقاء الرئيس الجزائري بالشيخ ديكو الذي أثار حفيظة باماكو في ديسمبر 2023 )الرئاسة الجزائرية(
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إيران لتأمين حدودها الشرقية بطائرات مسيرّة ومعدات حديثة
ــــن وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الإيـــــرانـــــي  ــلـ ــ أعـ
إبــراهــيــم آشــتــيــانــي عــن خــطــة لتعزيز 
ــاورة  ــ ــجـ ــ ــيــــة، المـ ــــاده الــــشــــرقــ ــ ــدود بــ ــ ــ حــ
لأفــغــانــســتــان وبـــاكـــســـتـــان، بــطــائــرات 

مسيرة وأسلحة حديثة.
الــخــطــة  أن  ــانـــي  ــيـ ــتـ آشـ وأوضـــــــــح 
ليست فقط إقــامــة جــدار حـــدودي، بل 
هناك خطط لإنشاء حواجز واستخدام 
المعدات الحديثة، والكاميرات المتقدمة 
ــــات، والــــطــــائــــرات المــســيــرة  ــيـ ــ ــــروحـ والمـ
وأجــهــزة ومــرافــق اتــصــالات وأسلحة، 
ــــب حـــــرس الـــــحـــــدود، حــســبــمــا  ــدريـ ــ وتـ

أوردت وكالة »إيسنا« الحكومية.
ــيــــة  ــــت الــــــــحــــــــدود الــــشــــرقــ ــفـ ــ ــطـ ــ وخـ
الإيــرانــيــة الأضـــواء فــي يناير )كــانــون 
الــثــانــي( المــاضــي، بعدما شنت قــوات 
الثوري« هجوماً صاروخياً  »الحرس 
عــلــى الأراضـــــي الــبــاكــســتــانــيــة، وردت 
إســام آبــاد بالمثل بقصف مــواقــع في 
محافظة بلوشستان إيــران. وسرعان 

ما خفضت الجارتان التوتر.
ــى ذلـــــــك، فــــي أعــــقــــاب الـــهـــجـــوم  ــ أتــ
الذكرى  الذي استهدف مراسم  الفتاك 
قاسم  الإيراني  الجنرال  لمقتل  الرابعة 
ســلــيــمــانــي، فــي مــقــبــرة مــديــنــة كــرمــان 
ــلــــن تــنــظــيــم »داعـــــش  الـــجـــنـــوبـــيـــة. وأعــ

خـــراســـان« مــســؤولــيــتــه عـــن الــهــجــوم. 
لكن إيـــران أصــرت على اتــهــام جماعة 
ــم دعــــم  ــديـ ــقـ ــتـ ــة، بـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــة مـ ــيـ ــلـــوشـ بـ

لوجيستي في الهجوم.
وتـــتـــشـــارك إيـــــــران مــــع بــاكــســتــان 
كـــيـــلـــومـــتـــرات   909 بــــــواقــــــع  حـــــــــــدوداً 
جــمــيــعــهــا فـــي مــحــافــظــة بــلــوشــســتــان 
المضطربة بــن الــجــانــبــن، أمــا حــدود 
إيــــران مــع أفــغــانــســتــان فــأكــثــر بقليل؛ 
945 كيلومتراً، وتقاسمها محافظات 
بــلــوشــســتــان وخــــراســــان فـــي الــجــانــب 

الإيراني.
ــر جـــــمـــــاعـــــات بـــلـــوشـــيـــة  ــتــــشــ ــنــ وتــ
ــة لــــــطــــــهــــــران، فـــــــي المــــنــــاطــــق  ــ ــاوئــ ــ ــنــ ــ مــ
المجاورة لباكستان. كما تعد الحدود 
ــبـــر الــرئــيــســي  مــــع أفـــغـــانـــســـتـــان، المـــعـ
عـــادة عصابات  وتنتشر  لــلــمــخــدرات. 

تهريب المخدرات في تلك المناطق.
ويشكو أهالي بلوشستان إيران، 
ــن تــمــيــيــز  الـــســـنـــيـــة، مــ ذات الأغـــلـــبـــيـــة 
مـــــــــزدوج طـــائـــفـــي وعـــــرقـــــي، مــتــهــمــن 
ــة الــتــغــيــيــر  ــاسـ ــيـ إيـــــــــران بـــمـــتـــابـــعـــة سـ
هويتهم  واســـتـــهـــداف  الــديــمــوغــرافــي 

المذهبية.
ويــنــتــشــر »الـــحـــرس الـــثـــوري« في 
ــيـــة،  ــرانـ الــــحــــدود الــبــاكــســتــانــيــة - الإيـ
الحدود  أن حماية  رغــم  بشكل مكثف 
على عاتق الجيش النظامي في إيران.

وقال آشتياني: »لا يوجد بلد آمن 
ــــاف: »قــيــام  ــدوده مــثــلــنــا«. وأضـ فــي حــ
مجموعة إرهابية بأعمال في الحدود 
لا يظهر قوتها إنما عملها الإرهابي، 
ــع:  ــابـ  عـــلـــى قـــــــوة«. وتـ

ً
ــيــــا ولـــيـــســـت دلــ

»هذه الأعمال الإرهابية تحدث في كل 
الدول«.

وفــي مــايــو )أيــــار( الــعــام المــاضــي، 
الــحــدودي  المثلث  فــي  شــهــدت مناطق 
الإيـــرانـــي - الــبــاكــســتــانــي - الأفــغــانــي، 
ــوات حــرس  ــوأ تـــبـــادل لــلــنــار بـــن قــ أســ
ــوات »طــالــبــان«  الـــحـــدود الإيــرانــيــة وقــ
ــائـــي وخـــاف  عــلــى خــلــفــيــة الـــتـــوتـــر المـ
نــهــر  ــاه  ــيــ مــ إدارة  ــأن  ــشــ بــ الـــجـــانـــبـــن 

هلمند.
وحــيــنــهــا أعــلــن الــجــيــش الإيــرانــي 
ــه فــــي »الـــحـــرس  والـــــقـــــوات المـــــوازيـــــة لــ
ــوري« إرســـــــال تـــعـــزيـــزات لــتــأمــن  ــ ــثـ ــ الـ
ــرت قـــوات  الـــحـــدود الــشــرقــيــة. كــمــا أجــ
ــبـــان«، أوســــع مــــنــــاورات لــهــا في  ــالـ »طـ

الحدود المشتركة مع إيران.
وتـــزايـــدت الـــتـــوتـــرات بـــن طــهــران 
وكــابــل حــول تــوزيــع مياه نهر هلمند 
بسبب سدّ عليه يؤثر في تدفق المياه 
إلى إيران، وهي قضية محور خافات 
بن البلدين، منذ عقود على الرغم من 
إبرام اتفاقية في 1973، لتقسيم المياه 

الحدودية.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

ضابط في الجيش الإيراني يحمل طائرة مسيرة استطلاعية خلال استعراض عسكري العام الماضي )التلفزيون الرسمي(

لم يكن الاتحاد السوفياتي القوة العسكرية الوحيدة التي زرعت ألغاماً في البلاد

 ألغام أرضية تودي بحياة 10 أشخاص في أفغانستان
يبدو أن أفغانستان ليست مجرد 
مقبرة للإمبراطوريات، بل هي أيضاً 
ــة روســـيـــة  ــ ــيــ ــ ــام الأرضــ ــغــ مـــقـــبـــرة لــــألــ
نع ذات الطراز القديم التي زرعها  الصُّ
في  الحامية  مدنهم  حــول  السوفيات 
جنودهم  فيها  أقــام  التي  أفغانستان 
طوال 10 سنوات من الاحتال للدولة 
الــتــي مــزقــتــهــا الــحــرب فــي الــفــتــرة بن 

عامي 1979 - 1989.
ــم يـــكـــن الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي  ــ ولـ
القوة العسكرية الوحيدة التي زرعت 
أفغانستان، حيث  فــي  أرضــيــة  ألغاماً 
ــادة المـــجـــاهـــديـــن، الـــذيـــن أرادوا  ــ ــام قـ قــ
حــمــايــة قــواتــهــم بــــزرع ألـــغـــام أرضــيــة 

أيضاً حول الحامية التي احتلوها.
وتــــــــروي الـــتـــقـــاريـــر الـــــــــــواردة مــن 
ــــي« و»هــــــــــــــرات« فــي  ــ ــزنـ ــ ــ مــــديــــنــــتــــي »غـ
المتعلقة  المــروعــة  الأخــبــار  أفغانستان 
بمقتل 10 أشخاص أبرياء، وإصابة 5 
أطفال آخرين بجروح خطيرة نتيجة 
انـــفـــجـــارات نــجــمــت عـــن ألـــغـــام أرضــيــة 

زرعها السوفيات.
ووفــــق الــتــقــاريــر، فــقــد اصــطــدمــت 
سيارة كانت تقل رحالة بلغم أرضي 
قرية  فــي  الطريق  مــدفــون على جانب 
وأودى  »غــــيــــرو«،  بــمــنــطــقــة  »زدران« 
ــك بــحــيــاة 9  الانـــفـــجـــار الـــنـــاتـــج عـــن ذلــ

أشخاص، مخلفاً حصيلة مفجعة.
وتحققت السلطات في مستشفى 
»غــزنــي« مــن أن ضحايا هــذا الحادث 
ــيـــات صـــغـــيـــرات  ــتـ المــــــأســــــاوي كــــن 5 فـ
تــتــراوح أعــمــارهــن بــن 10 و15 عاماً، 
أعمارهم  تتراوح  فتيان   4 إلــى جانب 
لــغــم  انـــفـــجـــر  ــاً. كـــمـــا  ــامــ بــــن 7 و14 عــ
أرضي آخر في قرية »خاجه تاختان« 

ــك ربــــــــاط ســـانـــغـــي«  ــ ــــوشـ بــمــنــطــقــة »كـ
بـــولايـــة هـــــرات، ولـــقـــي طــفــل يــبــلــغ من 
العمر 10 أعوام حتفه في انفجار لغم 
مـــن بــقــايــا الـــصـــراعـــات المـــاضـــيـــة، في 
صيب 5 أطفال آخرين بجروح، 

ُ
حن أ

وتــشــيــر المـــصـــادر إلــــى أنــــه جــــرى نقل 
المــصــابــن فــي هــذا الــحــادث المــأســاوي 
عـــلـــى وجـــــه الـــســـرعـــة إلـــــى مــســتــشــفــى 
هرات لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

ويثبت هذان الحادثان أن الألغام 
في  مــعــزولــة  مشكلة  ليست  الأرضـــيـــة 
أفـــغـــانـــســـتـــان، بــــل مــشــكــلــة يــواجــهــهــا 

المجتمع الأفغاني كله.
وتــشــيــر تـــقـــاريـــر المــنــظــمــات غير 
ــلــــة فــي  ــة الــــعــــامــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة الـ

إلـــى أن حكومة  الــعــســكــريــة  الــقــضــايــا 
ــابـــق نــجــيــب  ــيـــس الأفـــغـــانـــي الـــسـ الـــرئـ
الاتحاد  مــن  مدعومة  كانت  التي  الله 
الــســوفــيــاتــي، قــد زرعـــت 250 ألــف لغم 

أرضي في الباد.
ح غـــــــاي ويـــــلـــــوبـــــي، وهــــو  وصـــــــــــرَّ
ــام  ــ ــغـ ــ ــــس مـــجـــمـــوعـــة إزالـــــــــــة الألـ ــــؤسـ مـ
هـــالـــو  »ذا  الـــربـــحـــيـــة  غـــيـــر  الـــغـــربـــيـــة 
شر عام 

ُ
ن ترست«، في مقال صحافي 

2004 بأن الألغام الأرضية هي مشكلة 
دائــــمــــة تــــواجــــه المـــجـــتـــمـــع الأفـــغـــانـــي، 
مضيفاً: »لقد عملنا بشكل وثيق جداً 
مع وزارة الدفاع الأفغانية في حكومة 
متعاونن  كانوا  والــذيــن  الله،  نجيب 
جـــداً، وكـــان لديهم نسخ مــن سجات 

خـــرائـــط حــقــول الألـــغـــام الـــروســـيـــة، إذ 
ــــروس كــثــيــراً من  ســلــم المــهــنــدســون الــ
ســــجــــات حــــقــــول الألــــــغــــــام الـــخـــاصـــة 
بــهــم إلـــى الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، وكــان 
مـــن الـــواضـــح أن الـــرقـــم )عــنــدمــا غـــادر 
أقــرب إلى  كــان  السوفيات عــام 1989( 

260 ألفاً أو 270 ألف لغم أرضي«.
ــقــــديــــرات الـــرســـمـــيـــة  ــتــ ــلــ ووفـــــقـــــاً لــ
ــة الألـــغـــام،  ــ لــلــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة لإزالــ
فــقــد جــــرت إزالـــــة نــحــو 200 ألــــف لغم 
أرضــــي فـــي أفــغــانــســتــان، »وقــــد تــركــز 
كثير من هذا الجهد على خط الإمداد 
مليئاً  كــان  الـــذي  السابق  السوفياتي 
بــالألــغــام، والـــذي كــان يمتد مــن كابل 
شمالًا إلى حدود الاتحاد السوفياتي 

ــابـــق، ولـــكـــن مـــن غــيــر المـــرجـــح أن  الـــسـ
الأولــويــة  ذات  المناطق  تطهير  يجري 
ــــل، خــصــوصــاً قــمــم الـــتـــال المليئة  الأقـ
الحاميات  كبير حول  بالألغام بشكل 
مقبلة«،  كثيرة  سنوات  قبل  السابقة، 
وفق التقرير. وحتى العقود الماضية، 
عـــمـــال  ــــن  مـ ــل  ــامــ عــ ــاك 7600  ــنــ هــ كــــــان 
أفغانستان  في  يعملون  الألغام  إزالــة 
ــمـــات  ــنـــظـ ــن المـ ــايــــــة عـــــــدد مــــ ـــ ــحــــت رعـ تــ
غربي.  بتمويل  غالبيتها  الأفغانية، 
وتـــعـــد أفــغــانــســتــان واحــــــدة مـــن أكــثــر 
الألغام على  التي تنتشر فيها  الــدول 
مــســتــوى الــعــالــم حــيــث تشكل الألــغــام 
الأرضــيــة خــطــراً دائــمــاً يــهــدد المدنين 
الفرار من الباد  الذين يحاولون الآن 
ــراع المــحــتــمــلــة، ولـــم  أو مـــنـــاطـــق الــــصــ
احتاله  خــال  الأميركي  الجيش  يقم 
الــــذي دام مــــدة 20 عــامــاً  أفــغــانــســتــان 
بــــزرع ألــغــام أرضــيــة فــي الـــبـــاد، ومــع 
ذلك، واجهت قواته باستمرار تهديداً 
رعت خال 

ُ
من الألغام الأرضية التي ز

الاحــــتــــال الــســوفــيــاتــي لأفــغــانــســتــان 
أثناء مشاركتهم في عمليات مكافحة 
الإرهاب في أجزاء مختلفة من الباد.

وجاء في تقرير لمنظمة »هيومان 
رايتس ووتــش« حــول مشكلة الألغام 
رعت 

ُ
ز »لقد  أفغانستان:  في  الأرضية 

الألــغــام الأرضــيــة بشكل عشوائي في 
الباد، وتتلوث مناطق  أنحاء  معظم 
الــرعــي والأراضــــــي الــزراعــيــة وأنــظــمــة 
ــنــــاطــــق الــســكــنــيــة والـــطـــرق  الــــــري والمــ
ومـــمـــرات المـــشـــي فـــي كـــل مـــن المــنــاطــق 
الحضرية والريفية بالألغام الأرضية، 
الألغام  هــذه  كانت  طويلة،  ولسنوات 
عــائــقــاً رئــيــســيــاً أمــــام عــمــلــيــات إعــــادة 
ــار والإغــــاثــــة وإعـــــــادة الــتــأهــيــل  ــمــ الإعــ

والتنمية«.

إسلام آباد - كابل: »الشرق الأوسط«

باكستان: اعتقال »10 إرهابيين« 
لصلتهم بالهجوم على مهندسين صينيين

ألـــقـــت قــــــوات مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
من  أكــثــر  عــلــى  الــقــبــض  الباكستانية 
10 إرهابين لصلتهم بالهجوم على 
مهندسن صينين في مدينة بيشام 
في إقليم خيبر بختونخوا الأسبوع 
ــاضـــي، بــحــســب مـــا قــالــتــه مــصــادر  المـ
ــيــــو« الــبــاكــســتــانــيــة أمـــس  لـــقـــنـــاة »جــ

)الاثنن(.
وأشــارت المصادر إلى أنه يعتقد 
أن جماعات ذات صلة بحركة »طالبان 
باكستان« متورطة في الهجوم الذي 

وقع في 26 مارس )آذار( الماضي.
ــهــــجــــوم، لـــقـــي خــمــســة  وخـــــــال الــ
مواطنن صينين، من بينهم سيدة، 
وكـــذلـــك ســـائـــق بــاكــســتــانــي حــتــفــهــم، 
حـــيـــث تـــعـــرّضـــت ســـيـــارتـــهـــم لــهــجــوم 
فـــي مــديــنــة بــيــشــام عــنــدمــا صــدمــهــا 

انتحاري بسيارته المفخخة.
ــقــت 

ّ
ــــاب الــــهــــجــــوم، عــل ــقـ ــ وفــــــي أعـ

الشركات الصينية التي تشرف على 
العمليات فــي مــوقــعــي ســـدود داســو 
المــدنــي مؤقتاً  العمل  باشا  وديــمــامــر 
في الموقعن بسبب المخاوف الأمنية.

كما وصل فريق تحقيق صيني 
الحادث،  للتحقيق في  باكستان  إلى 
الــصــيــنــي  الــــجــــيــــش  عــــقــــب أن أعــــلــــن 
استعداده للعمل مع باكستان لتعزيز 
قدرة الدولتن على مواجهة المخاطر 
الأمــنــيــة والــتــحــديــات المـــتـــعـــددة، بما 

فيها الهجمات الإرهابية.
وقــالــت مــصــادر بــقــوات مكافحة 
ــاب إنـــه تـــم إلـــقـــاء الــقــبــض على  ــ الإرهــ
ــــؤول عــن  ــ ــسـ ــ ــ ــــد الإرهــــــــابــــــــي، المـ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
أفغانستان  مــن  الانــتــحــاري  إحــضــار 
أربعة  إلــى  بــالإضــافــة  إلــى باكستان، 

ــوا بــتــســهــيــل  ــامــ ــن قــ ــريــ ــخــــاص آخــ أشــ
الأمور له.

ــان وأصـــــــيـــــــب 4  ــ ــديــ ــ ــنــ ــ ـــــــتـــــــل جــ
ُ
وق

ــرون بـــجـــروح بــهــجــوم مــســلــح في  ــ آخـ
باكستان،  غــربــي  بلوشستان  ــة  ولايـ
»داون«  صحيفة  نقلته  مــا  وبحسب 
 مــســلــحــون 

ّ
المـــحـــلـــيـــة الاثــــــنــــــن، شـــــــن

ــاً عـــلـــى  ــ ــــومـ ــــجـ بـــمـــنـــطـــقـــة غـــــــــــــــوادار هـ
مــجــمــوعــة مـــن الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي 
أثناء قيامهم بالكشف عن الألغام في 
محيط سد »أكرا كاور«، وحتى ظهر 
الاثنن لم تتبن أي جهة مسؤوليتها 

عن الهجوم.
ووفقاً للتقرير الذي نشره مركز 
ومقره  الأمنية  والـــدراســـات  البحوث 
إسام آباد، فإن أكثر ولايتن شهدتا 
أعــمــالًا إرهــابــيــة فــي الــربــع الأول من 
بلوشستان وخيبر  كانت   2024 عــام 

بختونخوا.
وفي الربع الأول من العام الحالي 
قتل 281 شخصاً من مدنين وقوات 
أمن في 200 هجوم إرهابي بولايتي 
في  وبلوشستان.  بختونخوا  خيبر 
فــي 48  تــم تحييد 151 مسلحاً  حــن 
عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها قوات 

الأمن الباكستانية.
وأوضحت مصادر أمنية، اليوم، 
أن الهجوم وقع الليلة الماضية، حيث 
أطـــلـــق مــســلــحــون مـــجـــهـــولـــون الـــنـــار 
على ســيــارة لــوحــدة إزالـــة المتفجرات 
ــة أثـــــنـــــاء قــيــامــهــا  ــرطـ ــلـــشـ الــــتــــابــــعــــة لـ
بــعــمــلــيــة تــمــشــيــط أمــنــي عــلــى طــريــق 
تستخدمه قــوات الأمــن. وأضــافــت أن 
قوات الأمن هرعت إلى موقع الهجوم 
لجمع الأدلــة، وتم نقل الضحايا إلى 
أي  الفور  ولــم تعلن على  المستشفى، 

جهة المسؤولية.

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

أول امرأة أفغانية تعمل في مجال إزالة الألغام في مكان ما بوسط أفغانستان )وسائل إعلام أفغانية(

منظمة حقوقية: اضطهاد البهائيين في إيران »جريمة ضد الإنسانية«
ــيـــومـــن رايـــتـــس  قـــالـــت مــنــظــمــة »هـ
ــاد  ــهــ ــطــ اضــ  

ّ
إن الاثــــــــنــــــــن،  ووتـــــــــــــــش«، 

البهائية  الأقــلــيــة  الإيــرانــيــة  الــســلــطــات 
مــنــذ ثـــورة 1979 يــشــكّــل »جــريــمــة ضــدّ 

الإنسانية«.
فــي  تــتــخــذ  ــتـــي  الـ المـــنـــظـــمـــة،  ورأت 
 البهائين، وهم أكبر 

ّ
نيويورك مقرّاً، أن

أقلية غير مسلمة في الباد، يواجهون 
ــالات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــع؛ بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الاعـ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ الـ
كما  الممتلكات،  ومــصــادرة  التعسّفية 
ــلـــى وصــــولــــهــــم إلـــى  ــيــــود عـ وُضــــعــــت قــ
المدارس والعمل، وحرموا من الحق في 

الحصول على جنازات لائقة.
 
ّ
وذكــــــــــرت المـــنـــظـــمـــة فـــــي بــــيــــان أن
»الـــتـــأثـــيـــر الـــتـــراكـــمـــي لـــعـــدّة عـــقـــود من 
القمع المنهجي يشكّل حرماناً منهجياً 
ــقــــوق الأســـاســـيـــة  ــن الــــحــ ــ ــمّــــداً مـ ــعــ ــتــ ومــ
ــيـــن، ويـــــرقـــــى إلـــــــى مـــســـتـــوى  ــائـ ــهـ ــبـ ــلـ لـ
الاضــطــهــاد الــــذي يــشــكــل جــريــمــة ضــدّ 

الإنسانية«.
رايتس  »هيومن  منظمة  ونــوهــت 
 هـــذه الأفــعــال تــقــع ضمن 

ّ
ــأن ووتــــش« بـ

اخــتــصــاص مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة، 
ــــي  ــاســ ــ ــا الأســ ــهــ ــامــ ــظــ ــرّف نــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــي يـ ــتــ ــ الــ
الاضــــطــــهــــاد بـــأنـــه الــــحــــرمــــان المــتــعــمــد 
والــشــديــد مــن الــحــقــوق الأســاســيــة بما 
الدولي لأسباب  القانون  يتعارض مع 

قومية أو دينية أو عرقية.
 شدّة 

ّ
وقالت إنه على الرغم من أن

»تباينت  البهائين  حقوق  انتهاكات 
 

ّ
مع مرور الوقت«، فإن اضطهادهم ظل

مستمرّاً »ويمسّ تقريباً جميع مناحي 

حياتهم العامّة والخاصّة«.
»الــجــمــهــوريــة   

ّ
أن المنظمة  وأكــــدت 

 »عداءً شديداً« للديانة 
ّ
الإسامية« تكن

 قمع هذه الأقلية 
ّ
البهائية، موضحة أن

يــنــدرج ضــمــن الــقــانــون الإيـــرانـــي، كما 

ه سياسة حكومية رسمية.
ّ
أن

»تحريض على الكراهية«
ــال مـــايـــكـــل بــيــج،  ــ ــاق، قــ ــيــ فــــي الــــســ
نـــائـــب مـــديـــر »قـــســـم الـــشـــرق الأوســـــط« 

فــي »هيومن رايــتــس ووتـــش«: »تحرم 
ــة الـــبـــهـــائـــيـــن مــن  ــيــ ــرانــ الـــســـلـــطـــات الإيــ
حــقــوقــهــم الأســـاســـيـــة فـــي كـــل مــنــاحــي 
حــيــاتــهــم، لــيــس بــســبــب أفـــعـــالـــهـــم، بل 
لمجرّد انتمائهم إلى جماعة دينية. من 

الدولية  الضغوط  زيـــادة  للغاية  المهم 
إيـــران لإنــهــاء هــذه الجريمة ضد  على 

الإنسانية«.
تـــصـــف  مـــــــــــرة  أول  هــــــــي  وهــــــــــــــذه 
فــيــهــا مــنــظــمــة دولــــيــــة رائـــــــدة مــعــامــلــة 

إيـــــران الــبــهــائــيــن بــأنــهــا جــريــمــة ضد 
الأخــرى،  لأقليات  وخافاً  الإنسانية. 
 الــعــقــيــدة الــبــهــائــيــة غــيــر مــعــتــرف 

ّ
ــإن ــ فـ

لة في 
ّ
بــهــا فــي الــدســتــور ولــيــســت ممث

المحدد  أتباعها  عــدد   
ّ
أن كما  الــبــرلمــان، 

غير معروف، لكن الناشطن يعتقدون 
أنه من الممكن أن يكون هناك عدّة مئات 

الآلاف.
والـــنـــزعـــة الــبــهــائــيــة تـــأسّـــســـت في 
بــدايــة الــقــرن الــتــاســع عــشــر فــي إيـــران، 
ــع الــنــظــام  ــادم مــ وهـــــي فــــي بــــــؤرة تــــصــ
الإيراني حول عقيدة »المهدي المنتظر«، 
ومـــركـــزهـــا الـــروحـــي فـــي مــديــنــة حيفا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــمــا يــســبّــب لأتــبــاعــهــا 

هم عماء لإسرائيل.
ّ
اتهامات بأن

 70 
ّ
ووفـــــــق الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، فـــــــإن

ــلــــى الأقـــــــــل وُضــــــعــــــوا رهــــن  بـــهـــائـــيـــاً عــ
التوقيف أو يقضون أحكاماً بالسجن، 
إجــــراءات  آخــــرون  يــواجــه 1200  بينما 

قانونية أو تمّت إدانتهم.
ــدت منظمة  ــ وفــــي هــــذا الإطـــــــار، أكـ
 البهائين 

ّ
»هيومن رايتس ووتش« أن

يتعرّضون »لحمات كراهية مدعومة 
السلطات  تــداهــم  بينما  الـــدولـــة«،  مــن 
الاســتــخــبــاريــة والــقــضــائــيــة بــانــتــظــام 
ــم وتــــــــصــــــــادر مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم  ــ ــهـ ــ ــازلـ ــ ــنـ ــ مـ

خضعهم لاستجواب.
ُ
وت

 »السلطات 
ّ
وأشارت المنظمة إلى أن

ـــل فــــي مــــراســــم الـــدفـــن 
ّ

المـــحـــلـــيـــة تـــتـــدخ
وتــــرفــــض الـــســـمـــاح لــلــبــهــائــيــن بــدفــن 

أقاربهم في المقابر البهائية«.
قلت كل من مهوش ثابت )71 

ُ
واعت

وفريبا  مشهورة،  شاعرة  وهــي  عاماً( 
كـــمـــال آبــــــادي )61 عـــامـــاً( الــشــخــصــيــة 
)تموز(  يوليو  في  المعروفة،  البهائية 
2022، وتقضيان أحكاماً بالسجن لمدّة 
10 ســنــوات، وهـــي ثــانــي مـــرة تــدخــان 
فيها السجن خال العقدين الماضين.

باريس: »الشرق الأوسط«

ه كثير من مقابر البهائيين في أنحاء إيران )هيومن رايتس ووتش( شُوِّ

 يتعرّض البهائيون 
»لحملات كراهية 

مدعومة من الدولة«
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فرضية تورط كييف تغطي على تجاهل تحذيرات متعددة من تمدد نشاط »داعش«

الخيوط الروسية في »هجوم كروكوس« تقود إلى »الرابط الأوكراني«
ــه اتـــــــهـــــــام رســــمــــي  ــ ــيـ ــ ــــوجـ مـــــــع تـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــطـــات الأوكـ ــلـــسـ ــر لـ ــبــــاشــ مــ
بــتــدبــيــر الـــهـــجـــوم الــــدمــــوي فـــي 22 
كروكوس  مركز  على  )آذار(  مــارس 
ــــي غــــربــــي  ــهـ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــتـ ــ الــــــتــــــجــــــاري والـ
الــعــاصــمــة الــروســيــة، بـــات واضــحــا 
أن جهات التحقيق الروسية أغلقت 
أخــرى  فرضيات  عــن  البحث  مجال 
أن  احتمال  رأسها  وعلى  محتملة، 
يــكــون تنظيم »داعـــش - خــراســان« 
استغل انشغال روسيا بالحرب في 
الأمني  الجهد  أوكــرانــيــا، وتــوجــيــه 
الغربية  الــحــدود  نحو  والعسكري 
ــقـــوة وبـــوســـائـــل  لـــلـــبـــاد لــــإعــــان بـ
ــه  ــاطــ دمــــــــويــــــــة عــــــــن تـــــوســـــيـــــع نــــشــ
وحــــضــــوره المـــبـــاشـــر فـــي الأراضـــــي 

الروسية.
وبعد مرور ساعات قليلة على 
ــبــــاشــــرة مــن  ــــاق الاتــــهــــامــــات المــ ــ إطـ
جانب وزارة الخارجية ضد كييف، 
ــات« بــيــنــهــا  ــبـ ــلـ وتـــقـــديـــم لائـــحـــة »طـ
بــارزيــن،  أمنيين  مسؤولين  اعتقال 
ــا  ــيـ ــرانـ ــن أوكـ بـــمـــا يــعــنــي الـــطـــلـــب مــ
ــا بــمــســؤولــيــتــهــا  ــيـ ــمـ ــرّ رسـ ــقــ ــأن تــ ــ بــ
ــوم، حـــمـــل تـــأكـــيـــد لــجــنــة  عــــن الـــهـــجـ
أنها  الروسية  المركزية  التحقيقات 
ــا لــلــتــحــقــيــق  ــيــ أطـــلـــقـــت نـــشـــاطـــا دولــ
»فــــــي مــــمــــارســــات إرهــــابــــيــــة تـــقـــوم 
بــهــا الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الأوكـــرانـــيـــة 
والأمــيــركــيــة ضـــد روســـيـــا« إشــــارة 
الــــخــــيــــوط  كـــــــل  أن  إلـــــــــى  جـــــــديـــــــدة 
ــو إبـــــــــراز  ــ ــحـ ــ الــــــروســــــيــــــة تــــــذهــــــب نـ
فرضية وحيدة تقوم على »الرابط 
الأوكــــرانــــي« لــلــهــجــوم الـــدمـــوي مع 
كــل مــا قــد يحمل ذلــك مــن تداعيات 
العسكرية  العملية  صعيدي  على 
السياسية  والــتــحــركــات  مــيــدانــيــا، 
في إطار تصعيد حدة المواجهة مع 

الغرب.
وأفــــــــادت لــجــنــة الــتــحــقــيــق فــي 
بــيــان بــأنــهــا »ســتــحــقــق فــي تنظيم 
وتمويل وسلوك الأعمال الإرهابية 
من قِبل الولايات المتحدة وأوكرانيا 
ــهــــة ضــد  والــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة المــــوجــ
ــا«. ووفـــقـــا لــلــبــيــان، فــقــد تم  ــيــ روســ
»تــنــظــيــم فــحــص إجــــرائــــي فـــي هــذا 
الــشــأن فــي المــكــتــب المـــركـــزي للجنة 

التحقيق الروسية«.

اللجوء إلى المحاكم الدولية 

وتــزامــن ذلــك، مع إعــان الناطقة 
ــة مـــاريـــا  ــيـ بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الـــروسـ
اللجوء  زاخاروفا أن روسيا »تعتزم 
إعـــداد  ويــتــم   )...( الــدولــيــة  للمحاكم 
ــيــــف فـــي  ــيــ ـــــق حـــــــــول تـــــــــــورط كــ ــائــ ــ ــ وثـ
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة عــلــى الأراضـــي 
الــــروســــيــــة«. وأوضــــحــــت زاخــــاروفــــا 
أنــه تم إرســال مذكرة بشأن مكافحة 
الإرهـــــاب إلـــى أوكـــرانـــيـــا عــبــر قــنــوات 
دبلوماسية. وتابعت: »نحن نتحدث 
عــــن مـــطـــالـــبـــات فــــي إطــــــار الاتــفــاقــيــة 
الــدولــيــة لــقــمــع الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
بــالــقــنــابــل والاتــفــاقــيــة الــدولــيــة لقمع 
ــــرورة القبض  تــمــويــل الإرهـــــاب. وضـ

الفوري وتسليم جميع المتورطين في 
هذه الهجمات الإرهابية«.

موسكو تطالب برئيس الأمن الأوكراني 

ومـــن بـــين المــطــالــب المــقــدمــة اعــتــقــال 
ــن الأوكــــرانــــي فاسيل  رئــيــس جــهــاز الأمــ
»اعترف  لزاخاروفا  وفقا  الــذي  ماليوك، 
)آذار( بأن  مـــارس  فــي 25  بشكل ســاخــر 
في  القرم  تفجير جسر  نظمت  أوكرانيا 
وكــشــف   2022 الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
تفاصيل تنظيم هجمات إرهابية أخرى 

في روسيا«.
كما أشارت زاخاروفا إلى أن المذكرة 
ــا تــتــضــمــن  ــيــ ــــى أوكــــرانــ رســــلــــت إلـ

ُ
ــتـــي أ الـ

ــائـــق تــتــعــلــق بــانــفــجــار جــســر الـــقـــرم،  وثـ
ــل الـــصـــحـــافـــيـــة الــــروســــيــــة داريــــــا  ــتـ ــقـ ومـ
ــل الــــحــــربــــي فـــادلـــين  ــ ــراســ ــ دوغــــيــــنــــا والمــ

تاتارسكي وآخرين.
الــذي سارعت موسكو  الربط  يبدو 
ــــى تــوثــيــقــه بــــين »هــــجــــوم كــــروكــــوس«  إلـ
ــن »الأعــــــمــــــال الإرهــــابــــيــــة«  ــ ــلـــة مـ ــلـــسـ وسـ
ــهـــزة الــخــاصــة  الــتــي تــحــمــل بــصــمــة الأجـ
الأوكـــرانـــيـــة مــوجــهــا بــشــكــل مــبــاشــر إلــى 
ــد كــيــيــف  تــثــبــيــت الاتــــهــــام الــــروســــي ضــ
التعامل  يتم  وحــيــدة  فرضية  وتحويله 
معها كــأمــر »مــثــبــت ومـــؤكـــد«. وهـــو أمــر 
تــحــدثــت عــنــه الــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة، 
ــرة  ــذكــ ــة أنـــــــه ســـيـــتـــم إعـــــــــــداد مــ مــــوضــــحــ
فور  كــروكــوس  تتعلق بهجوم  منفصلة 

إغاق التحقيقات بشكل نهائي.
وقــالــت زاخـــاروفـــا إن »نــظــام كييف 
ــاب والــتــطــرف،  ــ اتــبــع عــمــداً طــريــق الإرهــ
والــســلــطــات الأوكــرانــيــة لــم تـــدرك فداحة 
مثل هذه الأعمال«. وأشــارت إلى أنه »لا 

يـــزال مــن غير المــعــروف مــا إذا كــان قــرار 
دعـــم الأعـــمـــال الإرهــابــيــة قــد تــم اتــخــاذه 
قِــبــل  ــن  تــحــت تــأثــيــر دول أجــنــبــيــة أو مـ

سلطات كييف بشكل مستقل«.
المـــطـــالـــب  أن  زاخــــــــاروفــــــــا  وأقـــــــــــــرّت 
تتعلق  لا  كييف  تجاه  لموسكو  الحالية 
مــبــاشــرة حــتــى الآن بــهــجــوم كــروكــوس، 
وتــحــدثــت عــن مــذكــرة أخـــرى ســـوف يتم 
إرســالــهــا بــطــلــبــات جــديــدة بــعــد انــتــهــاء 
الجارية،  التحقيقات  الرسمي من  الشق 
وأسلوب  »الطلبات«  تقديم  توقيت  لكن 
عرضها يوضح أن موسكو سارعت إلى 
استخدام الوضع الداخلي والدولي الذي 
التعاطف  ــره هجوم كــروكــوس لجهة 

ّ
وف

مـــع ضــحــايــا الـــحـــادث لــتــعــزيــز تحركها 
ضد كييف وتسريع وتيرته.

»الموت يقابَل بالموت«

لا تبدو التداعيات المحتملة لإصرار 
مـــوســـكـــو عـــلـــى إبـــــــراز فـــرضـــيـــة »الــــرابــــط 
ــن الـــتـــوقـــعـــات،  ــ ــة« بـــعـــيـــدة عـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
ــيـــون الــــــــروس لا يـــخـــفـــون أن  ــاسـ ــيـ والـــسـ
ــداً فــي  ــيــ ــعــ ــــب بــ ــذهـ ــ ــكــــو أن تـ ــلــــى مــــوســ عــ
عــمــلــيــة الانـــتـــقـــام مـــن »مـــنـــفـــذي الــهــجــوم 
ــتـــي  ــات الـ ــيــ وكـــــــل الأطــــــــــــراف والــــشــــخــــصــ
فــي تدبيره  بــأخــرى  أو  شــاركــت بطريقة 
ــارة  ــبـ والــتــخــطــيــط لــــه أو تـــمـــويـــلـــه«. وعـ
ــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي  ــائــــب رئــ نــ
يقابَل  »المــوت ســوف  ديمتري مدفيديف 
بالموت« غدت الشعار الرئيسي للحمات 
المقربين  الــخــبــراء  ولتقييمات  الإعــامــيــة 

من الكرملين للسيناريوهات الاحقة.
ــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، يـــضـــع بــعــضــهــم  فـ
ــادة الــــضــــغــــط الـــســـيـــاســـي  تـــــصـــــوراً لــــــزيــــ

ومحاولة استخدام منابر دولية لتقديم 
»ملف إرهاب« ضد أوكرانيا.

خطط للرد ميدانياً

ــلـــى الــصــعــيــد المــــيــــدانــــي، هــنــاك  وعـ
خطط عــدة يتم تداولها على صفحات 
ــات  ــعـ ــيـ ــوقـ وســــــائــــــل الإعـــــــــــام تــــحــــمــــل تـ
شــخــصــيــات عــســكــريــة وأمـــنـــيـــة بـــــارزة، 
ــدم شــــرقــــا بـــحـــمـــلـــة قـــويـــة  ــقــ ــتــ بـــيـــنـــهـــا الــ
ــالًا  ــ ــمـ ــ ــيـــــف وشـ ــ ــاركـ ــ ــاه خـ ــ ــجـ ــ ــزة تـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ومـ
ــهـــدف الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــاه كـــيـــيـــف، بـ تـــجـ
الأولــى وإنــشــاء ما يشبه منطقة عازلة 
عــلــى طــــول الـــحـــدود مـــع روســـيـــا تمنع 
الهجمات بالمدفعية والمسيّرات  وصول 
إلــى عمق  المتوسطة  الصواريخ  وحتى 
ــا يــتــعــلــق  ــمـ ــيـ الأراضــــــــــي الــــروســــيــــة. وفـ
بكييف، فالهدف ممارسة أقوى ضغط 
عسكري على القيادة الأوكرانية ومراكز 

صنع القرار السياسي والعسكري.
ــقــــوم، وفــقــا  الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــانـــي يــ
جــنــوبــا  الــتــقــدم  عــلــى  لــــه،  للمتحمسين 
ــة لــتــشــمــل  ــركــ ــعــ ــع مـــســـاحـــة المــ ــيــ وتــــوســ
إلــى أوديــســا بهدف  نيكولايف وتــصــل 
حرمان أوكرانيا من أي نفوذ على البحر 
الأسود والوصول إلى حدود مولدوفا، 
ــقــــاطــــعــــة بــــريــــدنــــوســــتــــروفــــيــــه  حــــيــــث مــ
الانــفــصــالــيــة الـــتـــي تــــرى فــيــهــا أوســــاط 

روسية »دونباس الجديدة«.
ومــــع هــــذه الــتــوجــهــات الــعــســكــريــة 
تتعالى أصوات بضرورة إطاق العنان 
ــتـــهـــداف  لــتــنــظــيــم مــــوجــــة عـــمـــلـــيـــات اسـ
أوكرانية  وأمنية  عسكرية  لشخصيات 
ــالـــعـــة فــي  ــأنـــهـــا ضـ تــتــهــمــهــا روســــيــــا بـ
أن  الافت  الهجمات على روسيا. ومن 

بعض المعلقين الروس رأى أن يسترجع 
تــجــربــة إســرائــيــل فــي الانــتــقــام لعملية 
كل  وقــتــل  بماحقة   1972 فــي  ميونيخ 
الــشــخــصــيــات الــتــي وردت عــلــى لائــحــة 

الاتهام الإسرائيلية بتدبير العملية.
ــراء  ــبــ ــخــ ــــى، يـــــــرى الــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــذا المـ ــ ــهــ ــ وبــ
ــرابــــط  أن تـــداعـــيـــات الإصــــــــرار عـــلـــى »الــ
الأوكــــرانــــي« لــهــجــوم كـــروكـــوس ســوف 
جغرافيا  المــعــركــة  توسيع  فــي  تنعكس 
وتــعــمــيــقــهــا ســيــاســيــا ولـــيـــس فــقــط مع 
أوكرانيا، بل في إطار المواجهة الأشمل 

مع الغرب.

السيناريو الآخر

في المقابل، لا تبرز في أي تغطيات 
روسية في وسائل الإعام الرسمية أو 
عبر تصريحات المسؤولين الــروس أي 
إشارات إلى السيناريو الآخر. ماذا لو 
كانت »داعش - خراسان« تقف بالفعل 

وراء الهجوم؟
»داعــش  إن  أمنيون  ويقول خبراء 
- خـــــراســـــان« أصــــبــــح الـــكـــتـــلـــة الأقـــــوى 
والأكـــثـــر صــابــة بــعــد تــقــويــض قـــدرات 
التنظيم في مناطق عدة أخــرى بينها 
العراق وسوريا، وأن هذا التنظيم بات 
ــر لــيــس فــقــط في  ــبـ يــشــكــل الــخــطــر الأكـ
الوسطى،  آســيــا  ومنطقة  أفغانستان 
بــل تــمــدد لــيــوســع نــشــاطــه فــي مناطق 
أخرى عدة، بينها روسيا. وهنا يبرز 
سؤال طرحه أحد الخبراء حول أسباب 
تــبــنــي الــتــنــظــيــم لــعــمــلــيــة روســـيـــا رغــم 
أنها تقع ضمن منطقة نفوذ التكتات 
الــقــوقــاز وليس  الإرهــابــيــة فــي منطقة 

في منطقة نفوذه المعهودة؟

ــراء، أن  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــلـ ــ الــــــــجــــــــواب، وفـــــقـــــا لـ
ــــات حـــالـــيـــا يـــتـــولـــى قـــيـــادة  الــتــنــظــيــم بـ
ــــش« فـــي الـــعـــالـــم، وقــد  ــ ــروع »داعـ ــ كـــل فـ
ــن ارتـــــبـــــاط هـــجـــوم  ــ ــون الـــكـــشـــف عـ ــكــ يــ
كــــــروكــــــوس بــــأعــــضــــاء فـــــي الــتــنــظــيــم 
الــــدولــــي تـــم اعــتــقــالــهــم فـــي داغــســتــان 
الأحد، وأقرّوا بصلتهم بالهجوم عبر 
تقديم الأسلحة والأموال إلى المنفذين، 
إشارة مهمة إلى صحة الفرضية التي 

يطرحها هؤلاء الخبراء.
ــانــــت هــيــئــة الأمــــــن الـــفـــيـــدرالـــي  وكــ
الروسي أفادت أمس الاثنين بأنه »ثبت 
أن المــســلــحــين المــحــتــجــزيــن مــتــورطــون 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــــي تـــمـــويـــل وتــوفــيــر 
ــوال لمــرتــكــبــي الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة،  ــ أمــ
ر 

ّ
وقد اعترف أحد المحتجزين بأنه وف

الأســلــحــة لــإرهــابــيــين الــذيــن هاجموا 
مها في 

ّ
)كروكوس سيتي هــول(، وسل

العاصمة  بضواحي  ميتيشي  منطقة 
موسكو«.

ــفـــســـهـــم  هـــــــــــؤلاء المـــــحـــــتـــــجـــــزون أنـ
مــتــهــمــون بــتــخــطــيــط وتــنــفــيــذ سلسلة 
القوقاز  منطقة  فــي  إرهــابــيــة  عمليات 
ــيــــرة بــيــنــهــا تنفيذ  خــــال الآونــــــة الأخــ
تــــفــــجــــيــــر فــــــــي مـــــديـــــنـــــة كـــاســـبـــيـــســـك 

)داغستان(.
ــــي الـــــــــذي يـــعـــزز  ــانـ ــ ــثـ ــ الــــعــــنــــصــــر الـ
فـــرضـــيـــة تـــمـــدد نـــشـــاط »داعـــــــــش« فــي 
التي  التسريبات  إلــى  يستند  روســيــا 
ظهرت حول تحذيرات تلقتها موسكو 
من أطراف عدة بهجوم وشيك محتمل.

»هل حذّرت طهران موسكو من الهجوم؟«

ــــان لافـــتـــا أمــــس الاثـــنـــين، أن  وكـ

الــنــاطــق بــاســم الــكــرمــلــين دمــيــتــري 
بــيــســكــوف نــفــى تـــوافـــر مــعــلــومــات 
لديه حــول قيام إيـــران أخــيــراً بنقل 
قبل  أمنية  تــهــديــدات  تحذير حــول 
الهجوم الإرهابي على »كروكوس«.
عليها  حصلت  لمعطيات  وفقا 
وكالة »رويترز«، فقد علمت إيران 
من استجوابات إرهابيين معتقلين 
قبل وقــت قصير من الهجوم على 
فـــي تنظيم  أعـــضـــاء  أن  كـــروكـــوس 
»داعــش« انتقلوا إلى روسيا لشن 
هــجــوم واســـع الــنــطــاق، وقـــد نقلت 

البيانات إلى موسكو.
عن  المعطيات  الــوكــالــة  ونقلت 
ثــاثــة مـــصـــادر مــتــطــابــقــة، وقــالــت 
ــاء  ــنـ ــه تــــم الــــحــــصــــول عــلــيــهــا أثـ ــ إنــ
خلفية  عــلــى  المعتقلين  اســتــجــواب 
إلـــى  أدت  إيـــــــــران  ــي  ــ فـ ــارات  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ انـ

سقوط ضحايا.
ــدر الـــــثـــــانـــــي أن  ــ ــ ــــصـ ــ وذكـــــــــــر المـ
ــران  ــ ــتـــي قــدمــتــهــا إيـ المـــعـــلـــومـــات الـ
إلــى تفاصيل مــحــددة حول  تفتقر 
هــــدف الـــهـــجـــوم وتــوقــيــتــه. ووفــقــا 
لهذا المصدر، فقد اكتشفت طهران 
»داعـــــــــــش«،  تـــنـــظـــيـــم  أعــــــضــــــاء  أن 
ــوا  ــقـ ــلـ المـــــحـــــظـــــور فــــــي روســـــــيـــــــا، تـ
تــعــلــيــمــات بـــالاســـتـــعـــداد لــعــمــلــيــة 
ــلـــى الأراضـــــــي  واســــعــــة الـــنـــطـــاق عـ
ــال أحـــد الإرهــابــيــين  الـــروســـيـــة، وقــ
إن الكثير من المسلحين قد غادروا 

بالفعل إلى روسيا.
الثالث، وهو  وأوضــح المصدر 
مــســؤول اســتــخــبــاراتــي كــبــيــر، أنــه 
»لأن إيــران كانت ضحية لهجمات 
إرهـــابـــيـــة لــســنــوات كــثــيــرة، قــامــت 
ــة بـــواجـــبـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــســـلـــطـــات الإيـ
فــــي تـــحـــذيـــر مـــوســـكـــو بــــنــــاءً عــلــى 
الإرهابيين  من  الـــواردة  المعلومات 

المعتقلين«.
هـــذه المــعــطــيــات نــفــت موسكو 
رسميا أن تكون قد حصلت عليها، 
كــمــا نــفــت فـــي وقــــت ســـابـــق صحة 
مــعــطــيــات أمــيــركــيــة حــــول تــحــذيــر 
مماثل نقلته واشنطن إلى الجانب 

الروسي.
ويـــقـــول خـــبـــراء إن مــوســكــو لا 
أخــرى  فرضية  مناقشة  فــي  ترغب 

غير فرضية »الرابط الأوكراني«.
ــهـــم  ــعـــضـ وبـــــيـــــنـــــمـــــا يـــــــحـــــــذر بـ
ـــش« يـــتـــمـــدد بــالــفــعــل  ــ مــــن أن »داعـــ
انشغالها   

ً
مستغا روســيــا  داخـــل 

ومواجهتها  الأوكــرانــيــة  بــالــحــرب 
إلى مستوى  الغرب، وكمؤشر  مع 
الــتــمــدد يــذكــر خــبــراء بــأن الأجــهــزة 
الــروســيــة نفسها كــانــت قــد أعلنت 
أكثر من مرة خال الأشهر الماضية 

»داعش«. أنها أحبطت هجمات لـ
ــر  تــــــــداعــــــــيــــــــات تــــــجــــــاهــــــل خـــطـ
»داعش« وفقا لتقديرات خبراء قد 
تكون كبيرة وخطرة، لكن بعضهم 
ــلـــين قــــد يــكــون  ــرمـ ــكـ يـــضـــيـــف أن الـ
ـــل أن يــعــمــل عـــلـــى الــجــبــهــتــين 

ّ
فـــض

معا: توسيع حربه على »الإرهــاب 
ــا عــلــنــيــة  ــهــ ــلــ ــعــ الأوكــــــــــرانــــــــــي« وجــ
ومفتوحة، وتعزيز قدراته داخليا 
بــصــمــت لمـــواجـــهـــة المـــخـــاطـــر الــتــي 

يحملها تمدد »داعش«.

سفراء وممثلو بعثات دبلوماسية في روسيا يحضرون حفل وضع الزهور على النصب التذكاري لضحايا »هجوم كروكوس« خارج موسكو السبت )رويترز(

موسكو: رائد جبر

بينما تتمسك موسكو 
بفرضية »الرابط 

الأوكراني« في الهجوم 
يشدد سياسيّوها 

على الذهاب بعيداً 
في الانتقام

ضحايا بهجمات جديدة لموسكو... وكييف تعلن إسقاط مسيّرتين

مقتل مسؤول عيّنته روسيا في انفجار شرق أوكرانيا
ــتــــل مــــســــؤول عـــيّـــنـــتـــه مــوســكــو  ــ

ُ
ق

فــي شــرق أوكــرانــيــا أمــس الاثــنــين، في 
انــفــجــار »ســـيـــارة مــفــخــخــة«، حسبما 
أعــلــنــت الــســلــطــات المــوالــيــة لــروســيــا، 
بينما أعــلــن مــســؤولــون مــحــلــيــون أن 
ــن مــقــتــل  ــــي أســـفـــر عــ ــــروسـ الـــقـــصـــف الـ
3 أشـــخـــاص عــلــى الأقـــــل فـــي مــنــاطــق 
مختلفة على جبهة الحرب المستمرة 
منذ أكثر من عامين مع روســيــا، وأن 
شــخــصــين آخـــريـــن قــضــيــا فـــي منطقة 

لفيف بعيداً عن الجبهة.
الــتــحــقــيــق المحلية  لــجــنــة  وقـــالـــت 
إن فـــالـــيـــري تــشــايــكــا قــتــل »بــتــفــجــيــر 
ــان مــوضــوعــا  ــ ــاز غـــيـــر مــــحــــدد« كـ ــهـ جـ
ستاروبيلسك،  بمنطقة  السيارة  فــي 
مــــــؤكــــــدة فــــتــــح تـــحـــقـــيـــق فــــــي »عـــمـــل 

إرهابي«.
وســبــق أن اســتــهــدفــت تــفــجــيــرات 
موالين  مسؤولين  مفخخة  بــســيــارات 
ــاطــــق الأوكــــرانــــيــــة  ــنــ ــي المــ ــ ــا فـ ــيــ لــــروســ
ــهــمــت أوكـــرانـــيـــا بــالــوقــوف 

ُّ
المــحــتــلــة ات

المحلية  الإدارة  رئيس  وكتب  خلفها. 

الموالية لروسيا فاديمير تشيرنيف 
تل رفيقنا«، مشيراً 

ُ
على »تلغرام«: »ق

إلى إجراء تحقيق.
منصبا  تشايكا  فــالــيــري  وشــغــل 
فـــــــي الـــــهـــــيـــــئـــــات الإداريـــــــــــــــــــة لمـــنـــطـــقـــة 
ــلــــســــك. ولــــوغــــانــــســــك هــي  ــيــ ــتــــاروبــ ســ
إحدى المناطق الأوكرانية التي أعلنت 
موسكو ضمها إلى جانب دونيتسك 
ــيـــرســـون  ــا وخـ ــيــ ــجــ ــوريــ )شــــــــرق( وزابــ

)جنوب(.
ــة خـــاركـــيـــف  ــنــ ــديــ وفـــــــي وســـــــط مــ
الحاكم  قــال  أوكرانيا،  شرقي  بشمال 

الإقــلــيــمــي أولـــيـــه ســيــنــيــهــوبــوف، إن 
ــا روســــيــــا اســــتــــهــــدف الــبــنــيــة  هـــجـــومـ
الــتــحــتــيــة المــدنــيــة فــي المـــســـاء. وقــالــت 
وسائل إعام محلية إن قنابل جوية 
ــلـــى أمــــاكــــن مــخــتــلــفــة مــن  ــقـــطـــت عـ أسـ
ــم يــتــم الإبــــاغ عــن وقــوع  المــنــطــقــة. ولـ

إصابات.
وأفـــــــــــادت الــــشــــرطــــة فـــــي مــنــطــقــة 
أوكــرانــيــا،  شرقي  بجنوب  دونيتسك 
ــــي أصــــــــاب 14  ــــروســ بــــــأن الـــقـــصـــف الــ
بلدة وقرية، كما تم الإباغ عن مقتل 
غرب  كراسنوهوريفكا  في  شخصين 

منطقة دونيتسك التي تسيطر عليها 
روسيا.

على  الروسية  الــقــوات  وسيطرت 
مدينة أفدييفكا في منطقة دونيتسك 
ــي، وحـــقـــقـــت مـــنـــذ ذلـــك  ــاضــ الـــشـــهـــر المــ
الوضع  لكن  مكاسب صغيرة،  الحين 
يبلغ طولها  التي  الجبهة  طــول  على 
 منذ 

ً
ألف كيلومتر لم يتغير إلا قليا

أشهر.
وعــــــلــــــى الــــــــحــــــــدود فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
بـــيـــلـــغـــورود الــــروســــيــــة، وهـــــي هـــدف 
متكرر للقصف الأوكراني، قال الحاكم 

الإقــلــيــمــي فــيــاتــشــيــســاف غــادكــوف، 
قرية  قتلت عندما تعرضت  امـــرأة  إن 
حدودية لهجوم. ولم يمكن التحقق« 
بــشــكــل مــســتــقــل مــــن روايــــــــات الــعــمــل 

العسكري من أي من الجانبين.
ــال الجيش  فــي ســيــاق مــتــصــل، قـ
الأوكــــرانــــي، الاثـــنـــين، إن ســـاح الجو 
أسقط طائرتين مسيّرتين من إجمالي 
3 مسيّرات أطلقتها روسيا ليل الأحد 
ــم تـــذكـــر هــيــئــة الأركـــــان  - الاثــــنــــين. ولــ
ــن الــتــفــاصــيــل حــول  الـــعـــامـــة مـــزيـــداً مـ
ــر عــلــى  ـــشـ

ُ
الـــهـــجـــوم فــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا ن

قالت  منفصل،  وبــشــكــل  »فــيــســبــوك«. 
وزارة الــطــاقــة الأوكــرانــيــة إن المــعــدات 
منطقة  في  فرعية  كهرباء  في محطة 
زابــوريــجــيــا بــجــنــوب الــبــاد تــضــررت 
بــعــد هــجــوم بــطــائــرات مــســيّــرة، دون 
ــراز الـــطـــائـــرات المــســيّــرة  أن تــوضــح طــ

المستخدمة في الهجوم.
وكانت ليلة الاثنين، هادئة نسبيا 
ـــا، بـــعـــد ســلــســلــة  ــرانــــيـ بــالــنــســبــة لأوكــ
على  روســيــا  كثفتها  الــتــي  الهجمات 
البنية التحتية للطاقة في الباد على 

مدى أكثر من أسبوع..

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

فرنسا تحث الصين على التدخل لدى روسيا بشأن حرب أوكرانيا
أكدت فرنسا أنها تريد من الصين 
روسيا  إلى  »رسائل واضحة«  توجيه 
ــتـــي تــخــوضــهــا مــنــذ  ــأن الــــحــــرب الـ ــشـ بـ
عامين ضد أوكرانيا، وذلك خال زيارة 
وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه 

إلى بكين، أمس الاثنين.
وسعت فرنسا والصين إلى تعزيز 
ــــال الأعــــــوام  عــاقــاتــهــمــا الــثــنــائــيــة خـ
ــة. ورحـــــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــيــ ــاضــ المــ
ــغ يـــي خـــال زيـــارتـــه إلــى  الــصــيــنــي وانــ
بــاريــس فــي فــبــرايــر )شــبــاط( المــاضــي، 
بالموقف »المستقل« للرئيس إيمانويل 
مــاكــرون فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، إلا 

أن باريس تسعى في الوقت نفسه إلى 
الــضــغــط عــلــى بــكــين فـــي مــلــف الــعــاقــة 
المــتــقــاربــة مــع مــوســكــو، والــتــي تعززت 
الروسي لأوكرانيا في  الغزو  منذ بدء 

فبراير 2022.
وتــؤكــد الــصــين أنــهــا تتخذ موقفا 
محايداً في هذا النزاع، لكنها لم تسلم 
الحليفة  الغربية  الـــدول  انــتــقــادات  مــن 
لـــكـــيـــيـــف، عـــلـــى خــلــفــيــة عـــــدم إدانـــتـــهـــا 

الصريحة للغزو الروسي.
وفـــي المــقــابــل، تــتــخــذ فــرنــســا في 
الآونـــة الأخــيــرة مــواقــف أكــثــر تصلبا 
فــي دعمها أوكــرانــيــا، بلغت ذروتــهــا 
مع رفض ماكرون في فبراير الماضي 
اســتــبــعــاد فــكــرة إرســــال قـــوات غربية 

إلى أوكرانيا.
 وقــــال ســيــجــورنــيــه خـــال زيــارتــه 
بكين، الاثنين، إن باده تريد »أن تبعث 
روسيا«  إلــى  واضحة  برسائل  الصين 
بــشــأن الــحــرب. وأضــــاف خـــال مؤتمر 
صــحــافــي مــع نــظــيــره وانـــغ يـــي: »نحن 
عــلــى اقــتــنــاع بـــأن الــســام المــســتــدام لن 
يتحقق ما لم يجرِ التفاوض بشأنه مع 
الأوكــرانــيــين«، متابعا: »لــن يكون ثمة 
أمـــن لــأوروبــيــين مــا لــم يتحقق ســام 
وفق القانون الدولي«. وأكد: »هذا أمر 
إلينا، ولذلك فرنسا  بالنسبة  أساسي 
مصمّمة على الإبقاء على حوار وثيق 
مع الصين«، مؤكداً أنه بإمكان الأخيرة 
لــضــمــان  مـــحـــوريـــا«  »دوراً  تــــــؤدي  أن 

ــرام الــــقــــانــــون  ــ ــ ــتـ ــ ــ تـــحـــقـــيـــق الــــســــلــــم واحـ
الدولي.

ــارة سيجورنيه  ــ زيـ أن  إلـــى  يــشــار 
لــوزيــر خارجية  الثانية  إلــى بكين هــي 
ــت 

ّ
فــرنــســي خـــال 6 أشـــهـــر، بــعــدمــا حــل

كاترين كولونا في العاصمة الصينية 
زار  كما  الثاني(.  )تشرين  نوفمبر  في 
مـــاكـــرون الـــصـــين فـــي أبـــريـــل )نــيــســان( 
حاشد  استقبال  لــه  أقــيــم  حيث   ،2023
في إحدى جامعات جنوب الباد، لكنه 
بالتقرّب  غربية  انتقادات  أيضا  واجــه 
من الصين بعد دعوته أوروبـــا إلــى ألا 
تــكــون »تــابــعــة« لــلــولايــات المــتــحــدة في 

حال اندلاع نزاع بين الصين وتايوان.
ــــي زيـــــــــارة ســـيـــجـــورنـــيـــه فــي  ــأتـ ــ وتـ

ــاء الــــذكــــرى الــســنــويــة الـــــ60  ــيـ إطـــــار إحـ
لإقـــامـــة الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
الصين وفرنسا، وشـــارك، الاثــنــين، في 
مــعــرض لنحو 60 قطعة فنية  افــتــتــاح 
ومــقــتــنــيــات قــيّــمــة مـــن قــصــر فـــرســـاي، 
يونيو  الجمهور حتى  أمــام  ستعرض 

)حزيران(.
 

بـــاريـــس لتعزيز  وتـــأتـــي مــســاعــي 
الـــعـــاقـــات مـــع بــكــين فـــي وقــــت يسعى 
فيه الاتحاد الأوروبــي إلى التقليل من 
اعتماده البالغ على الصين في المجال 
تتحدث  بروكسل  وباتت  الاقتصادي. 
بـــشـــكـــل أكــــبــــر فــــي الأشــــهــــر المــنــصــرمــة 
عــن أن ســيــاســتــهــا الاقــتــصــاديــة تجاه 

الـــصـــين بـــاتـــت تـــقـــوم بــشــكــل أســـاســـي 
على »خفض المخاطر« خصوصا بعد 
جـــائـــحـــة »كـــوفـــيـــد« والــــغــــزو الـــروســـي 

لأوكرانيا.
وتعد هذه المقاربة أقل تشدداً من 
بعض  باتجاهه  يدفع  الــذي  »الفصل« 
ــعـــي الـــســـيـــاســـات فــــي الــــولايــــات  ــانـ صـ
المـــتـــحـــدة الــــراغــــبــــين بـــعـــزل الـــصـــين أو 
قــطــع الـــروابـــط الاقــتــصــاديــة مــعــهــا، إلا 
ــاد الأوروبــــــــــي يـــــرى الــصــين  ــ ــحـ ــ أن الاتـ
أيضا،  اقتصاديا  ومنافسا  »شريكا«، 
وفــــق تــقــريــر أصـــدرتـــه غـــرفـــة الــتــجــارة 

الأوروبية في الصين، الشهر الماضي.
ــة  ــاربــ ــقــ ــيــــه المــ ـــس ســــيــــجــــورنــ ــكــ ــ وعـ
ــيـــة هـــذه بــتــأكــيــده، الاثــنــين، أن  الأوروبـ

الانفصال الاقتصادي عن الصين ليس 
ــــرورة  ــــدد عـــلـــى ضـ مـــطـــروحـــا، لــكــنــه شـ
ــة«  ــاديـ ــتـــصـ ــوازن اقـ إجـــــــــراء »إعــــــــــادة تـــــــ
لضمان أن تكون التجارة بين الطرفين 
نقلت   ومــســتــدامــة«، حسبما  »صــحــيــة 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ــقـــديـــر«  وأعــــــــرب وانـــــــغ يــــي عــــن »تـ
الصين رفض سيجورنيه فكرة الفصل 
الاقتصادي، وقال: »الفصل عن الصين 
غــيــر مــمــكــن، والــفــصــل عـــن الــصــين هو 
الــخــطــر الأكـــبـــر«، مــضــيــفــا: »أعــتــقــد أنــه 
يُــثــبــت، أن الــصــين هي  ثــبــت، وسيبقى 
إلى  بالنسبة  مخاطرة  وليست  فرصة 
ــا«. وأكـــد أن »الــطــرفــين شريكان  ــ أوروبـ

وليسا خصمين«.

بكين: »الشرق الأوسط«
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يعاني الحزب الحاكم 
نضوباً في الكوادر ويلجأ

 إلى »إعادة تدوير« 
في الوجوه والمراكز

ASHARQ AL-AWSAT

نتائج صادمة لإردوغان ومفاجئة للمعارضة... والوضع الاقتصادي قال كلمته

لماذا خسر الحزب الحاكم في تركيا الانتخابات المحلية؟
خــــرجــــت صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع فــي 
الانتخابات المحلية في تركيا بمفاجأة 
ثــقــيــلــة، شــكــلــت صــدمــة لــلــرئــيــس رجــب 
ــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ طــــيــــب إردوغـــــــــــــــان وحـــــــــزب »الـ
ــا فــــاجــــأت  ــمــ ــم، كــ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ ــيــــة« الـ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
ــة ذاتـــهـــا الـــتـــي لـــم يــكــن أكــبــر  ــعـــارضـ المـ
بعد  لها  كبيراً  فــوزاً  يتوقع  المتفائلين 
الـــخـــســـارة الـــكـــبـــيـــرة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة الــتــي جـــرت في 
مايو )أيار( الماضي، أي منذ 10 أشهر 

فقط.
ــة، الــتــي  ــ ــيـ ــ بــحــســب الـــنـــتـــائـــج الأولـ
ــلـــــى  ــلـــــس الأعـــ ــجـــ أعــــلــــنــــهــــا رئــــــيــــــس المـــ
لــانــتــخــابــات أحــمــد يــنــار، فــي مؤتمر 
صــحــافــي، أمــس الاثــنــين، حصل حزب 
ــزاب  »الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري«، أكـــبـــر أحــ
المـــائـــة من  فـــي  المـــعـــارضـــة، عــلــى 37.7 
أصوات الناخبين، وحل حزب »العدالة 
الثانية  المرتبة  فــي  الحاكم  والتنمية« 
ثـــــم حــــزب  ــائــــــة،  المــــ فـــــي   35.5 بـــنـــســـبـــة 
»الــــرفــــاه مـــن جـــديـــد« بــنــســبــة 6.2 في 
المــائــة، يليه حــزب »المــســاواة الشعبية 
والديمقراطية«، المؤيد للأكراد بنسبة 
5.7 فــــي المــــائــــة، بــيــنــمــا واصــــــل حـــزب 
ــيـــة« شـــريـــك الـــعـــدالـــة  ــقـــومـ »الــــحــــركــــة الـ
والتنمية في »تحالف الشعب« تراجعه 

محققاً 5 في المائة فقط.
وقـــال يــنــار إن نسبة المــشــاركــة في 
ــتـــي أجـــريـــت  ــابـــات المـــحـــلـــيـــة، الـ ــتـــخـ الانـ
الأحــــد، بــلــغــت 78.11 فــي المـــائـــة، وفــاز 
 15( بلدية  بـــ35  الجمهوري«  »الشعب 
بــلــديــة كـــبـــرى و20 بــلــديــة حــضــريــة(، 
بلدية   12( بــــ24  والتنمية«  و»الــعــدالــة 
كبرى و12 بلدية حضرية(، و»المساواة 
بلديات  بـــ10  والديمقراطية«  الشعبية 
كبرى، و»الحركة القومية« بـ8 بلديات 
ببلديتين  من جديد«  و»الــرفــاه  كبرى، 
كبريين من بينهما شانلي أورفــا أحد 
عــن طريق  والتنمية«  »الــعــدالــة  معاقل 
ــل بـــيـــنـــار لـــرئـــاســـة  ــ تـــرشـــيـــح قــــاســــم غـ
بــلــديــتــهــا بــعــد أن اســتــبــعــده الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة مــن قــائــمــة المــرشــحــين، وكــل 
من حزبي »الوحدة الكبرى« و»الجيد« 

ببلدية واحدة.

نتائج صادمة
شــكــلــت الـــنـــتـــائـــج بـــعـــد فـــــرز أكــثــر 
مــن 99 فــي المــائــة مــن الأصـــوات صدمة 
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«  بــكــل المــقــايــيــس لـــ
ــيــــب إردوغـــــــــــــان،  والـــــرئـــــيـــــس رجـــــــب طــ
الــــذي خـــاض حــمــلــة انــتــخــابــيــة مكثفة 
الــــــــ17  حـــكـــومـــتـــه  وزراء  كـــــل  ــد  ــ ــــشـ وحـ
للدعاية لمرشحي الحزب، لا سيما في 
إسطنبول التي خسرها للمرة الثانية 

على التوالي.
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي 22 عـــامـــاً جــاء 
الثانية  »العدالة والتنمية« في المرتبة 
في أي انتخابات يخوضها، كما خسر 
جميع المدن الكبرى تقريباً وفي أنحاء 
الباد أيضاً، وأظهرت النتائج الأولية 
تغير توجهات الناخبين في 30 ولاية 
تـــركـــيـــة، ذهـــبـــت غــالــبــيــتــهــا إلــــى حــزب 

الشعب الجمهوري.
كــمــا خــســر »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
ــه الـــخـــســـارة  ــلـــديـــات لــــم يــســبــق لــ فــــي بـ

لم  التي  بالكسير،  بــورصــة،  فيها مثل 
يــفــز »الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري« بــهــا منذ 
ــان، إحـــدى الــولايــات  ــامـ 47 عــامــاً، وأديـ
)شباط(  فبراير   6 زلــزال  التي ضربها 
الدينية  »المنزل«  2023 ومعقل جماعة 
المــوالــيــة لإردوغـــــــان، الــتــي لـــم يــفــز بها 

»الشعب الجمهوري« منذ عام 1999.
ــــارض عــلــى  ــعـ ــ ــزب المـ ــحــ ــافــــظ الــ وحــ
ــرى الـــــتـــــي فــــــــاز بــــهــــا فــي  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ المــــــــــدن الـ
أنــقــرة،  انــتــخــابــات 2019: إســطــنــبــول، 
إزمير، أضنة، أنطاليا، مرسين، بينما 
خــســر هــطــاي فــقــط بــفــارق بسيط جــداً 
لــصــالــح »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« بسبب 
البلدية  رئــيــس  ترشيح  على  الإصــــرار 
ــــذي أثــــار  ــاواش، الــ الـــســـابـــق لــطــفــي ســــــ
غــضــب الــنــاخــبــين بــســبــب أدائـــــه خــال 
فــتــرة الـــزلـــزال، الـــذي كــانــت هــطــاي هي 

أكبر المدن تضرراً منه.
ولـــم يــكــن »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« هو 
ــيـــد، لــكــن خـــســـائـــره هي  الـــخـــاســـر الـــوحـ
الأفـــــــدح، بـــل إن حــــزب »الـــجـــيـــد«، الـــذي 
لــم يــحــصــل إلا عــلــى 3.7 فــي المــائــة كــان 
مـــن أكــبــر الــخــاســريــن، وبـــاتـــت رئيسته 
»المــرأة  بـــ الملقبة سابقاً  أكــشــنــار،  مــيــرال 
الـــحـــديـــديـــة« تـــحـــت ضـــغـــط مــطــالــبــتــهــا 
ــة الــــحــــزب بــعــد  بـــالاســـتـــقـــالـــة مــــن رئــــاســ
الــتــي حققتها في  المــتــاحــقــة  الــخــســائــر 
انتخابات مايو، ثم الانتخابات المحلية.

أمـــا أكــبــر الــفــائــزيــن بــعــد »الــشــعــب 
ــان »الـــــــــرفـــــــــاه مـــن  ــ ــكــ ــ ــــوري« فــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ الــ
المائة،  فــي   6.2 جــديــد« بحصوله على 
ــاً عـــلـــى »المـــــــســـــــاواة الــشــعــبــيــة  ــفـــوقـ ــتـ مـ
الكردي، الذي بعد من  والديمقراطية« 
الــخــاســرة أيضاً بعدما حقق  ــزاب  الأحـ

5.6 في المائة.

تصويت عقابي
أثــــــارت »الـــصـــدمـــة« الـــتـــي خــرجــت 
بها صناديق الاقتراع، التساؤلات عن 
الأسباب التي أدت إلى تداعي »العدالة 
والتنمية« بهذا الشكل وسط توقعات 
ــيــــرة لـــلـــمـــعـــارضـــة بــعــد  ــبــ بــــخــــســــارة كــ
الماضي،  مايو  انتخابات  في  الهزيمة 

ولما انقلبت التوقعات بهذا الشكل؟
ــادي فــي  ــل الاقـــــتـــــصـــ ــامــ ــعــ يــــبــــرز الــ
إردوغــان  أسباب خسارة  أكبر  المقدمة 
وحـــزبـــه لــانــتــخــابــات والـــتـــراجـــع غير 
المسبوق في نتائج الحزب. فقد اختار 
الـــنـــاخـــبـــون مـــعـــاقـــبـــة إردوغـــــــــــان عــلــى 
الشرائية  الــقــدرة  في  المستمر  التراجع 
والارتـــفـــاع المــتــواصــل لمــعــدل التضخم 
الذي سجل بعد الانتخابات الرئاسية 
ليصل  مــتــكــررة  ارتــفــاعــات  والبرلمانية 
إلــــى 67 فـــي المـــائـــة واســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع 

الأسعار.
ولعب المتقاعدون، الذين يشكلون 
يفوق  عــددهــا  كــبــيــرة  تصويتية  كتلة 
بــارزاً في هذه  10 مايين ناخب، دوراً 
الــــخــــســــارة بـــســـبـــب عــــــدم الاســـتـــجـــابـــة 
الــتــي تقف  بــزيــادة رواتــبــهــم  لمطالبهم 
الحد  ليرة، بينما  حالياً عند 10 آلاف 
الأدنــــى لــلأجــور 17 ألـــف لــيــرة، بينما 

تجاوز خط الفقر 45 ألف ليرة.
أن  ــبـــــين  المـــــراقـــ بــــعــــض  رأي  وفـــــــي 
ــاب فــي  ــقــ ــعــ ــوا هــــــذا الــ ــلـــ الـــنـــاخـــبـــين أجـــ
ــي عـــلـــى أمـــل  ــاضــ ــابـــات مـــايـــو المــ ــتـــخـ انـ
الأداء  استمرار  لكن  الأوضـــاع،  تحسن 

الاقتصادي السيئ، دفعهم إلى إصدار 
تحذير شديد لإردوغان وحكومته.

درس المعارضة
ــا الــســبــب الـــثـــانـــي، فــهــو نــجــاح  أمــ
»الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري« المــــعــــارض في 
إحــداث تغيير جــذري في هياكله بعد 
انــتــخــابــات مــايــو المـــاضـــي، لــدرجــة أنــه 
أدار عملية  الـــذي  الوحيد  الــحــزب  كــان 
ديــمــقــراطــيــة فـــي مـــؤتـــمـــره الـــعـــام بعد 
تــغــيــيــر  إلـــــى  الــــتــــي أدت  الانــــتــــخــــابــــات 
الحزب كمال كليتشدار أوغلو،  رئيس 
الـــــذي خــســر الـــرئـــاســـة أمـــــام إردوغــــــان 
ــدر مــقــاعــد الــبــرلمــان عــلــى الأحـــزاب  وأهــ
ــتـــي شــــاركــــت فــــي »تــحــالــف  الأخـــــــرى الـ
الأمة« أو»طاولة الستة« التي استفادت 
مــــن خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
ـــ35 مــقــعــداً، 16 لــحــزب  ــ عــلــى قــوائــمــه بـ
من  لكل  و10  والتقدم«،  »الديمقراطية 

حزبي »السعادة« و»المستقبل«.
ونجح الــحــزب فــي أن يتحول إلى 
حزب شاب وديناميكي وأكثر وصولًا 
إلــى الــشــارع الــتــركــي وقــيــاســاً لنبضه، 
تحت رئاسة أوزغوز أوزيل، الذي علق 
على نتائج الانتخابات المحلية الأولية 
: »لــقــد نجحنا فــي جــعــل الــحــزب 

ً
قــائــا

الـــذي أســســه مصطفى كــمــال أتــاتــورك 
يحتل المرتبة الأولى من جديد، ونسير 
الآن نحو حكم الباد في أول انتخابات 

عامة قادمة«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــفــكــك »تــحــالــف 
ــــارض عـــقـــب الانـــتـــخـــابـــات  ــعـ ــ الأمـــــــة« المـ
الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة، بــل والــهــجــوم 
ــه ســـــواء من  الــــضــــاري الـــــذي تـــعـــرض لـ
إردوغــان، أو من حليفة الأمس رئيسة 
حــــزب »الـــجـــيـــد« مـــيـــرال أكـــشـــنـــار، فــإن 
»الشعب الجمهوري« تمكن من تجاوز 
عن  الناشئة  السلبية  المعنوية  الحالة 

انــتــخــابــات مــايــو، وقـــام بحملة تغيير 
جــــددت دمــــاءه وتــبــنــى خــطــابــات أكثر 
ونشاطاً  للشعب  واحــتــضــانــاً  اعـــتـــدالًا 

في الشارع.

نصر خادع
ــائـــج  ــتـ ــل، ســــاهــــمــــت نـ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـــرئـــاســـيـــة 
فــي مــايــو المــاضــي، فــي خـــداع »الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة« الـــحـــاكـــم، لاعـــتـــقـــاده بــأنــه 
الـــســـاحـــة يمكنه  لا يـــوجـــد حــــزب عــلــى 
ــل إن  مـــقـــارعـــتـــه فــــي أي انـــتـــخـــابـــات، بــ
يمكنها  لا  المــعــارضــة مجتمعة  أحـــزاب 
ــل إردوغـــــــــان وحـــزبـــه  ــ أن تـــهـــزمـــه، ودخــ
الانتخابات المحلية بثقة كبيرة جداً في 
الفوز، بل بتعالٍ أيضاً، كما أجمع على 

ذلك الكثير من المراقبين والمحللين.
وبــــــــــات واضــــــحــــــاً فــــــي الــــســــنــــوات 
أن »العدالة والتنمية« يعاني  الأخيرة 

نــــضــــوبــــاً فـــــي الـــــــكـــــــوادر، ويــــلــــجــــأ إلــــى 
ســيــاســة »إعـــــادة تـــدويـــر« فــي الــوجــوه 
ــاء ذاتـــهـــا بـــين المــنــاصــب  ــمـ وتــنــقــل الأسـ
ــالـــة  ــا أعــــطــــى رسـ والــــتــــرشــــيــــحــــات، مـــمـ
لـــلـــشـــارع الـــتـــركـــي مـــفـــادهـــا أن الــحــزب 
الـــحـــاكـــم وإردوغــــــــــان لــــم يـــعـــد لــديــهــمــا 

جديد لتقديمه أكثر من ذلك.
وذهــــب الــكــاتــب الــصــحــافــي، مـــراد 
يتكين، إلى أن إردوغان أدار المعركة في 
معركة  أنها  على  المحلية  الانتخابات 
ســـيـــاســـيـــة بــيــنــه وبـــــين رئـــيـــس بــلــديــة 
إســطــنــبــول، أكـــرم إمـــام أوغــلــو، وحشد 
الــدولــة ووزراء حكومته  إمــكــانــات  كــل 
لكن  أوغــلــو،  إمــام  للفوز على  بالكامل 

ذلك أتى بنتيجة عكسية.
ولــــفــــت إلـــــى أن إردوغــــــــــان تــغــافــل 
عــــن المـــشـــكـــات الــحــقــيــقــيــة فــــي الـــبـــاد 
وفـــي مــقــدمــتــهــا الـــوضـــع الاقــتــصــادي، 
القانون، والقيود على  وإهــدار سيادة 

الـــحـــريـــات، والـــعـــبـــث بــالــديــمــقــراطــيــة، 
 عــــــن ســــــــوء الاخــــــتــــــيــــــارات فــي 

ً
فـــــضـــــا

ــــذه  ــد أســـــــــــوأ هـ ــ ــعــ ــ الـــــتـــــرشـــــيـــــحـــــات، ويــ
الاختيارات مراد كوروم مرشح رئاسة 
عندما  إخفاقه  بعد  إسطنبول،  بلدية 
كان وزيراً للبيئة والتحضر العمراني 
فــــي مـــواجـــهـــة كــــارثــــة الـــــزلـــــزال وبـــقـــاء 
ضــحــايــاه فـــي الــخــيــام حــتــى الآن بعد 

أكثر من عام على الكارثة.

لعبة التحالفات
ــائـــج  ــتـ ــنـ ــلـ وثــــــمــــــة ســـــبـــــب ثــــــالــــــث لـ
فعلى  المحلية،  لانتخابات  الصادمة 
لم  الجمهوري«  »الشعب  أن  من  الرغم 
يتأثر بتفكك تحالف المعارضة، بسبب 
حـــالـــة جـــديـــدة جــــرى فــيــهــا الــتــصــويــت 
بــعــيــداً عــن الــهــويــة والانــتــمــاء الحزبي 
ــار حــزبــي  ــرار تـــصـــويـــت أنــــصــ ــمــ ــتــ واســ
ــاواة الــشــعــبــيــة والــديــمــقــراطــيــة«  »المــــســ
و»الـــجـــيـــد« لــــه، فــــإن حـــفـــاظ إردوغــــــان 
عــلــى »تــحــالــف الــشــعــب« مـــع »الــحــركــة 
الــكــبــرى« لــم يكن  القومية« و»الــوحــدة 

مفيداً في الانتخابات المحلية.
كما أن موقف »الرفاه من جديد«، 
الــــذي رفــــض الاســـتـــمـــرار فـــي »تــحــالــف 
الـــشـــعـــب« بــعــد انـــتـــخـــابـــات مـــايـــو كــان 
مؤثراً بشكل كبير على معدل أصوات 
»العدالة والتنمية«، فقد ارتفعت نسبة 
أصــــوات الــحــزب مــن 2.8 فــي المــائــة في 
انــتــخــابــات مــايــو المــاضــي إلـــى 6.2 في 

الانتخابات المحلية.
فاتح  قيادة  تحت  الحزب،  وأظهر 
ــــي رفـــض  ــاً فـ ــ ــارمـ ــ أربــــــكــــــان، مـــوقـــفـــاً صـ
الـــتـــحـــالـــف مــــع »الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة«، 
مــتــحــدثــاً عـــن خــديــعــة تــعــرض لــهــا في 
انــتــخــابــات مــايــو، ونــجــح فــي الضغط 
وانــتــزاع كتلة من  الحاكم  الحزب  على 
بمطالبته  المحافظين،  قــاعــدة  أصـــوات 
التجارة مع إسرائيل والمطالبة  بوقف 
بزيادة رواتــب المتقاعدين إلى 20 ألف 
»حــصــان أســود«  كـــ لــيــرة، ليقدم نفسه 
فــي الانــتــخــابــات المحلية واعـــداً بمزيد 
من الصعود في الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية في 2028.
ولا شك في أن نتائج الانتخابات 
قوية  معنوية  دفــعــة  ستعطى  المحلية 
للمعارضة، التي يعتقد مراقبون أنها 
قــد تــطــالــب بــالــتــوجــه إلـــى الانــتــخــابــات 
البرلمانية والرئاسية المبكرة، التي كان 
ــان حـــال فـــوز حزبه  ــ يــفــكــر فــيــهــا إردوغــ

بالانتخابات المحلية.
ــان أعــطــى رســالــة على  ــ لــكــن إردوغـ
عـــدم الــتــوجــه إلـــى انــتــخــابــات مــبــكــرة، 
أمـــام تجمع لأنــصــار  ألــقــاهــا  فــي كلمة 
حزبه في أنقرة في ساعة متأخرة من 
ليل الأحد - الاثنين، أشار فيها إلى أن 
نتائج الانتخابات ستكون نقطة تحول 
النتائج  على  يحصل  لــم  الـــذي  لحزبه 
المــــأمــــولــــة، وأنــــهــــا لــــن تـــكـــون الــنــهــايــة، 
وهناك أكثر من 4 سنوات حتى موعد 
ــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـــرئـــاســـيـــة  ــتـــخـ الانـ
المقبلة »سنعمل خالها على استكمال 
ــل المــــشــــكــــات وتـــافـــي  ــ ــواقــــص وحــ ــنــ الــ
الأخـــطـــاء الــتــي ارتـــكـــبـــت«، مــشــيــراً إلــى 
أن انــتــهــاء مــاراثــون الانــتــخــابــات الــذي 
أرهــــق الاقــتــصــاد عــلــى مـــدى عــــام، هو 

مكسب بحد ذاته.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أنصار المعارضة يحتفلون خارج المبنى الرئيسي لبلدية إسطنبول مساء الأحد )د.ب.أ(

إردوغان يلقي كلمة لأنصاره بأنقرة بعد ظهور النتائج مساء الأحد )أ.ب(

مخاوف أميركية من حسابات صينية متنكرة للتدخل في الانتخاباتالثورة في الشؤون العسكريّة
هـــنـــاك فــــــارق كــبــيــر بــــين الــــثــــورة فــي 
الشؤون العسكريّة والإصاح في تركيبة 
وعــقــائــد الــجــيــوش الــتــي تــقــاتــل. فــالــثــورة 
بــشــكــل عـــــام، تــقــتــلــع المــنــظــومــة الــســابــقــة 
ــهـــدف إرســـــــاء مــنــظــومــة  ــا، بـ ــ ــذروهـ ــ مــــن جـ
الإصـــاح  يُــعــد  بينما  ومختلفة.  جــديــدة 
كي  الــســابــقــة  للمنظومة  تــحــديــث  عملية 
الحديثة.  الحرب  بات 

ّ
متطل مع  تتماشى 

إذن، سبب الثورة والإصاح في الشؤون 
الــدروس التي جرى  العسكريّة هو حتماً 
ــن تــجــربــة الـــحـــرب الــتــي  اســتــخــاصــهــا مـ
ــــراً، أو أنــــه بــســبــب بعض 

ّ
خــيــضــت مــــؤخ

خـــــــذت مــــن حـــــرب تــــدور 
ُ
الــــــــدروس الـــتـــي أ

فـــي مـــكـــان مــــا. بــحــيــث يــجــتــمــع الــخــبــراء 
الـــعـــســـكـــريّـــون لمــتــابــعــة مــــا يــحــصــل عــلــى 
أرض المــعــركــة. كــيــف يــقــاتــل الــعــســكــر، من 
الأسلحة كافة، برّاً وبحراً وجواً، وغيرها 
مــن الأســلــحــة. كيف تقاتل هــذه الأسلحة 
بــعــضــهــا مــــع بـــعـــض بـــطـــريـــقـــة مــشــتــركــة 
فــي  الـــضـــعـــف  ــقـــاط  نـ ــا  ــ ومـ  .)Combined(
نقطة  الــتــي شكّلت  الأســلــحــة  ومــا  الأداء؟ 
تحوّل في المعركة )Game Changer(؟ وما 
ــبــع عــنــد اســتــعــمــال هــذه 

ُّ
التكتيك الـــذي ات

الأسلحة؟
 يكون الإصاح مثل الثورة عند 

ً
عادة

ما  إذا  قــادرة  تكنولوجيا جديدة،  ابتكار 
دخلت على مسرح الحرب، على أن تقلب 

ُ
أ

موازين القوى. هكذا شكّلت القنبلة الذريّة 
 في 

ّ
فـــي مـــشـــروع مــانــهــاتــن نــقــطــة تـــحـــول

اليابان.  حسم الحرب في الباسفيك ضدّ 
ويــقــول بــعــض الــخــبــراء الاســتــراتــيــجــيــين 
الذريّة  القنبلة  أهم سببين لاستعمال  إن 
ضد اليابان هما: أولًا، عدم رغبة أميركا 
فــي خــوض حــرب اجتياح بــريّــة لليابان. 
ــذا الاجــتــيــاح ســيــكــون باهظاً  لأن ثــمــن هـ
بعدما  الــبــشــريّــة،  الأرواح  فــي  خــصــوصــاً 
اســتــشــرس الــجــيــش الــيــابــانــي فـــي قــتــالــه 

ضد الأميركيين في جزر المحيط الهادئ. 
ثانياً، استباق ستالين الدخول في الحرب 
ضــدّ الــيــابــان بعد إعــانــه الــحــرب عليها، 
لمنعه من المشاركة في تقاسم المكاسب في 

الشرق الأقصى.
شكّلت القنبلة النوويّة نقطة التحوّل 
ــراع الــــعــــالمــــيّ، خـــصـــوصـــاً بــعــد  ــ ــــصـ فــــي الـ
حصول الاتحاد السوفياتي عليها. أنتج 
جــديــداً   )Lexicon( معجما  الــتــحــوّل  هـــذا 
 
ً
مثا فبتنا نسمع  الدوليّة.  العاقات  في 
)MAD( بين  والأكيد«،  المتبادل  »التدمير 
الـــقـــوى الـــنـــوويّـــة. الأمــــر الــــذي جــعــل هــذه 
بالواسطة  بعضاً  بعضها  يقاتل  الــقــوى 
)Proxy(. فكانت الحروب الثوريّة. وكانت 
الانقابات خصوصاً في الشرق الأوسط، 

وأفريقيا، وأميركا الاتينيّة.
عناصر  أهـــم  مــن  التكنولوجيا  تــعــد 
القوّة لبلد ما. يحتل الغرب مركز الصدارة 
 .

ّ
حتى الآن، مع أفضليّة أميركية عليه ككل

فــي المقابل، كانت عُــقــدة روســيــا ولا تــزال 
فة عــن الــغــرب فــي صناعة 

ّ
فــي أنــهــا متخل

ألم يذهب بطرس  التكنولوجيا.  وابتكار 
وتقليد  لنقل  أوروبـــا متخفيّاً  إلــى  الأكبر 
تــكــنــولــوجــيــا الـــغـــرب؟ ألا تــعــانــي روســيــا 
الـــيـــوم مـــن الــنــقــص فـــي شـــرائـــح الأســلــحــة 

المتقدّمة خال حربها على أوكرانيا؟
ــكــــار  ــتــ يــــبــــدأ الابــ الــــعــــالــــم أن  اعـــــتـــــاد 
ــاع الــــــعــــــام،  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي فـــــــي الــ
ــق  ــي الــــجــــيــــوش. كـــمـــا رافــ وبـــالـــتـــحـــديـــد فــ
الــــحــــروب،   

ّ
ــل ــ كـ  )Encryption( الــتــشــفــيــر 

ــدة. وكــــــــان هـــدف  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـــقـــديـــمـــة كـــمـــا الـ
ــاً، الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســـريّـــة  ــ ــمـ ــ الــتــشــفــيــر دائـ
المـــعـــلـــومـــات الـــخـــاصـــة بـــنـــا، ومــنــعــهــا من 
الوصول إلى يد الأعــداء. في هذا الإطــار، 
ابــتــكــر الــعــالــم الإنــجــلــيــزي آلان تــوريــنــغ، 
ــة فــريــدة مــن نــوعــهــا كــانــت قــــادرة على  آلـ
الحربيّة  الألمانيّة  التشفير  آلة  فك شيفرة 
الإينيغما )Enigma(. ساهمت آلة تورينغ 
في تقصير مدّة الحرب، كما أنقذت الكثير 

يُــعــد  الـــحـــلـــفـــاء.  ــوات  ــ قــ ــــدى  لـ الأرواح  مــــن 
تــوريــنــغ حــالــيّــاً أبـــا الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
الـــثـــانـــيـــة،  الـــعـــالمـــيّـــة  الــــحــــرب  بـــعـــد   .)AI(
ابــتــكــرت أمــيــركــا مــنــظــومــة اتـــصـــال تــربــط 
جميع  على  والمنتشرة  العسكريّة  قــواهــا 
الأرضـــيّـــة بعضها ببعض.  الــكــرة  ــاء  أرجــ
تـــحـــوّلـــت هــــذه المــنــظــومــة إلــــى مـــا يُــعــرف 
ابتكر  الستينات،  فــي  بــالإنــتــرنــت.  الــيــوم 
بـــرادفـــورد باركينسون  الــعــالــم الأمــيــركــي 
»جي بي إس GPS«، لكن التنفيذ  فكرة الـ
والاســـتـــعـــمـــال كــــان بـــواســـطـــة ومــســاهــمــة 
الــقــوات الــجــويّــة الأمــيــركــيّــة. حــالــيــاً، دخل 
القطاع الخاص مع إيلون ماسك إلى هذا 
المجال، بحيث استعان به البنتاغون في 
حرب أوكرانيا لتأمين القيادة والسيطرة 

للجيش الأوكرانيّ.
فــهــل نــشــهــد الــيــوم ثــــورة فــي الــشــؤون 
الــعــســكــريّــة فــي الــعــالــم أم هــي فــقــط مرحلة 
ــر مـــــن الــــخــــبــــراء،  ــيـ ــثـ الإصـــــــــــاح؟ حــــســــب كـ
إلــى الإصــاح  اليوم  العالم  تسعى جيوش 
فــي جــيــوشــهــا. والـــهـــدف دائــمــاً هــو إدخـــال 
ــــي عـــقـــائـــدهـــا  ــدة فـ ــديــ ــجــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــ
التكنولوجيا  تــلــك  خــصــوصــاً  الــعــســكــريّــة، 
ــرّبــــت عــلــى مـــســـارح الـــحـــرب الــتــي  الـــتـــي جُــ
الحرب  آخــر،  اليوم. بكام  العالم  يشهدها 
التي لا تزال مستعرة في أوكرانيا، كالحرب 
التي تدور في قطاع غزة؛ في هذه الحروب، 
يشهد العالم عدّة أنواع من الحروب: حرب 
ــرب المـــشـــاة ضـــدّ المـــدرعـــات،  الـــخـــنـــادق، وحــ
ــروب  ــن حــ ــيّــــة، وقـــلـــيـــل مــ ــــرب الــــدفــــاعــ ــــحـ والـ
ــة،  ــ ــيّـ ــ ــــامـ المـــــــنـــــــاورة، وأيـــــضـــــاً الـــــحـــــرب الإعـ
ــراً ولــيــس  ــ ــيـ ــ ــة. وأخـ ــيّـ ــرانـ ــبـ ــيـ ــرب الـــسـ ــ ــحـ ــ والـ
آخــراً، نشهد في غزة اليوم حرب الخنادق 
عملية  تشكّل  الختام، ســوف  في  بامتياز. 
العقائد  فــي  الــحــديــثــة  التكنولوجيا  دمـــج 
الــعــســكــريّــة لــلــجــيــوش الــتــحــدّي الأكــبــر في 
بعد  والعشرين، خصوصاً  الــحــادي  القرن 
دخــول لاعــب مــن خــارج إطــار الــدولــة للعب 

أساسياً في العاقات الدوليّة.

كــشــف مـــســـؤولـــون وبـــاحـــثـــون أمـــيـــركـــيـــون أن 
جهات صينية أنشأت حسابات سرّية تتنكر بأنها 
أمــيــركــيــة تــؤيــد الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، 
وتهاجم الرئيس جو بايدن عبر الترويج لنظريات 
ــرة وتـــأجـــيـــج الانـــقـــســـامـــات قــبــل انــتــخــابــات  ــؤامــ المــ
نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـــثـــانـــي( المــقــبــل الــرئــاســيــة في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وتــعــيــد هــــذه المــعــلــومــات إلــى 
الــولايــات المتحدة لروسيا منذ  اتــهــامــات  الأذهـــان 
عام 2016 بأنها تدخلت في الانتخابات الأميركية 
الــجــديــدة، فإنها  عــامــذاك. وإذا صحت الاتــهــامــات 
 فـــي ســعــي بكين 

ً
تــمــثــل تـــحـــولًا تــكــتــيــكــيــاً مــحــتــمــا

إلـــى الــتــأثــيــر عــلــى الــســيــاســة الــداخــلــيــة الأمــيــركــيــة، 
وتسخير الانقسامات الحزبية لتقويض سياسات 
إدارة بــايــدن، على الــرغــم مــن الجهود الأخــيــرة من 

الطرفين لخفض درجة التوتر بينهما.
ونــــشــــرت صــحــيــفــة »الـــنـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« أن 
»بــعــض الــحــســابــات الــصــيــنــيــة تــنــتــحــل شخصية 
حساب  إلــى  مشيرة  المتحمسين«،  تــرمــب  معجبي 
»أب وزوج وابــن«  على منصة »إكــس« يدّعي أنــه لـــ
عظيمة  أميركا  »فلنجعل  ترمب:  شعار  يعتنقون 
مرة أخرى« )أي »ماغا« اختصاراً( بكل جوارحهم، 
بهدف السخرية من عمر بايدن )82 عاماً(، ونشر 
صور مزيفة له وهو يرتدي زي السجن، والادعاء 

بأنه شيطاني وشاذ.
وقـــالـــت المــحــلــلــة الأولــــــى لــــدى مــعــهــد الـــحـــوار 
الاســتــراتــيــجــي فــي لــنــدن ألــيــز تــومــاس إنــهــا لــم ترَ 
»أي شيء على هذا المنوال من قبل على الإطاق«، 
كـــاشـــفـــة مــــع بـــاحـــثـــين آخــــريــــن عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــحــســابــات المـــعـــروفـــة بــاســم »ســـبـــامـــوفـــاج« ذات 
سابقاً  نشرت  والتي  الصينية،  بالحكومة  الصلة 
محتوى مؤيداً لبكين بلغة الماندرين، لكنها عادت 
ــــى الـــظـــهـــور فــــي الأشــــهــــر الأخــــيــــرة تـــحـــت ســتــار  إلـ

أميركيين حقيقيين يكتبون باللغة الإنجليزية.

170 صفحة وحساباً

وفي مشروع منفصل، حددت مؤسسة الدفاع 

عـــن الــديــمــقــراطــيــات الــبــحــثــيــة فـــي واشــنــطــن 170 
الحقيقية على  الــصــفــحــات والــحــســابــات غــيــر  مــن 
»فيسبوك« نشرت أيضاً رسائل معادية للولايات 
ــد بـــايـــدن.  المـــتـــحـــدة، ومــنــهــا هــجــمــات مــوجــهــة ضـ
وأفادت بأن »هذه الجهود نجحت في جذب انتباه 
المــســتــخــدمــين الــفــعــلــيــين، وصـــار مــن الــصــعــب على 
الــبــاحــثــين تــحــديــدهــا مــقــارنــة بــالــجــهــود الصينية 
الــســابــقــة للتأثير عــلــى الــــرأي الــعــام فــي الــولايــات 

المتحدة«.
إنه  قولهم  الباحثين  إلــى  الصحيفة  ونسبت 
على الرغم من أن »التوجه السياسي العام للحملة 
لا يــزال غير واضــح، فإنه أثــار احتمال أن حكومة 
الصين تعتقد أن رئاسة ترمب الثانية، على الرغم 
من تصريحاته العدائية أحياناً ضدها، قد تكون 

أفضل من ولاية بايدن الثانية«.
وأثار هذا النشاط من الصين بالفعل إنذارات 
ــاد مــكــتــب مــديــر  ــ ــل الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة. وأفــ ــ داخـ
الاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة فــي تــقــريــر أصــــدره أخــيــراً 
بـــأن الــصــين تعمل عــلــى تــوســيــع حــمــات نفوذها 
»لزرع الشكوك حول القيادة الأميركية، وتقويض 
الــديــمــقــراطــيــة وتــوســيــع نــفــوذ بـــكـــين«، مــعــبــراً عن 
قــلــقــه مــــن أن بـــكـــين يــمــكــن أن تــســتــخــدم أســالــيــب 
متطورة للتأثير على الانتخابات الأميركية بهدف 

»تهميش منتقدي الصين«.
ولــوحــظ أنـــه حــتــى الآن، كــانــت الــجــهــود التي 
الغرب  في  آيديولوجيتها  لتعزيز  الصين  تبذلها 
ــل، أولًا 

َ
ــق

ِّ
»تــكــافــح مــن أجـــل اكــتــســاب المــزيــد مــن الــث

عـــنـــدمـــا دفـــعـــت دعـــايـــتـــهـــا الـــرســـمـــيـــة حـــــول تــفــوق 
ثقافتها واقــتــصــادهــا، ثــم فــي وقـــت لاحـــق عندما 
بدأت تشوه سمعة الديمقراطية وتأجيج المشاعر 

المعادية لأميركا«.

ثني عن التصويت

ــه فــي  ــأنــ ــمــــز« بــ ــايــ وذكّــــــــــرت »الــــنــــيــــويــــورك تــ
أفادت   ،2022 لعام  النصفي  التجديد  انتخابات 
السيبراني بأن حملة  شركة »مانديانت« للأمن 
»دراغــــــون بـــريـــدج« المــرتــبــطــة بــالــصــين »حــاولــت 
ــع تــســلــيــط  ــن الـــتـــصـــويـــت مــ ــيـــين عــ ــيـــركـ ثـــنـــي الأمـ

الضوء على الاستقطاب السياسي في الولايات 
المتحدة«.

ــيــــرة المــرتــبــطــة بــالــصــين  أمــــا الـــحـــمـــات الأخــ
فــســعــت إلـــى »اســتــغــال الانــقــســامــات الــواضــحــة 
بــالــفــعــل فـــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، والانــضــمــام 
إلـــى الــنــقــاش المــثــيــر لــلــخــاف حـــول قــضــايــا مثل 
منظور  من  والجريمة  والهجرة  المثليين  حقوق 
الــحــوار  وكــشــف معهد  رئــيــســي«.  يميني بشكل 
الاســتــراتــيــجــي فــي فــبــرايــر )شـــبـــاط( المــاضــي أن 
حساباً مرتبطاً بالصين على »إكس« أطلق على 
نفسه اسماً غربياً إلى جانب شعار »ماغا 2024« 
الروسية  تــي«  »آر  مع مشاركة فيديو من شبكة 
لــادعــاء بــأن ترمب تــورط في عمليات إرهابية، 
وأن بــــايــــدن ومـــســـؤولـــي وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
ــــال  ــة )ســــــي آي أيـــــــه( أرســـــلـــــوا أحــــــد رجـ ــزيــ ــركــ المــ

العصابات النازيين الجدد للقتال في أوكرانيا.

تنكر ليبدو أصلياً

واتـــخـــذ الــحــســاب الــــذي يــحــمــل شــعــار »مــاغــا 
بأنه  نفسه  ليبدو أصلياً، واصفاً  2024« خطوات 
يديره أحد مؤيدي ترمب البالغ من العمر 43 عاماً 
في لوس أنجليس. لكنه استخدم صورة شخصية 
مــأخــوذة مــن مــدونــة سفر لرجل دنــمــاركــي. وعلى 
ــتــح قــبــل 14 عــامــاً، فــإن 

ُ
الــرغــم مــن أن الــحــســاب افــت

أبــريــل )نيسان(  فــي  كــانــت  لــه  أول مشاركة مرئية 
الماضي. 

وفي هذا المنشور، حاول الحساب، دون دليل، 
ارتبط  الــذي  الثري  ربــط بايدن بجيفري أبستين، 
أن  قــبــل  الجنسية،  الــفــضــائــح  مــن  اســمــه بسلسلة 

يُعتقل وينتحر في السجن.
ــعـــة  ــــن أربـ ــل عـ ــقـ ــا لا يـ ــ ــــاس إن مـ ــــومـ ــــت تـ ــالـ ــ وقـ
لها  وكلها  أيــضــاً،  تعمل  مماثلة  أخـــرى  حسابات 
ــاب واحــــــد مــقــابــل  عــــاقــــات بـــالـــصـــين. ودفــــــع حـــسـ
اشتراك في »إكس« وهو يقدم امتيازات، على غرار 
حسابات أخــرى شــاركــت ادعــــاءات مــؤيــدة لترمب 
ومناهضة لبايدن، بما في ذلك نظريات المؤامرة 
عبر »كيوآنون« واتهامات تزوير الانتخابات التي 

لا أساس لها.

واشنطن: علي بردىكتب: المحلل العسكري
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خدعة اسمها الماضي الجميل
رؤيـــة المــاضــي بطريقة رومــانــســيــة تبدو 
أمراً طبيعياً ويشترك فيها كل البشر، وربما 
هي وسيلة للاحتجاج على الحاضر. ولكنها 
مــجــرد فــكــرة رومــانــســيــة ويــجــب أن تبقى في 
هــذا الإطــــار، ومــجــرد عــدّهــا حقيقة والإيــمــان 
بــهــا يــحــولــهــا مــن الــرومــانــســيــة المــقــبــولــة إلــى 
ـــرضـــيـــة. الــحــقــيــقــة تــقــول إن 

َ
الــنــوســتــالــجــيــا الم

واقـــعـــنـــا أفـــضـــل عـــشـــرات المــــــرات مـــن المــاضــي 
تقريباً على كــل المــســتــويــات، وســأتــحــدث في 
ــقــــال تـــحـــديـــداً عــــن المـــســـتـــوى الــعــلــمــي  ــذا المــ ــ هـ

والأخلاقي والفكري.
الاخــتــراعــات  كــل  العلمي،  المــســتــوى  على 
الـــيـــوم كـــانـــت مــجــهــولــة قــبــل 400 عــــام فــقــط؛ 
ــــووي »دي  ــنـ ــ لا أحـــــد يــــعــــرف مــــا الـــحـــمـــض الـ
ــاء فــــي هـــذا  ــ ــيـ ــ إن إيــــــه« ولا كـــيـــف بــــــدأت الأشـ
الــكــون. لا يعرفون ما سر الأمـــراض ولا كيف 
يعالجونها، لذا فتكت بهم أمــراض يمكن أن 
تعالجها الآن بحبة دواء من أقــرب صيدلية. 
مــرض الــطــاعــون فــي الــقــرن الــرابــع عشر الــذي 
سُمي »الوباء الأسود« قتل ثلث سكان القارة 
الأوروبية ويصيب الفرد في يوم فيُدفن بعد 
أسبوع، ولكنه غير معروف الآن. الإسقربوط 
قتل ملايين البحارة وعلاجه الآن قرص فوار 
فيتامين سي. أطفالهم يموتون أمام أعينهم 
ولا يــعــرفــون كــيــف يــنــقــذونــهــم. يــتــوقــعــون أن 
يذهبوا  أن  ويخشون  كانت مسطحة  الأرض 
ــــى الأطــــــــراف حـــتـــى لا يـــقـــعـــوا ولا يــعــرفــون  إلـ
شـــيـــئـــاً اســــمــــه »الــــجــــاذبــــيــــة الأرضــــــيــــــة«، ولـــو 
وه ضــربــاً من  »جــي بــي إس« الآن لــعــدَّ رأوا الـــ
لمـــاذا يُخسف  لــم يعرفوا  والــشــعــوذة.  السحر 
ويــنــشــطــر الــقــمــر، لـــذا اســتــغــل بــعــض الكهنة 
جهلهم ووعــدوهــم بــعــودة القمر إلــى وضعه 
الــطــبــيــعــي إذا مــا قــدمــوا لــهــم الــقــربــان والمـــال 
والنساء الجميلات... باختصار، الحياة وكل 
وصندوقاً  لغزاً  لهم  بالنسبة  كانت  فيها  مــا 
أسود وهم مخلوقات تهيم على وجه الأرض 
ليس بسببهم، ولكن  ذكــاء متدنية  بمعدلات 

بسبب نــقــص المــعــرفــة الــحــاد. لــو أن شخصاً 
فــــوق الأربــــعــــين فـــي عــالمــنــا قــــرر الــــعــــودة إلــى 
ــــح ســيــكــون مــيــتــاً الآن،  المـــاضـــي فــعــلــى الأرجــ
الـ35  لأن معدلات الأعمار في ذلك الوقت هي 
والجرائم.  والأوبــئــة  الــحــروب  انتشار  بسبب 
الإحــصــاءات العلمية عن مسببات المــوت في 
الــعــصــور الــقــديــمــة، كــشــفــت عــن 15 فــي المــائــة 
من الوفيات تعود للجماجم المهشمة نتيجة 
غالبيتنا  الآن  الــعــنــيــف.  لــلــضــرب  تــعــرضــهــا 
نعيش أعــمــاراً طــويــلــة ونــمــوت عــلــى أســرّتــنــا 

الوثيرة.
القيم  تــطــورت  الأخــلاقــي،  المستوى  على 
الأخــيــرة،  العقود  فــي  كبير  والأخـــلاق بشكل 
وظــهــرت كــلــمــات مــثــل حــقــوق الإنـــســـان الــتــي 
ــا للماضي وذكــرهــا أمامهم 

ّ
لــو عــاد أحــد مــن

صــيــبــوا بــالــحــيــرة وربــمــا ســيــســألــون: »عــن 
ً
لأ

أي إنسان وحقوق تتحدث؟!« فكرة الإنسان 
 لم 

ً
بوصفها مفهوماً أخلاقياً وكياناً مستقلا

عرف إلا لاحقاً. ولذلك لم تكن فكرة العبيد 
ُ
ت

مرذولة في المخيلة الشعبية، بل مقبولة ولا 
العكس  على  هــذا  للضمير.  وخــز  أي  تسبّب 
ــيــــوم، فــفــكــرة الــعــبــيــد لا تـــعـــدّ مــشــيــنــة  مـــن الــ
قانونياً.  مجرمة  أيضاً  ولكن  فقط،  أخلاقياً 
الأمر  ونفسياً.  أخلاقياً  تطورنا  لأننا  لمــاذا؟ 
كان  الــقــاصــرات،  تــزويــج  على  ينطبق  نفسه 
الآن،  وممنوعاً  ومنبوذاً  الماضي  في  مقبولًا 
لأنه يصطدم بضمير العصر الذي تطور مع 
الزمن حتى وصل لأفضل مراحله في زمننا 
هــذا رغــم كــل المــشــكــلات. فــكــرة الــعــرقــيــة التي 
تجعل البشر طبقات وتقيس معدلات النقاء 
في الدم كانت مقبولة في الماضي. حتى في 
الجامعات وفي الثلاثينات من القرن الماضي 
كانت من التخصصات المعترف بها، ومنها 
اعتمد هتلر على نظريته النازية التي جعلته 
بعاهات جسدية  المصابين  الأفــران  في  يُلقي 
ويــرشــهــم بــالــغــازات حــتــى المـــوت لأنــهــم عــبء 
وبــقــع ســـوداء تــجــري فــي دمـــاء الــعــرق الآري 

لــــذا يــجــب تــطــهــيــره وتــنــظــيــفــه. المـــــرأة كــانــت 
يكن  ولم  الثانية  الدرجة  من  وإنساناً  تابعة 
مــســمــوحــاً لــهــا بــالانــتــخــاب، ولــكــن أصــبــحــن 
م الــنــســاء مـــن خـــادمـــات  زعــيــمــات دول. تـــقـــدُّ
التطور الأخلاقي على  لقائدات يعكس فكرة 
الــســبــايــا معيبة ومشينة  فــكــرة  الـــقـــرون.  مــر 
وتـــعـــد انــتــهــاكــاً رهــيــبــاً لــقــيــمــة الإنــــســــان فــي 
في  مقبولة  كــانــت  ولكنها  الــحــالــي،  عصرنا 
الماضي. لو فكر الشخص المهووس بالماضي 
ويشترى،  يــبــاع  رقيقاً  يــكــون  أن  باحتمالية 

عَدَل عن الفكرة كلها.
َ
ل

البشرية  تطورت  الفكري،  المستوى  على 
خلال القرون الماضية بسبب ازدهــار التعليم 
وتناقص معدلات الأمية. في القرون الوسطى 

أن يقرأ  القسيس هو من يعرف  كــان  القريبة 
الــظــلام. كلما ذهبنا  البقية فغارقون في  أمــا 
ــعــــدلات الأمـــيـــة،  الــــتــــاريــــخ زادت مــ ــي  فــ أبـــعـــد 
ــدارس ولا جــامــعــات ولا  ــ وهـــكـــذا. لا تــوجــد مـ
تــخــصــصــات، كــلــهــا أفــكــار جــديــدة نــشــأت في 
الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث. بـــســـبـــب كــــل ذلـــــك نــشــبــت 
الـــحـــروب الــديــنــيــة والــطــائــفــيــة والــعــشــائــريــة 
المريرة التي قتلت الملايين ولم يهزم التعصب 
الــذيــن  والــفــلاســفــة  المــفــكــرون  إلا  والمتعصبين 
حطموا أفكارهم ونقلوا البشرية إلى مرحلة 
الثلاثين  حـــرب  ضحية  مــلــيــون   12( مختلفة 
عــامــاً بــين 1618 إلــى 1648(. فــي عــالــم الــيــوم، 
ورغــــم كــل المــشــكــلات الــطــائــفــيــة والــديــنــيــة في 
عــام تجاوز  العالم بشكل  فــإن  بــلــدان معينة، 
حرب الهويات، والمطارات العالمية والشركات 
عـــابـــرة الـــقـــارات أكــبــر شــاهــد عــلــى الاخــتــلاط 
الـــبـــشـــري غـــيـــر المـــســـبـــوق فــــي الــــتــــاريــــخ. فــي 
الماضي المشهد مختلف تماماً، ليس بعيداً أن 
قتل لأنك مختلف دينياً أو طائفياً 

ُ
ضطهد وت

ُ
ت

البشرية  قاد  فكري طويل  وعرقياً... مخاض 
إلـــى مــرحــلــة جــديــدة تــتــجــاوز كــل الــتــصــورات 
القديمة للحياة التي انحبست فيها البشرية 

لقرون.
ــكــــرة خــــــــارج ســـيـــاق  ــفــ ــون هــــــذه الــ ــكــ ــد تــ ــ قـ
الأحاديث اليومية، ولكنها مهمة لأنها تحدد 
رؤية الأشخاص، خصوصاً الأجيال الجديدة 
على  وتساعد  من حولهم.  وللعالم  لأنفسهم 
فهم كيف تطورت البشرية خلال قرون طويلة 
التي لا تعود للماضي.  التاريخ  وفهم حركة 
ــاً لـــلانـــســـجـــام مــع  ــذه الـــفـــكـــرة مــهــمــة أيـــضـ ــ وهــ
عالمنا  غيّرت  التي  والمدينة  والحداثة  الــواقــع 
للأفضل والإيمان بقيمها وعدم تنجيسها بل 
الاندماج الكامل بها والمشاركة في ازدهارها 
وليس الانتقاص بحكم أنها صنيعة الغرب، 
ــالـــذنـــب والاغــــتــــراب  ــتـــالـــي الإحــــســــاس بـ ــالـ وبـ
لــو كان  المــاضــي الجميل حتى  وتمني عـــودة 

مجرد كذبة رومانسية غير قابلة للتحقق.

خالد مشعل... ليس الأول ولا الأخير
بدل السعي لحقن الدماء في غزة، ووقف 
السعي لتحقيق انتصار وهمي عبر مزيد من 
حركة  رئيس  يريد  الفلسطينيين،  الضحايا 
»حماس« في الخارج، خالد مشعل، أن يوسع 

رقعة الحرب والموت.
ــيــــديــــو، تــــوجــــه مــشــعــل  ــفــ عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة الــ
إلـــى »إخـــــوان« الأردن، بــدعــوة »جــمــوع الأمــة 
للانخراط في معركة طوفان الأقصى« مشدداً 
ــاء هــــذه الأمـــة  ــ عــلــى ضـــــرورة أن »تــخــتــلــط دمـ
مــع دمــــاء أهـــل فلسطين حــتــى تــنــال الــشــرف، 
وتــحــســم هـــذا الـــصـــراع لــصــالــحــنــا بــــإذن الــلــه 

تعالى«.
كــلام مشعل الــذي عــدّتــه عــمّــان تحريضاً 
خــطــيــراً، يــأتــي بعد نحو 6 أشــهــر على حرب 
غــــزة الـــتـــي أشــعــلــهــا هـــجـــوم »حـــمـــاس« فـــي 7 
أكتوبر )تشرين الأول( 2023، وأدت إلى مقتل 
معظم  وتهجير  الفلسطينيين،  آلاف  عشرات 
سكان القطاع إلى رفح على الحدود المصرية، 

وتدمير القطاع تماماً.
ــم تـــنـــخـــرط فــــي هـــذه  الــــلافــــت أن إيـــــــران لــ
الـــحـــرب الــتــي يــفــتــرض أنــهــا -حــســب مشعل- 
خـــطـــوة جـــبـــارة عــلــى طـــريـــق تــحــقــيــق الــنــصــر 
ــإن فــي  ــ ــالــــة »رويـــــتـــــرز« فـ ــبــــين. وحـــســـب وكــ المــ
السياسي  المكتب  رئــيــس  بــين  لــقــاء جمع  أول 
»حماس« في الخارج إسماعيل هنية، وبين  لـ
المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي، فــي طــهــران، 
طلب الأخــيــر مــن ضيفه أن يُسكت الأصـــوات 
الـــتـــي تـــدعـــو إيـــــــران إلـــــى نـــصـــرة غـــــزة وفــتــح 
الــجــبــهــات. صــــارح المــرشــد الــســيــد هــنــيــة بــأن 
»حــمــاس« لم تستشر أحــداً في الهجوم، وأن 

إيران لن تقاتل عنهم.
الله« بمناوشة  من جهته، اكتفى »حزب 
إسرائيل عبر ردود غير متكافئة على الإطلاق 
مع حجم الهجمة الإسرائيلية غير المسبوقة 
الــتــي اســتــبــاحــت كــل لــبــنــان، وتــقــدمــت كثيراً 
التنظيمي  الــهــيــكــل  اســـتـــهـــداف  فـــي مــســتــوى 

الميداني للحزب.
ــع  ــراجـ ــتـ ــات الــــعــــراقــــيــــة فـ ــيـ ــيـــشـ ــلـ ــيـ أمـــــــا المـ
انــخــراطــهــا فــي حــرب الإســنــاد، بعد أن تلقت 
ضـــربـــة أمـــيـــركـــيـــة مـــوجـــعـــة قـــبـــل نـــحـــو شــهــر، 

استهدفت القياديين في »حزب الله«: العراقي 
أبو باقر الساعدي مسؤول الدعم اللوجستي، 
وأركــــان الــعــلــيــاوي مــســؤول المــعــلــومــات، عبر 

رة في بغداد. هجوم بطائرة مُسيَّ
بالتوازي، تقود ميليشيا الحوثي باسم 
حرب غزة حربها الخاصة في منطقة البحر 
الأحمر، بحجة نصرة غزة، من دون أن يكون 
الكارثة  تأثير يذكر على مجريات  لجهودها 

النازلة بالقطاع وأهله.
تـــتـــصـــرف إيـــــــران عـــلـــى أنـــهـــا شـــريـــك فــي 
ــــاح فــقــط، مــن دون أن تــكــون شــريــكــاً في  الأربـ
الــلــه« على  الخسائر. وتسعى لحض »حــزب 
ــرة بـــخـــطـــوات تــلــحــقــه بــمــصــيــر  ــامــ ــغــ ــدم المــ ــ عــ
ــزة، مـــدركـــة أن الـــحـــزب رفــع  ــ »حـــمـــاس« فـــي غـ
الحرب  قبل  والعنتريات  الخطابات  سقوف 
إلى مستويات ما عاد ممكناً بعدها الوقوف 

على جنب.
ــور المــــقــــاومــــة إذن،  بـــــــــإزاء تـــقـــاعـــس مــــحــ
الأردنيين  لتثوير  الشاذة  دعــوة مشعل  تبرز 
ــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ وتـــــحـــــريـــــضـــــهـــــم عـــــلـــــى دولــــــتــــــهــــــم وأمـ
واســـتـــقـــراراهـــا، بــيــنــمــا لـــم يـــرد حــتــى الآن أي 
انتقاد يُــذكــر لمستوى الــدعــم المــقــدم مــن إيــران 

وأدواتها في محور المقاومة.
الــدعــوة نتاج  تــبــدو هــذه  على سطحها، 
الــيــأس الـــذي يــلــف واقـــع الــحــركــة، بــعــد حــرب 
من  منتظر  غير   

ٍّ
وتخل عليها،  مسبوقة  غير 

حــلــفــائــهــا. مـــصـــادر الـــيـــأس الــكــثــيــرة، بينها 
من  تباعاً،  سقطت  الحمساوية  الرهانات  أن 
نــظــريــة وحـــدة الــســاحــات إلـــى نــظــريــة الــرهــان 
على مناخات رمضان والاستثمار في مشاعر 
المـــســـلـــمـــين، بـــهـــدف تـــوســـعـــة الــــحــــرب وفــــرض 
وقــائــع انــتــحــاريــة على عــمــوم أمــن واســتــقــرار 

الشرق الأوسط.
ـــراق  ــأن »حــــمــــاس« الـــتـــي فــشــلــت فـــي إغـ كــ
إغراقها  الآن  أهــل غــزة، تريد  إسرائيل بدماء 

بدماء مضافة، بدءاً من الأردن.
بيد أن لــلــدعــوة جـــذوراً أخـــرى تكمن في 
رهان بعض تنظيم »الإخوان« على استئناف 
حــربــه ضـــد الــنــظــام الــســيــاســي الــعــربــي بـــدءاً 
مــن الأردن ولــيــس حــصــراً فــيــه. فبعد سقوط 

مشروع الحكم »الإخواني« في مصر وتونس، 
وتراجع التنظيم في المغرب، وانهيار رهاناته 
التركي نحو  الــعــراب  الــســودان، والتفاف  فــي 
مــصــالــحــات مـــع الــنــظــام الــســيــاســي الــعــربــي، 
تبدو حرب غزة نافذة جديدة يطل »الإخوان« 
ونظرية  المــقــاومــة،  بخطاب  مدججين  منها، 

»وحدة الانهيارات« لا وحدة الساحات.
خـــالـــد مــشــعــل لـــيـــس غـــبـــيـــاً. فـــهـــو يــعــرف 
مآلات 7عملية  أكتوبر؛ لكنه يشم في مآسي 
أهله في غزة رائحة فرصة سياسية للاتجار 
بالمقاومة والاستثمار في المصيبة. وإلا لماذا 
الضفة  لأهــل  تحريضاً  مــن مشعل  نسمع  لــم 

الــغــربــيــة عــلــى الالـــتـــحـــاق بـــالـــحـــرب المــقــدســة 
لم  ولمـــاذا  تنظيمه؟  الــتــي يخوضها  المــجــيــدة 
يــســتــغــرب بــعــد أن الــضــفــة وأهـــلـــهـــا الــعــقــلاء 
الحفاظ على ما بقي لهم من بلاد  يحاولون 
يبنون على أرضها مشروعهم الوطني؟ ولماذا 
تسعى إيران جاهدة لقلب المعادلة في الضفة 
الغربية، وتضطر إلى تهريب الأسلحة إليها 
كما كُشف الأسبوع الفائت، ما لم يكن الخيار 

العسكري مخالفاً لقرار أهل الضفة؟
لم  الأردن  بــاســتــقــرار  الــلــعــب  مــــحــــاولات 
ـــرات  ـــســـيَّ

ُ
تــتــوقــف بــأشــكــالــهــا الــكــثــيــرة، مـــن الم

المـــفـــخـــخـــة والاشـــــتـــــبـــــاكـــــات الـــــحـــــدوديـــــة مــع 
ــطـــين بـــــإيـــــران،  ــبـ ــرتـ تـــنـــظـــيـــمـــات ومــــهــــربــــين مـ
ــاغـــون«، ووصــــــولًا  ــتـ ــبـ ــكـ »غـــــزوات الـ مـــــــروراً بــــــ
للقواعد  عــراقــيــة  ميليشيات  اســتــهــداف  إلـــى 
الأميركية على حدوده، وأخطرها الآن دعوات 
خــالــد مشعل لــلانــخــراط فــي حــرب غـــزة، عبر 

الاصطدام بين الأردنيين ودولتهم!
فــتــح جبهة الأردن  مـــحـــاولات »حـــمـــاس« 
كونها  مجرد  تتجاوز  خطيرة،  لعبة  بالقوة 
اســتــراتــيــجــيــة عــســكــريــة تــهــدف إلـــى توسيع 
نطاق المواجهة ضد إسرائيل. السعي لحشد 
الإسلاميين بحجة غــزة وعلى حساب وحدة 
للصراع  مقيت  اســتــئــنــاف  الأردن،  ورفــاهــيــة 
ومعركة  العربي،  العالم  داخــل  الآيديولوجي 
المنطقة،  فــي  الــســلام  معسكر  ضــد  ممنهجة 
وإبقاء العالم العربي ساحة بديلة تستثمرها 

إيران.
مــــع الأســـــــف، لـــطـــالمـــا تــــرافــــق الــــدفــــاع عــن 
المظالم المشروعة للفلسطينيين مع سياسات 
ــارة الــنــزاعــات  ــســتــثــمــر فــي إثــ

ُ
يُــتــلاعــب بــهــا وت

العربية الداخلية وصراعات النفوذ الأوسع، 
وطويلة  الــفــوريــة  للعواقب  متعمد  وبــإهــمــال 
الملايين.  وحــيــاة  المنطقة  استقرار  على  الأمــد 
»حــــمــــاس« لــيــســت جـــديـــدة عــلــى هــــذا المــلــمــح 
ــــذي مــيــز كــثــيــراً مـــن حــقــب الــعــمــل  الــخــطــيــر الـ
ــذه المــــرة  ــ الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي. الـــجـــديـــد هـ
ثمن  ســيــدفــع  مـــن  وحـــدهـــم  الفلسطينيين  أن 
تقويض آفاق السلام، والتلاعب بمصالحهم 

الأساسية من قبل ناطقين باسم مستقبلهم.

نهج بايدن في المنطقة 
بين الواقعية والسياسة الحالمة

يــقــول الــعــالــم آيــنــشــتــايــن: الــحــمــق أن 
مــغــايــرة،  نتيجة  تنتظر  ثــم  الــخــطــأ  تــكــرر 
ــذا عــلــى مـــا يــبــدو يــنــطــبــق تــمــامــاً على  وهــ
ــايـــدن الــخــارجــيــة في  ســيــاســة الـــرئـــيـــس بـ
بايدن  فالرئيس  الأوســـط.  الــشــرق  منطقة 
الــخــبــيــر بــدهــالــيــز الــســيــاســة، وبــعــد عمر 
ــــب خــطــيــئــة  ــكـ ــ ــاه فـــيـــهـــا، ارتـ ــ ــــضـ طــــويــــل أمـ
الرئيس  سلفه  سياسة  مساوئ  بتجاهله 
أوبـــامـــا ومـــا صــاحــبــهــا مـــن انـــهـــيـــارات في 
ــاب ثــقــة الــحــلــفــاء،  ــيـ ــشـــرق الأوســـــــط، وغـ الـ
ومـــؤخـــراً الـــحـــرب الــفــظــيــعــة فـــي غــــزة ضد 
شــعــب أعــــزل ومــحــاصــر؛ لا شــفــاعــة لـــه أن 
يقول: لم أكن أعــرف، بل كان من مصممي 
للرئيس  نائباً  كــان  لكونه  السياسة  تلك 
أوبــامــا، وواعــيــاً لكل خــطــوة. وهنا يُطرح 
الــــــســــــؤال: لمـــــــــاذا؟ الـــــجـــــواب قـــنـــاعـــتـــه بــمــا 
ــة؛ فـــالـــحـــالمـــون  ــالمــ يـــســـمـــى الـــســـيـــاســـة الــــحــ
البشر  كل   

َّ
أن ويعتقدون  الــواقــع،  بون 

ِّ
يُكذ

بحوافز،  سلوكهم  تغيير  ويمكن  طيبون 
وقــيــادتــهــم لمــا فــيــه خــيــرهــم. وهــكــذا رأيــنــا 
فــور تسلمه السلطة في عــام 2021  بايدن 
سارع إلى إسقاط سياسة ترمب الواقعية، 
والــــرجــــوع إلــــى ســيــاســة أوبـــامـــا الــحــالمــة، 
الترمبية  الواقعية  جلي:  بينهما  والــفــرق 
ترى أن إيران دولة ثورية، وخطرة وتعتمد 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــغــيــيــر بــالــقــوة والــتــمــدد 
بالتخريب عبر وكلائها، وأن الحل معها 
سياسياً،  ومحاصرتها  مالياً،  بتجفيفها 
ــتــــدرك تــكــالــيــف  ومـــواجـــهـــتـــهـــا عــســكــريــاً لــ
ــن ثـــم تقتنع  ــتـــمـــرار فـــي نــهــجــهــا، ومــ الاسـ
بــالــتــفــاوض والـــعـــودة إلـــى دولــــة طبيعية 
ــــوري يـــتـــمـــدد عـــلـــى حــســاب  دونــــمــــا فـــكـــر ثــ
ــــد قـــنـــاعـــاتـــهـــم؛ والــســيــاســة  الآخــــريــــن وضـ
تتغير  أن  يمكن  ــران  إيـ أن  تــرى  البايدنية 
ستؤدي  بالقوة  مواجهتها  وأن  بحوافز، 
إلى مضار كبيرة في وقت تحتاجه أميركا 
للتركيز على قضايا أكبر في شرق آسيا، 
 الـــتـــنـــازل لــهــا فـــي مــنــاطــق 

َّ
ــإن ــ وبــالــتــالــي فـ

والــحــصــول منها عــلــى تــنــازلات فــي أمــور 
أخــــرى مــثــل الــبــرنــامــج الــــنــــووي، ســيــاســة 

تعود بالنفع على الطرفين.
السياسة الحالمة ليست مقصورة على 
بايدن وأوباما، بل سبقهما إليها الرئيس 
ــهـــم جــمــيــعــاً  ــة أنـ ــيـــس صـــدفـ كــلــيــنــتــون، ولـ
الــيــســاري؛  الــديــمــقــراطــي  لــلــحــزب  ينتمون 
ل ســيــاســة بــوش  فكلينتون هــو الآخـــر بـــدَّ
الأب وانفتح على إيــران بحجة أنه يوجد 
ــار مـــعـــتـــدل، وأن إرخـــــــاء قــبــضــة  ــيـ فــيــهــا تـ
الضغوط ســتــؤدي إلــى اعــتــدال فــي الــقــرار 
الإيـــرانـــي؛ وهــكــذا هلل الــحــالمــون للرئيس 
كانت  والنتيجة  الإيــرانــي محمد خاتمي، 
الــحــقــيــقــي  الـــــقـــــرار   

َّ
ــقــــوط رهــــانــــهــــم لأن ســ

بــيــد المـــرشـــد، وانـــهـــار حــلــم تــيــار الاعــتــدال 
المتصور في إيــران؛ كذلك حــاول كلينتون 
قــبــل ذلــــك المـــراهـــنـــة عــلــى الـــرئـــيـــس حــافــظ 
الأســـد لاحــتــواء إيـــران رغــم إدراكـــه طبيعة 
نــظــام الأســــد وتــكــويــنــه، وكــانــت النتيجة 
بل  أميركا،  على مصالح  ليس  مأساوية؛ 
عــلــى حــســاب ســيــادة لــبــنــان. يــقــول وكيل 
دافيد  الأسبق  الأميركية  الخارجية  وزارة 
الأميركية  »الدبلوماسية  كتابه  فــي  هيل 
الأوســط«  »الــشــرق  لبنان«، ونشرت  تجاه 
مقتطفات منه، إن كلينتون اعتقد أن إعطاء 
الأسد للبنان سيؤدي إلى تقليص النفوذ 
ــلـــه، وتــحــقــيــق  الإيــــرانــــي، وإزاحــــــة حــــزب الـ
تسوية سلام بين سوريا وإسرائيل. هذه 
السياسة الحالمة المتجاهلة للواقع انتهت 
ــا،  بـــســـقـــوط لـــبـــنـــان تـــحـــت وصــــايــــة ســـوريـ
وتحول »حزب الله« لقوة مهيمنة تتجاوز 
حدود لبنان، وتحولت سوريا مع الوقت 

إلى قاعدة إيرانية صلبة.
لـــم يــغــيــر بـــايـــدن المـــســـار الـــحـــالـــم، بل 
عـــاد إلــيــه بــعــد أن أســقــطــه الــرئــيــس ترمب 
ــيـــود الــعــقــابــيــة  ــقـ الـــجـــمـــهـــوري، فــخــفــف الـ
ــــح مــعــهــا  ــتـ ــ ــلــــى إيــــــــــــران، وفـ المـــــفـــــروضـــــة عــ
ــــان، وســمــح  ــمـ ــ مــــفــــاوضــــات ســـريـــة عـــبـــر عُـ
ــــي، وأفــــرج  ــرانـ ــ لــلــصــين بـــشـــراء الــنــفــط الإيـ
عــن الـــودائـــع، ثــم، وهــنــا الأخــطــر، انسحب 
مـــن ســـوريـــا كــمــؤثــر ســيــاســي وعــســكــري 
الــتــســويــة، وســلــم طواعية  فــاعــل لصياغة 
ــذا الـــتـــحـــول جــعــل  ــ ــــى إيــــــــران. هـ ســــوريــــا إلـ
حــلــفــاء أمــيــركــا فــي المنطقة يــخــشــون على 
ــد خــبــروا  ــتـــراجـــع، وقــ ــذا الـ أنــفــســهــم مـــن هــ

جيداً مــاذا فعل أوباما بهم، فكان قرارهم 
إعادة النظر بالخيارات المتاحة، فاختاروا 
التطبيع مــع الأســـد ظناً أن الأمــيــركــان قد 
أكبر  تجذيراً  ذلــك  فكان  لذلك،  يسبقونهم 
ــرجــم بــإلــغــاء كــل سبل 

ُ
لــلــوجــود الإيــرانــي ت

ــة الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة على  ــهـ المـــواجـ
الأرض السورية؛ وقد فهم الإيرانيون ذلك 
أنـــه انــتــصــار لــســيــاســة الــصــمــود والصبر 
الاستراتيجي، وكذلك فهمه الرئيس بشار 
الأسد الذي قال بنشوة، إن سوريا لم تعد 

للعرب، بل العرب عادوا إليها. 
جـــاءت صــدمــة بــايــدن فــي حــرب غــزة، 
ــاءت لسمعة  ــ ومـــا أعــقــبــهــا مـــن تــبــعــات أسـ
ــر قلة  ــثـ ــهـــرت عــجــزهــا، والأكـ أمـــيـــركـــا، وأظـ
أنها  الإدارة  ظــنــت  منطقة  تــجــاه  حيلتها 
آمـــنـــة ومــســتــقــرة، حــســبــمــا قــــال مــســتــشــار 
الأمن القومي جاك سوليفان، إنها لم تعد 
تأخذ وقتاً مهماً من وقته؛ وفي قوله هذا 
وأن  نجحت،  الحالمة  السياسة  أن  إضمار 
أمـــيـــركـــا ســتــتــفــرغ لــلــصــين وشـــــرق آســيــا، 
وروســـيـــا فــي حــربــهــا ضــد أوكــرانــيــا. لكن 
أميركا فــي حــرب غــزة تقلقلت واحــتــارت، 
ــــرت مـــجـــبـــرة أن تـــبـــرز عــضــلاتــهــا  ــــطـ واضـ
ــران، بــعــد مــقــتــل ثــلاثــة  ــ ، وهـــــددت إيــ

ً
قــلــيــلا

ــلــــت  وأرســ الأردن،  فــــي  ــان  ــركــ ــيــ أمــ ــنــــود  جــ
حال  فــي  إيـــران  لمواجهة  للمنطقة  سفنها 
شن »حــزب الله« حرباً، فعادت إيــران إلى 
ــرأت مـــن غـــــزة. هــذا  ــبــ ــا ســـالمـــة وتــ قـــواعـــدهـ
الــتــبــرؤ لــيــس عبثاً بــل خــشــيــة، كــمــا يقول 
المبعوث الخاص لسوريا جويل راي بارن، 
ــع أمـــيـــركـــا، لأنــهــم  ــن مـــواجـــهـــة شــامــلــة مـ مـ
)الإيرانيون( غير معتادين على هذا النوع 
مــن الــحــرب، ولا هــم قــــادرون عــلــى التنبؤ 
بنتائجها. وهكذا عاد عنصر الردع لإدارة 
بـــايـــدن، لــكــن لـــلأســـف لـــم تــســتــخــدمــه كما 
يجب، بل مضت في سياسة نصف حالمة 
على  تطالب  أنها  بدليل  واقعية،  ونصف 
اســتــحــيــاء نــتــنــيــاهــو بــوقــف الـــنـــار، لكنها 
ــــك، وتـــريـــد تــســويــة في  لا تــجــبــره عــلــى ذلـ
ــهــا لا تـــواجـــه بــحــزم الألــغــام 

َّ
المــنــطــقــة، لــكــن

المــيــلــيــشــاويــة الإيـــرانـــيـــة، وتــتــزعــم مــبــادئ 
الــقــانــون الــدولــي فــي أوكــرانــيــا وتــدوســهــا 
لهُ كمَثل 

َ
في غزة. بايدن بهذه السياسة مث

د مشية الحجل، فلم أفلح 
َّ
الغراب الــذي قل

بل نسي مشيته.
ــار أنــيــابــه  ــهــ ــايــــدن إظــ ــا يــحــتــاجــه بــ مــ
ــران  ــ ــ ــة إيـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ الــــــحــــــادة لإســـــرائـــــيـــــل، ومـ
وتمددها في الشرق الأوسط، وبعدها من 
حتماً  سيصل  السياسية  الواقعية  خــلال 
إلى مبتغاه، وما لم يغير سيكرر تجاربه 

ليثبت غباء آينشتاين.

تطورت البشرية خلال 
القرون الماضية بسبب 

ازدهار التعليم وتناقص 
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ممدوح المهيني

ما يحتاجه بايدن 
إظهار أنيابه الحادة 
لإسرائيل ومواجهة 
إيران وتمدّدها في 

الشرق الأوسط

محاولات »حماس« فتح 
جبهة الأردن لعبة خطيرة 

تتجاوز مجرد كونها 
استراتيجية عسكرية

نديم قطيش
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أنــيــل شيلين مــن منصبها  بــيــان أســبــاب استقالة  فــى 
لــــدى مــكــتــب الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان والــعــمــل في 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، ربــطــت بـــين اســتــمــرار إدارة  وزارة 
بـــايـــدن فـــي دعــــم إســـرائـــيـــل بــالأســلــحــة وبــــين عــــدم قــدرتــهــا 
الدفاع عن حقوق  إذ صــارت محاولة  القيام بعملها،  على 
أنيل مسؤولة عن دعم  قولها.  الإنــســان مستحيلة، حسب 
حقوق الإنسان بمعناها الشامل في منطقة شمال أفريقيا، 
ــة إلــــى الـــــســـــودان، حــيــث تـــراقـــب أوضــــــاع حــقــوق  ــافـ بـــالإضـ
الإنسان، وأداء الحكومات في الدول محل المتابعة، وواقع 
والحريات  الديمقراطي  التطور  وآلــيــات  الــقــانــون،  ســيــادة 
وتقديم  المــدنــي،  المجتمع  منظمات  دور  وتــعــزيــز  المــدنــيــة، 
أمكن  إن  الحوافز  وتقديم  الضغوط،  وممارسة  النصائح 
ــولًا إلـــى مــنــظــومــات حــكــم تـــوافـــق المــعــايــيــر الأخــاقــيــة  ــ وصـ

المعلنة للولايات المتحدة. 
بالعمل  القيام  استحالة  أن  شيلين  حديث  ومضمون 
وفــقــا لمــســؤولــيــات منصبها راجــعــة أســاســا إلـــى أن سلوك 
إدارة بايدن بشأن دعم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 
سياسيا ودعائيا وتسليحيا يتناقض تماما مع منظومة 
الــدول الأخــرى على  حُث 

َ
الدفاع عنها، وت التي تعلن  القيم 

الالتزام بها، ومن ثم لم يعد لديها، أي شيلين، قدرة إقناع 
الآخرين، وتحفيزهم على تغيير سلوكهم بما يتوافق مع 

المبادئ والشعارات الأميركية.
قــضــيــة شــيــلــين تـــمـــزج بــــين بُـــعـــديـــن مـــهـــمـــين؛ أولــهــمــا 
شخصي يتمثل فــي الـــوقـــوع فــي تــنــاقــض شــديــد وصـــراع 
ــام ذات الــطــبــيــعــة الأخـــاقـــيـــة الــســامــيــة،  بـــين المـــبـــادئ والمـــهـ
ــعــاش والمــتــصــادم مــع تلك المــبــادئ. وهنا 

ُ
وبــين الــســلــوك الم

النقيضين،  هذين  مع  والتكيف  التعايش  أنيل  تستطع  لم 
ومــن ثــم قــررت الانــســحــاب مــن المــواجــهــة لا سيما أن آليات 
الاحتجاج الداخلي المسموح بها في داخل وزارة الخارجية 
ؤدِّ إلى نتيجة، ولم تعدل من السلوك الفعلي 

ُ
الأميركية لم ت

الإسرائيلي  الــعــدوان  دعــم  في  استمرت  التي  بايدن  لإدارة 
بكل السبل.

والبعد الثاني يتعلق بإشكالية الأخاق في السياسة 
الــدولــيــة، ومـــدى الــتــزام المــعــايــيــر والــقــيــم فــي ســلــوك الـــدول 
ــاع الــســلــم أو فـــي أوضـــاع  ــ ــرى، فـــي أوضـ ــ ــدول الأخــ ــ تــجــاه الـ
الحرب والصراع. هذه الإشكالية متجددة وفيها كثير من 
الــدولــيــة، والتي  العاقات  مــن علماء  النظرية  الاجــتــهــادات 
امتدت من العاقات الدولية إلى مجالات تتعلق بأخاقيات 
ــــدى الــتــزامــهــا بــحــقــوق  الــعــلــم والاكـــتـــشـــافـــات الــحــديــثــة ومـ
الإنسان، وخصوصيته وحريته، وتأمين موارد رزقه، كما 
الــدائــرة منذ ســنــوات قليلة بشأن تأثير الذكاء  الــحــال  هــي 

الاصطناعي على حياة البشر ومستقبلهم.
جوهر الإشكالية يتعلق أساسا بغياب تعريف جامع 
لمنظومة القيم ذات المقبولية العامة دوليا، والتي يجب أن 
كــلــه، وهــنــا تؤثر  الــدولــي  للمجتمع  المــشــتــرك  المنهج  تمثل 
الثقافات والهويات المتعددة للعالم المعاصر في استمرارية 
الغموض حول مجموع القيم المشتركة، يضاف إليها غياب 
آليات المحاسبة الفعالة معنويا وماديا لمن يخرج عن هذه 
المنظومة. وقــد وجــد البعض المــخــرج فــي الــقــول بــأن هناك 
فــرديــا وجماعيا،  الإنــســان  معاهدات دولــيــة تخص حقوق 
وتحدد مسؤوليات الحكومات في تعزيز تلك الحقوق، كما 
أن هناك معاهدات تخص سلوكيات الدول أثناء الحروب، 
الواقعة  الشعوب  وحقوق  الاحتال  دول  التزامات  وتحدد 
تــحــت الاحـــتـــال، وبــمــا يمثل فــي الــنــهــايــة قــاســمــا مشتركا 
لــإنــســانــيــة، يمكن الــرجــوع إلــيــه لأغــــراض المــحــاســبــة التي 
تقوم بها آليات دولية معتبرة، مثل محكمة العدل الدولية، 
والمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، ووكـــــــالات الأمـــــم المــتــحــدة 
المختصة بــحــقــوق الإنــســان ودعـــم الــســلــم والأمــــن الــعــالمــي. 
نــاهــيــك عــن أن هــنــاك دولًا كــبــرى وفـــى مقدمتها الــولايــات 
المتحدة أخذت على عاتقها، من خال سياستها الخارجية، 

بلدان  في  ترسيخها  على  وتعمل  الحقوق،  تلك  تحفظ  أن 
مختلفة  وعــثــرات  سياسية  إشكاليات  تــواجــه  التي  العالم 
ـــخ الــديــمــقــراطــيــة نـــظـــامَ حــكــم، والــحــقــوق  تــحــول دون تـــرسُّ

الإنسانية منهجَ حياة.
العاقات  الــدفــاع عن وجــود منظومة قيم توجه  هــذا 
الــدولــيــة يــتــصــادم مــع كثير مــن الأحـــداث الــجــاريــة، كعجز 
مــحــكــمــة الــعــدل الــدولــيــة عــن وقـــف الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، 
للفلسطينيين،  الحياة  مقومات  من  الأدنــى  الحد  وحماية 
وعــــدم قــدرتــهــا عــلــى مــحــاســبــة إســـرائـــيـــل لــعــدم الــتــزامــهــا 
بــالــتــدابــيــر الــتــي طــلــبــتــهــا المــحــكــمــة قــبــل شــهــريــن. ويــبــدو 
التى  الكبرى  الــدول  سلوكيات  في  اتساعا  أكثر  التصادم 
رئيسيا  مرتكزاً  الإنسان  حقوق  مبادئ  وضعت  ما  كثيراً 
فــي تفاعاتها مــع الـــدول الأصــغــر، إلــى الــحــد الـــذي وصل 
الــدول بشقيه؛ محفزات  تلك  الابتزاز لبعض  إلى نوع من 
مــخــتــلــفــة تــســمــح بــتــدخــل مــبــاشــر فـــي حــيــاة ونــظــم الـــدول 
طويلة،  ســنــوات  وحــصــار  عقوبات  توقيع  أو  المستهدفة، 

ولم تؤدِّ إلى تغيير قناعات الدول المحاصرة قيد أنملة. 
في حالة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا على قطاع 
غزة تتجسد إشكالية التناقض بين الادعاء وبين الفعل على 
الأرض. وتبدو عبارة السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز 
كاشفة لعمق الفجوة بين الشعارات والأداء، إذ ينتقد إدارة 
بايدن التي تتوسل رئيس الــوزراء الإسرائيلي لقبول هدنة 

لمدة أسبوعين، وفي الوقت ذاته ترسل له مزيداً من الأسلحة 
والصواريخ بمليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب 
الأميركيين، حسب قوله، بل يمتد التناقض إلى حد الادعاء 
الــعــزل فــي قــطــاع غـــزة، وفي  بالتركيز على حماية المدنيين 
بَل خطة إسرائيل العسكرية لاجتياح رفح، 

ْ
ق

ُ
الوقت نفسه ت

ولا تقلل النصائح الأميركية بضرورة حماية المدنيين قبل 
الــشــروع فــي خــطــة الاجــتــيــاح الــبــري، مــن فــجــوة التناقض، 
بــل تــرســخ وجـــودهـــا، وتــرســخ انــهــيــار الــبــعــد الأخــاقــي في 

السياسة الأميركية كلها.
ــالــــة الــــــدفــــــاع عـــــن حــــقــــوق الإنــــــســــــان مـــــن قــبــل  ــتــــحــ اســ
تظهر  لــم  شيلين،  أشـــارت  كما  الأميركيين،  الدبلوماسيين 
مــؤخــراً بــين مــــرور 6 أشــهــر عــلــى تــدمــيــر الــقــطــاع وتــجــويــع 
أهله، وامتناع الإدارة الأميركية عن اتخاذ أي موقف عملي 
بل  الفلسطيني،  الإنسان  لحقوق  المزعوم  احترامها  يظهر 
ظهرت منذ الأسبوع الأول للعدوان الإسرائيلي، ففي لقاء 
إسرائيل  فيه حق  عرضوا  أميركيون،  دبلوماسيون  طلبه 
في الانتقام الامحدود، وإدانة كل مظاهر مقاومة الاحتال 
الإســرائــيــلــي، كــان مــن اليسير تحويل دفــة اللقاء إلــى حق 
الــشــعــوب فـــي الــنــضــال ضـــد الاحـــتـــال وحــقــهــا فـــي تــقــريــر 
 عـــن بــيــان المــســؤولــيــة الأمــيــركــيــة فـــي رفــع 

ً
المــصــيــر، فــضــا

مستوى العجرفة الإسرائيلية، والتملص من كل الالتزامات 
الـــخـــاصـــة بــتــيــســيــر عــمــلــيــة ســيــاســيــة تـــــؤدي لــقــيــام دولـــة 

فلسطينية قابلة للحياة، تنهي الصراع. 
قـــد يــتــفــهــم كــثــيــرون ضــغــوط الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــد الــــلــــوبــــي الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــيـ ــأيـ ــة فــــي تـ ــبــ ــرغــ الأمـــيـــركـــيـــة والــ
وتأثيرهما في موقف إدارة بايدن الرافض تماما ممارسة 
أي قدر من الضغط الفعلي على حكومة الحرب الإسرائيلية، 
أن  بيد  أسابيع،  لعدة  بل لمجرد هدنة  القتال،  لوقف  ليس 
للسياسة  السقوط الأخاقي  لن يمحو إطاقا  التفهم  هــذا 

الأميركية لسنوات طويلة جداً.

أخلاقيات السياسة الدولية... أكذوبة أم ضرورة؟

ــقـــوة« الــصــادر  فـــي مــؤلــفــه الأخـــيـــر والمــتــمــيــز »إغــــــراء الـ
عــن دار »فـــايـــار« الــفــرنــســيــة، يــجــول بــنــا غــســان ســامــة في 
ســتــة فــصــول ومــقــدمــة جــامــعــة وخــاتــمــة، فــي عــالــم الأزمـــات 
لعنوان  الحرفية  والترجمة  تنتهي...  لا  التي  والــصــراعــات 
الكتاب هو »إغراء مارس« )La Tentation de Mars( بالإشارة 
إلى »مــارس« إله القوة والحرب في الميثولوجيا الإغريقية 
 La Revue des champs بمجلة  يذكرني  وهــذا  والرومانية، 
de Mars )مجلة »حــقــول مـــارس«( الــتــي كــان يُــفــرض علينا 
العلوم  »معهد  في  الثالث  السلك  في  بة 

َ
ل

َ
ط كنا  لما  قراءتها 

يكتب  علمية  مجلة  وهــي  الفرنسية،  بــتــولــوز  السياسية« 
فيها كبار المنظرين الاستراتيجيين والعاقات الدولية.

أما العنوان الفرعي للكتاب »الحرب والسام في القرن 
الــحــادي والــعــشــريــن« فــإنــه يشير لا محالة إلــى كــتــاب عالم 
الذي يحمل  أرون  ريموند  الفرنسي  والفيلسوف  الاجتماع 
أيضا عنوان »السلم والحرب بين الأمم«، وهو كتاب أضعه 
شخصيا مرجعا لا محيد عنه في مجال الصراعات والسلم 

لطلبتنا في الجامعات.
وغسان سامة هو رجل دولة ودبلوماسي محنك تقلد 
مسؤوليات فــي إطــار الأمــم المتحدة، ولكنه، قبل هــذا وذاك، 
أســـتـــاذ جــامــعــي خــبــر عــالــم الــتــدريــس والــتــألــيــف ومناقشة 
رسائل الطلبة العلمية )الماجستير والدكتوراه(، وذاع صيته 
ف، سنة 1996، مع مجموعة من المؤلفين 

َّ
في فرنسا عندما أل

كتابا تحت إشرافه سماه: »ديمقراطية من دون ديمقراطيين: 
ســيــاســات الانـــفـــتـــاح فـــي الــعــالــم الــعــربــي الإســــامــــي«؛ ففي 
الجامعة، صقل غسان سامة شخصيته الفكرية والعلمية 
ــتــــواصــــل مــع  ـــنـــت إقـــامـــتـــه فــــي بــــاريــــس مــــن الــ الأولـــــــــى، ومـــكَّ
شخصيات فكرية ومؤسساتية دولية وتكوين شبكة عاقات 

متنوعة، وقد عُينِّ مؤخراً عضواً بأكاديمية المملكة المغربية.
وهذا المسار هو ما أعطى طابعا خاصا لكتابه الأخير، 
لأنه يجمع بين دفتيه أفكاراً وإشكاليات هي نتاج التجربة 

الميدانية والفكرية للكاتب.
في نظر الكاتب، هناك انفات، في الفترة الزمنية التي 
وجود  المتابعة  وتبينَّ  الــســاح.  استعمال  لقواعد  يدرسها 
ــرام المـــعـــاهـــدات والـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة في  ــتـ قــــدر كــبــيــر مـــن احـ
المرحلة الأولى من ثلث القرن الماضي، وتجاهل لها بدءاً من 

سنة 2003، أي مع حرب العراق.
 هناك في نظره تعدداً بمصادر القوة ومراكزها، 

َّ
ثم إن

ها غير متوازنة؛ فثمة دول 
َّ
بمعنى وجود تعدد أقطاب لكن

بــدأت تتحول إلى أقطاب حقيقية، مثل الصين أو الهند أو 
ع 

َّ
الــولايــات المتحدة لا تــزال تتمت الـــدول، ولكن  غيرهما من 

م. أمــيــركــا، عــلــى الــــورق، هــي مِـــن دون أي شك  بــفــارق مــتــقــدِّ
القطب الأكبر والأول، ولكن ليس الوحيد.

وإذا أردنا فهم الموضوع جيداً من زاوية نقدية، فيمكن 
الــتــوقــف عــنــد مــســألــة الــصــراعــات والـــحـــروب عــبــر الــتــاريــخ، 
الــحــروب، وهي  أجيال من  أن هناك خمسة  بقناعة  لنخرج 
والنظام  الـــدول  بناء  وكيفية  البشرية  تــطــوّر  طبعا  تعكس 
الـــدولـــي والــتــحــالــفــات، إلـــى غــيــر ذلـــك. أمـــا الــجــيــل الأول من 
إلــــى 1815 وهــي  لـــه مـــن 1803  الـــحـــروب فــيــمــكــن أن نــحــقــب 
حقبة اعتمدت فيها الحروب على القوة البشرية، مثل حرب 
 
َّ
فــإن وللذكر  أعــدادهــا؛  بقوة  الجيوش  قــوة  نابليون، حيث 
ستخدم في تعريف سلسلة الحروب 

ُ
الحروب النابليونية ت

التي وقعت في أوروبــا خال فترة حكم نابليون بونابرت 
ــداداً جــزئــيــا لــلــحــروب  ــتـ لــفــرنــســا. وكـــانـــت هــاتــه الـــحـــروب امـ
استمرت  والــتــي  الفرنسية،  الــثــورة  أشعلتها  التي  الثورية 

خال فترة الإمبراطورية الفرنسية الأولى؛ بدأت مع تجدد 
إعـــــان الـــحـــرب بـــين بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا، بــعــد الاتـــهـــامـــات 
المتبادَلة لانتهاك الاتفاقيات المنصوص عليها في »معاهدة 
أمــيــان«، وانتهت يــوم 18 يوليو )تموز( 1815، بعد هزيمة 
»معاهدة  وتــوقــيــع  ووتــرلــو،  معركة  فــي  النهائية  نابليون 

باريس الثانية«.
ــا الــجــيــل الــثــانــي مـــن الــــحــــروب؛ فــهــو ولـــيـــد الـــثـــورة  أمــ
الصناعية، وظهور ما يسميه بعض الاستراتيجيين حروبَ 
المدافع والنيران، والحرب العالمية الأولــى أفضل مثال على 
ذلــــك، ثـــم عــنــدنــا حــــروب الــجــيــل الــثــالــث، ويــتــمــيــز بــالــحــرب 
الــخــاطــفــة، كما هــو شــأن انــتــصــار ألمــانــيــا على فرنسا سنة 
الــتــي طبعت  الــعــصــابــات  بــعــد حــــروب  فــيــمــا  1940؛ لتظهر 
بعضا من فصول الحرب الباردة، كحركة التمرد في فيتنام، 
ـــهـــا حـــروب 

َّ
ــحـــروب، كــمــا أن وهـــي ســمــة الــجــيــل الـــرابـــع مـــن الـ

الــحــروب  الــخــامــس، فيتمثل فــي  الــجــيــل  أمـــا  غــيــر تقليدية. 
المعاصرة، وهي حروب هجينة تجمع بين مكونات الحروب 
في  يكمن  لها   

ٍّ
تجل أهــم  ولعل  التقليدية،  وغير  التقليدية 

الحروب الإلكترونية.

ــوازاة مع  ــ  الــعــالــم يــعــرف مـ
َّ
أكــتــب هـــذا الــكــام لأقــــول إن

انـــفـــات الـــقـــوة وهــــن الـــقـــوة؛ فـــالمـــحـــددات الــحــالــيــة لــنــوعــيــة 
ــر له 

َّ
الــصــراعــات بـــدأت تتغير جــذريــا عما ألــفــنــاه وعــمــا نــظ

كبار الاستراتيجيين التقليديين أو الكاسيكيين للحروب، 
كالصيني القديم صن تزو، أو الجنرال البروسي كارل فون 
الحرب بمبارزة على أوســع نطاق،  الــذي يشبّه  كاوزفيت، 
من  ليستنتج  المتبارزين،  مــن  اثنين  بــين  بــصــراع  ويقارنها 
 »الحرب عمل من أعمال العنف تستهدف إكراه 

َّ
خال ذلك أن

الخصم علي فرض إرادة معينة«، فالعنف هو الوسيلة. أما 
الهدف  أن  بمعنى  الخصم،  على  الإرادة  فــرض  فهي  الغاية 
من أي عمل عسكري هو هزيمة العدو أو نــزع ساحه. لذا 
نراه يسخر من النظرية القائلة بالحرب دون إهراق الدماء، 
فيقول: »لا تحدثونا عن قادة ينتصرون دون سفك الدماء«.
 البيئة 

َّ
أما اليوم، فا يخفى على كل الاستراتيجيين أن

وأكثر  ضبابية  أكثر  وأصبحت  تغيرت،  المعاصرة  الدولية 
 انــفــات ووهــــن الــقــوة هما 

َّ
تــعــقــيــداً وأكــثــر غــمــوضــا، كــمــا أن

الطابعان اللذان يمكن أن نصف بهما هاته المرحلة الحاسمة 
من تاريخ البشرية، فالقوة بمفهومها التقليدي الكاسيكي 
ــاد الــفــاعــلــين فـــي الــســاحــة  ــ ــ فـــقـــدت أكـــثـــر مـــن مــعــنــى، مـــع ازديـ
الـــدول القوية كالولايات المتحدة  الــدولــيــة... فلم تعد بعض 
والعسكري  الاقــتــصــادي  الـــردع  نفس  تتوفر على  الأميركية 
والحمائي، بل وحتى الثقافي، كما كانت عندها في السابق، 
المــدلــول  القطبية  ــة  ــاديـ الأحـ أو  القطبية  للثنائية  يــعــد  ــم  ولـ
نفسه مع صعود اقتصاديات الــدول الآسيوية التي تحتكر 
المايين من براءات الاختراع، ومع اتساع رقعة الأزمة المالية 
والتنافس التجاري العالمي وتنامي الإجرام وعولمة الخدمات 

وتنامي دور الأفراد في العاقات الدولية.
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هل هي طبول 
»الربيع العربي«؟

مـــرَّ عــقــدان، وأكــثــر، ولـــم نــعــدْ نلمس عــن ثــــوراتٍ للشارع 
الــعــربــي مــنــذ فــشــلِــهــا. الآن نسمعُها كــهــمــسٍ فــي الــســوشــيــال 
 التشويش الإعامي 

َ
ميديا، إشاعات أو فزاعات تمارس ضمن

أو الضغط السياسي مع ارتفاع التوتر الإقليمي.
 الاضــطــرابــات 

ُ
ــــدوث مـــن حــيــث المـــبـــدأ، لــيــس مــســتــبــعــداً حـ

وحــتــى تــهــاوي الــحــكــومــاتِ فــي الــبــلــدان ضعيفة المــؤســســات، 
أي منظومة الدولة المدنية والعسكرية. من المستبعد أن تهبَّ 
لو وقعت  ر حتى  تتكرَّ بــأن  لها  ولــن يسمحَ  ها فجأة، 

ُ
عواصف

مفاجآت غير محسوبة في هذه المرحلة.
ما جرى في المنطقة العربية سنة 2011 وتوابعها، أحداث 
تـــمـــرّد مختلفة اســتــخــدمــت انــتــفــاضــات الـــشـــارع. فـــي تــونــس 
ها، 

ُّ
الــدولــة كل انــهــارتِ  الــرئــاســة، وفــي ليبيا  سقطت مؤسسة 

وفي سوريا انهارتِ الدولة في نصف الباد، وفي مصرَ سقط 
القصر، وفي اليمن سقطتِ القبيلة. وفشلت مساعي إشعالِها 
الـــكـــويـــت والـــبـــحـــريـــن والأردن  فـــي أربـــــع دول عــربــيــة أخــــــرى: 

وموريتانيا.
الحكومات  أسقطت  التي  الخمس  الشارع  ثــوراتِ  جميع 
فشلت كذلك في الاستمرار. وسقطتِ الحركات المتسلقة عليها، 
مــثــل إخــــوان مــصــر ونــهــضــة تــونــس، فــي حــين أكــلــت الـــثـــوراتُ 

ها في ليبيا واليمن. أبناءَ
ففي مصرَ، قبل ذلك العام، كان الإخــوان »شركاء أقلية« 
 لهم في البرلمان 88 مقعداً كأكبر معارضة 

َ
في حكم مبارك. كان

شرعية، وهيمنوا في النقابات المهنية، والجمعيات الخيرية، 
عوا بعملية إسقاط  والجامعات. استغلوا انفجارَ الشارع وسرَّ
مـــبـــارك، مــســتــفــيــديــن مـــن كــونــهــم مــعــارضــة عــمــيــقــة الـــجـــذور، 
وأصــحــابَ مــشــروعِ حكم، وعندهم طــابــورٌ واســعٌ من الأتباع. 

خرجوا من اللعبة السياسية نهائيا.
ُ
حكموا مصرَ سنة ثم أ

شقيقتهم في تونس »النهضة«، سارت في المسار نفسه 
القذافي   

َّ
لأن مختلفة،  حــالــة  ليبيا  وخــرجــت.  نفسه  والمــصــيــر 

الدولة وذابــت   سقطتِ 
َ
يقوم عليه، وعندما سقط ى نظاما 

َ
بن

 المــلــحِ فــي المـــاء، بــخــاف مــصــر، سقط الــرئــيــس ولــم تهتز 
َ

مــثــل
فــي الأخير  ثـــورات عــام 2011 فشلت   

ُّ
كــل العسكرية.  المؤسسة 

 ممكّناتِ 
َّ
ا لماذا من المستبعد تكررها اليوم، لأن با استثناء. أمَّ

وقوى  متربّصة،  داخلية  قــوى  من  الفوضى صــارت ضعيفة، 
الذي  العربي  الجمهورِ  عــدا عن خيبات  خارجية داعمة، هــذا 

 إلى زمن ما قبل الربيع المدمر.
ُّ
 إليه، يحن

َ
صار، بسبب ما آل

 عن التغيير اليوم في الأردن مجردُ هراءٍ، صدى 
ُ
الحديث

بصماتِها  ع  تتبُّ يمكن  الــتــي  المــبــرمــجــة،  الــخــارجــيــة  للحمات 
ــا يــحــدث من  الــدعــائــيــة. ويــتــمّ تــرويــجــه لتخفيف الــضــغــط عــمَّ
الــلــه«، فالمحور  »حــزب  لـــ تدمير لحركة »حــمــاس« ومــحــاصــرة 
 عن فعل مباشر ويسعى لخلط الأوراق 

ٌ
المؤيد للحركتين، عاجز

ــــردع بـــإثـــارة الــفــوضــى ســــواء فـــي الضفة  ــــوازن فـــي الـ وخــلــق تـ
الغربية أو الأردن أو مصر أو غيرها.

الفلسطينية  ى في إطــار الأراضــي 
َ
التبدلات المهمة ستبق

المحتلة، في حال إخراج »حماس« تماما، سيكون هناك صراعٌ 
الفلسطينية على حكم غزة.  إسرائيل والسلطة  سياسي بين 
وصراع ثانٍ وهو إخراج »حزب الله« من جنوب لبنان، إلى ما 
وراء الليطاني. ومن قبيل لفت الأنظار ومشاغلة الرأي العام 
العربي يجري نشر الإشاعات عن تهديد دولِ الحزام الأخرى. 
ولـــم تفلح هــجــمــاتٌ مــن ســوريــا والـــعـــراق عــلــى الأردن هدفها 
الزعزعة، وفشلت عمليات تحريك الشارع الأردنــي. لا نلمس 
ر على مسار الأحــداث الإقليمية، في غزة 

ّ
رياحا يمكن أن تؤث

 صوتية تهدف إلى 
َ

أو لبنان، يمكن أن تنجحَ في تفجير قنابل
لفت الانتباه إلى ما سوف يجري في غزة ولبنان.

عبد الرحمن الراشد

عبد الحق عزوزي
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: برامج ومبادرات حكومية عززت جاذبية سوق العمل مختصون لـ 

2.3 مليار دولار لدعم توظيف السعوديين بالقطاع الخاص
ــة المـــــــــوارد  ــيـ ــمـ ــنـ ــدوق تـ ــ ــنــ ــ ــــخ صــ ضــ
الــبــشــريــة الـــســـعـــودي نــحــو 8.7 مــلــيــار 
الــعــام  مــلــيــار دولار( خـــال   2.3( ــال  ريــ
المــــاضــــي، عــلــى بـــرامـــج دعــــم الــتــدريــب 
والإرشـــــــــــــــاد والــــتــــمــــكــــن، فــــــي خـــطـــوة 
لتحفيز منشآت القطاع الخاص، ورفع 
مستوى مشاركة السعودين في سوق 
واستدامته  التوظيف  وتمكن  العمل، 

لدى الشركات والمؤسسات.
ــــك بـــالـــتـــزامـــن مــــع اقـــتـــرب  يـــأتـــي ذلـ
مـــعـــدل الــبــطــالــة بـــن الـــســـعـــوديـــن من 
الــتــي كــانــت  مــســتــهــدف »رؤيـــــة 2030« 
قد وضعت حداً له عند 7 في المائة، إذ 
سجّل تراجعاً بنهاية الربع الأخير من 
العام الماضي ليصل إلى 7.7 في المائة.

وكـــشـــف صـــنـــدوق تــنــمــيــة المـــــوارد 
ــنـــن، عـــن اســـتـــفـــادة 1.9  الــبــشــريــة، الاثـ
الخدمات  مليون مواطن ومواطنة من 
ــــي،  ــــاضـ والمــــنــــتــــجــــات خـــــــال الـــــعـــــام المـ
ــدد المــــنــــشــــآت المــســتــفــيــدة  ــ وتـــــجـــــاوز عــ
مـــن مختلف  مـــنـــشـــأة،  ألــــف  نــحــو 120 
القطاعات  في  وتعمل  المملكة،  مناطق 
الحيوية كافة، منها نحو 89 في المائة 
مــــن المـــنـــشـــآت المـــتـــوســـطـــة والــصــغــيــرة 

والمتناهية الصغر.

تنمية المهارات
وأشـــار مدير عــام صــنــدوق تنمية 
الموارد البشرية، تركي الجعويني، إلى 
الــصــنــدوق فــي دعــم توظيف  مساهمة 
نحو 374 ألف مواطن ومواطنة للعمل 
فـــي مــنــشــآت الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، خــال 

العام السابق.
ــل  ــمـ ــعـ يـ الــــــــصــــــــنــــــــدوق  أن  وأكــــــــــــــد 
ــر وتـــنـــمـــيـــة  ــويــ ــطــ ــى تــ ــلــ بــــاســــتــــمــــرار عــ
ــارات أبـــنـــاء وبـــنـــات الـــوطـــن، ورفـــع  ــهـ مـ
العمل،  ســوق  فــي  مشاركتهم  مستوى 
وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام 
ــى تــعــزيــز  فـــي الـــتـــوطـــن، بـــالإضـــافـــة إلــ
الــشــراكــة مــع الــجــهــات ذات الــعــاقــة في 

الــوطــنــيــة وتوظيفها  الـــكـــوادر  تــدريــب 
وتمكينها.

ــلـــى زيـــــادة  ــنــــدوق عـ ويـــعـــمـــل الــــصــ
تنافسية الكوادر الوطنية واستدامتها 
ــا يُـــســـهـــم فــي  ــــوق الـــعـــمـــل، وبــــمــ فــــي ســ
في   »2030 »رؤيــة  تحقيق مستهدفات 
تنمية القدرات البشرية واستراتيجية 

سوق العمل.
أن  الــــــــجــــــــعــــــــويــــــــنــــــــي  وأضــــــــــــــــــــــــاف 
الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة لــلــصــنــدوق - 
العام  من  الأول  الربع  في  دُشنت  التي 
- أسهمت في تعزيز استفادة  الماضي 
برامج وخدمات  من  والمنشآت  الأفـــراد 
الــــــصــــــنــــــدوق، مـــضـــيـــفـــاً أنـــــهـــــا تـــهـــدف 
تتمثل  رئيسية  غــايــات  ثــاث  لتحقيق 
البشري  المـــال  رأس  تنمية  تــعــزيــز  فــي 
ــبـــات ســــوق  ــلـ ــتـــطـ الــــوطــــنــــي لـــتـــلـــبـــيـــة مـ
الــعــمــل المـــتـــطـــورة، وتــحــســن الــعــاقــة 

بن العرض والطلب في سوق العمل، 
وتـــمـــكـــن الـــتـــوظـــيـــف واســـتـــدامـــتـــه فــي 

القطاع الخاص.

استراتيجية سوق العمل
»الــــشــــرق  ـــ ويُــــــشــــــدّد مـــخـــتـــصـــون لــ
الأوســــط« فــي هـــذا الإطــــار عــلــى أهمية 
ــادرات المــقــدمــة مـــن قبل  الــبــرامــج والمــــبــ
صندوق تنمية الموارد البشرية، والتي، 
برأيهم، تسهم في دعم وتمكن الكوادر 
المواطنن  مشاركة  وتعزيز  الوطنية، 
في سوق العمل التي أصبحت جاذبة.

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــمـــوارد الـــبـــشـــريـــة، بـــدر 
»الشرق الأوسط«، إن الجهود  العنزي لـ
ــة مــــن قـــبـــل مـــنـــظـــومـــة المـــــــوارد  ــبــــذولــ المــ
الــبــشــريــة فـــي الــســعــوديــة نــجــحــت في 
السعودين  البطالة بن  خفض معدل 

ــــي المـــــائـــــة، بــفــضــل  إلــــــى 7.7 فـ لـــيـــصـــل 
واستراتيجية سوق  الحكومي،  الدعم 
القطاع  تحفيز  على  تركز  التي  العمل 

الخاص، وضمان استدامة التوظيف.
الـــتـــوطـــن  قــــــــــــرارات  أن  وأضـــــــــــاف 
المــــــوارد  وزارة  مــــن  دوريــــــــاً  الـــــصـــــادرة 
الــــبــــشــــريــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ــرامـــج والمــــبــــادرات  ــبـ ــة إلــــى الـ ــافـ بـــالإضـ
أيضاً  الــصــنــدوق، أسهمت  مــن  المقدمة 
ــع نــســبــة الـــتـــوظـــيـــف فــــي ســـوق  ــ فــــي رفـ
 للكوادر 

ً
العمل المحلية لتصبح جاذبة

الوطنية.
تستهدف  المــمــلــكــة  أن  أوضــــح  وإذ 
تــطــويــر بــيــئــة الــعــمــل وتــحــســن مــعــدل 
الأجــــــور، مــشــيــراً إلــــى تــحــد يــتــوقــع أن 
تــواجــهــه الـــشـــركـــات بــعــد انــتــهــاء دعــم 
ــذي  ــ صــــنــــدوق المــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، والــ
يــحــصــل المـــوظـــف بــمــوجــبــه عــلــى دعــم 
مالي لمــدة 24 شهراً. كما نبه من تحد 
قـــد يــواجــهــه المـــواطـــنـــون جــــراء انــتــهــاء 
هذا الدعم، لا سيما في إيجاد وظيفة 

جديدة.

التدريب والتأهيل
ــتــــص فــي  ــخــ ــه، ذكـــــــر المــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
»الشرق  المــوارد البشرية علي آل عيد لـ
ــوارد  الأوســـــط« أن صـــنـــدوق تــنــمــيــة المــ
الـــبـــشـــريـــة يــعــمــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز تــنــمــيــة 
ــوادر الــوطــنــيــة لــتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات  ــكــ الــ
سوق العمل، وتمكينها ورفع قدراتها 

واستدامتها في قطاعات العمل.
إلــى استراتيجية  وأشـــار آل عــيــد، 
سوق العمل الحالية بقطاعاتها كافة، 
 إلى 

ً
بدءاً من التدريب والتأهيل وصولا

التوظيف، وتقديم الدعم المالي المحفز، 
والــتــمــكــن الــــازم لــضــمــان اســتــمــراريــة 
الــعــالــيــن  الــتــوظــيــف والاســـتـــقـــرار  أداء 
ــنـــن، مــــؤكــــداً أن جـــمـــيـــع تــلــك  ــلـــمـــواطـ لـ
الإجـــــراءات أســهــمــت فــي تحسن بيئة 
لرفع  الوطنية  الــكــوادر  العمل، وجــذب 
مــعــدل أداء الــتــوظــيــف، الــــذي انــعــكــس 

على الانخفاض في معدلات البطالة.

الرياض: بندر مسلم

أحد معارض التوظيف التي تجمع الشركات مع الباحثين عن العمل في السعودية )الشرق الأوسط(

استفاد 1.9 مليون 
مواطن ومواطنة من 
الخدمات والمنتجات 

العام الماضي

»سايت« السعودية تستحوذ على حصة 
في »آن لاب« الكورية الجنوبية

السعودية  »الشركة  استحوذت 
لتقنية المعلومات )سايت(«، التابعة 
»صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة«،  لـــ
ــة مــــن شـــركـــة »آن  ــائــ عـــلـــى 10 فــــي المــ
الجنوبية  الــكــوريــة   »)AhnLab( لاب 
المعلومات،  أمــن  المختصة في حلول 
»سايت  التابعة  شركتها  خــال  مــن 
قــيــمــة الصفقة  فــيــنــتــشــرز«. وبــلــغــت 
مليون   55.3( مليار وون   74.4 نحو 

دولار(.
تأتي الصفقة في سياق اتفاقية 
وقعتها كل من »ســايــت« و»آن لاب« 
لــتــأســيــس مــــشــــروع مـــشـــتـــرك لــأمــن 
ــي الـــســـعـــوديـــة خـــال  الـــســـيـــبـــرانـــي فــ
الــحــالــي.  الـــعـــام  مـــن  الــنــصــف الأول 
نسبة  ستكون  الاتفاقية،  وبموجب 
ــروع الـــجـــديـــد  ــ ــشـ ــ الاســـتـــثـــمـــار فــــي المـ
لشركة »سايت«  المائة  في   75 بواقع 
»آن لاب«، وفـــق ما  لـــــ و25 فــي المــائــة 

ذكرت وكالة »يونهاب«.
وســــيــــقــــدم المــــــشــــــروع المـــشـــتـــرك 
حــلــول وخـــدمـــات »آن لاب«، بــمــا في 
لتحليل   »XDR آن لاب« ذلــك منصة 
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة، وهـــي برمجية 
كخدمة )SaaS( قائمة على السحابة 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، ومــجــمــوعــة  ــذكــ والــ
ــان الـــشـــبـــكـــة، إلـــــى هـــيـــئـــات عــامــة  ــ ــ أمـ
ــة. وفــــي  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ وشــــــركــــــات فــ
ــع نــطــاق  ــيـ المـــســـتـــقـــبـــل، ســـيـــتـــم تـــوسـ
الــحــلــول والــخــدمــات المــقــدمــة ليشمل 
التوليدي،  الاصطناعي  الــذكــاء  أمــن 
وأمن إنترنت الأشياء والتكنولوجيا 

التشغيلية.
ــذا الــتــعــاون  ــر الــبــيــان أن هــ ــ وذكـ
يــهــدف إلـــى تــقــديــم حــلــول وخــدمــات 
العامة  للمؤسسات  متقدمة  أمــنــيــة 
ــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــــي المـــمـ ــات فـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ والـ

السعودية.
كـــــمـــــا يــــــهــــــدف هــــــــــذا المــــــشــــــروع 
المــشــتــرك إلـــى تــوســيــع أعــمــال الأمــن 
الـــســـيـــبـــرانـــي لــكــلــتــا الـــشـــركـــتـــن فــي 

ــيــــع أنــــــحــــــاء الــــــشــــــرق الأوســــــــط  ــمــ جــ
ــفـــادة من  ــتـ وشـــمـــال أفــريــقــيــا، والاسـ
عماء »سايت« الأقوياء في السوق 
ــان.  ــيـ ــبـ ــق الـ ــ ــة، وفــ ــعــــوديــ الــــعــــام الــــســ
لتوسيع نطاق  الــخــطــط  وتــم وضــع 
الـــحـــلـــول والـــخـــدمـــات لــتــشــمــل أمـــان 
وأمن  التوليدي  الاصطناعي  الذكاء 
ــاء/ الــتــكــنــولــوجــيــا  ــ ــيـ ــ إنـــتـــرنـــت الأشـ

التشغيلية في المستقبل.
غــانــغ  لاب«  »آن  رئـــيـــس  وقــــــال 
ســـيـــوك غـــيـــون، إن إنـــشـــاء المـــشـــروع 
المــشــتــرك يــهــدف إلــى الــنــمــو مــعــاً في 
الـــشـــرق الأوســــــط مـــن خــــال تــعــاون 
طويل الأمد بن الشركتن، وفق ما 
نقلت وكالة »يونهاب«. وهو يتوقع 
الترويج  في  المشروع  أن يسهم هذا 
لتقنيات »آن لاب« في مجالات الأمن 
ــبـــرانـــي والـــســـحـــابـــة والــــذكــــاء  ــيـ الـــسـ
الاصــطــنــاعــي فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 

مع تحفيز نمو مبيعاتها العالمية.
ــــذي  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ أمــــــــــــا الـــــــرئـــــــيـــــــس الـ
»سايت« سعد بن صالح العبودي،  لـ
ــذا المـــشـــروع المــشــتــرك  فـــأوضـــح أن هـ
ــثـــمـــارات الــرئــيــســيــة  ــتـ هـــو أحــــد الاسـ

التي تقوم بها »سايت«.
ســتــلــعــب  »ســــــايــــــت«  إن  وقـــــــــال 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً  دوراً  ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
ــــوى مـــن  ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلــ ــ ــي إدخــــــــــــال أعــ ــ ــ فـ
ــرانـــي  ــبـ ــيـ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الأمــــــــن الـــسـ
ــلــــبــــيــــة  ــة خـــــصـــــيـــــصـــــاً لــــتــ ــ ــمــ ــ ــمــ ــ ــــصــ المــ
السعودية  فــي  الــســوق،  احــتــيــاجــات 
ــا، وتــقــديــم  ــهـ والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بـ
القطاعن  لــعــمــاء  الــخــدمــات  أفــضــل 

العام والخاص.
يذكر أن »سايت« كانت تأسست 
تـــوفـــيـــر  ــــدف  ــهــ ــ بــ  ،2017 عـــــــــام  ــي  ــ ــ فـ
وسيبرانية  رقمية  وحلول  خدمات 
إثراء  في  للمساهمة  بكوادر وطنية 
ــأمــــن الــبــنــيــة  المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي وتــ
ــيــــة الـــحـــســـاســـة  ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
وتأهيل وتطوير رأس المال البشري 
المــتــخــصــص بـــهـــدف بـــنـــاء مــنــظــومــة 

اقتصادية معرفية مستدامة.

سيول: »الشرق الأوسط«

حددها لـ  بـ»دعم القطاع الخاص وكبح التضخم واستمرار سعر صرف مرن«

»النقد الدولي« يدعو مصر للتحوط ضد المؤثرات الخارجية بـ3 إجراءات
ــي  ــ ــدولـ ــ ــد الـ ــقــ ــنــ ـــدوق الــ ــ ـــنـ ــ دعــــــــا صـ
أكبر للقطاع  إعــطــاء مجال  إلــى  مصر 
ــخــــاص خـــــال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، مــع  الــ
الــحــفــاظ عــلــى مـــرونـــة ســعــر الــصــرف، 
للتحوط  وذلـــك  التضخم،  وتخفيض 
الــخــارجــيــة المتسارعة  الــتــداعــيــات  مــن 

على المستوى الإقليمي والعالمي.
وقــالــت إيــفــانــا فــادكــوفــا هـــولار، 
رئــيــســة بعثة صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ــؤال  ــ ــي ردهــــــــا عـــلـــى سـ ــ إلــــــى مــــصــــر، فـ
ــــال مــؤتــمــر  »الــــشــــرق الأوســـــــــط«، خـ ـــ لــ
ــم  ــ ــد الاثـــــنـــــن، إن »دعـ ــقــ عُــ ــي  ــراضــ ــتــ افــ
ــــاص ســـيـــكـــون مــحــركــاً  ــخـ ــ ــاع الـ ــطــ ــقــ الــ

الفائدة  الاقتصادي... وأسعار  للنمو 
لخفض الــتــضــخــم... واســتــمــرار سعر 

صرف مرن...«.
ــذا الــــصــــدد إلـــى  ــ وأشـــــــــارت فــــي هــ
ــات الـــقـــادمـــة لــاقــتــصــاد  ـــاحــ أن الإصـ
ــات هــيــكــلــيــة،  ــ ــــاحـ المــــصــــري هــــي »إصـ
فـــي  الــــــــدولــــــــة  دور  ــيــــص  ــلــ ــقــ تــ مــــــثــــــل: 
استبدال  الضروري  الاقتصاد... ومن 
دعم الوقود، بالإنفاق الاجتماعي )أي 

الدعم العيني(«.
والثانية  الأولــى  المراجعتن  وعن 
ــــدوق لمـــصـــر،  ــنـ ــ ــــصـ ــج الـ ــامــ ــرنــ ضــــمــــن بــ
ــارس  ــالــــت: »اســتــكــمــلــنــا يـــــوم 29 مــ قــ
زيـــــادة  وقــــررنــــا  المـــراجـــعـــتـــن،  )آذار( 
الموارد المتاحة لمصر بنحو 5 مليارات 

دولار... الشريحة التي سيتم صرفها 
بـــعـــد المـــراجـــعـــتـــن الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة 

ستكون بمقدار 820 مليون دولار«.
وأضــــافــــت أن المـــراجـــعـــة الــتــالــيــة، 
عقد 

ُ
وهـــي الــثــالــثــة »مـــن المــتــوقــع أن ت

أما  المــقــبــل،  )حـــزيـــران(  يونيو  بنهاية 
المـــراجـــعـــات مـــن الــرابــعــة إلـــى الــثــامــنــة 
فستتم كــل 6 أشــهــر، )عــلــى أن يكون( 
إجـــــراء المـــراجـــعـــة الأخـــيـــرة لــلــبــرنــامــج 

بحلول خريف 2026«.
لصندوق  التنفيذي  المجلس  كان 
النقد الــدولــي قــد وافـــق، بعد مناقشة 
المراجعتن الأولى والثانية للبرنامج 
الاقـــتـــصـــادي لمـــصـــر، عــلــى رفــــع قيمة 
ــيـــارات دولار،  ــلـ مـ  5 بــقــيــمــة  الــتــمــويــل 

ــى 8  ــ ــ ــ ــل إل ــويــ ــمــ ــتــ ــــي الــ ــالـ ــ ــمـ ــ لـــيـــصـــل إجـ
مليارات دولار.

ــت فـــــادكـــــوفـــــا هـــــــــــولار، إن  ــ ــالــ ــ وقــ
ــة المــقــبــلــة ســتــشــهــد مــنــاقــشــة  ــعـ ــراجـ المـ
قـــرض إضـــافـــي مـــن تــســهــيــل الــصــابــة 
بــالــصــنــدوق، بقيمة 1.2  والاســتــدامــة 

مليار دولار.
وبخصوص صفقة رأس الحكمة 
لت نقطة الفصل في الاقتصاد 

َّ
التي مث

ــروج مــــــن أزمــــــــــة شــح  ــ ــخـ ــ ــلـ ــ المــــــصــــــري لـ
الـــــــــدولار، فــــي صــفــقــة بــلــغــت قــيــمــتــهــا 
رئــيــســة بعثة  قــالــت  مــلــيــار دولار،   35
صندوق النقد إلى مصر، إن »صفقات 
مثل رأس الحكمة تساعد في تخفيف 
الـــضـــغـــوط الــتــمــويــلــيــة الـــخـــارجـــيـــة... 

ونــنــتــظــر مــن مــصــر اســتــخــدام المـــوارد 
المخاطر،  مــن  للحد  بحكمة  الــجــديــدة 
ودعـــــــــم الاحــــتــــيــــاطــــيــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
الدين  الــصــدمــات، وتخفيف  لمــواجــهــة 
المتوقع،  التضخم  العام«. وعن معدل 
إلى  تشير  التوقعات  إن  إيفانا  قــالــت 
ارتــفــاع التضخم فــي مصر  اســتــمــرار 
أن  المتوقع  مــن  إذ  القريب؛  المــدى  على 
المالية  يبلغ متوسط التضخم للسنة 

المقبلة 25.5 في المائة.
ــــوص مــــســــتــــوى الــــديــــن  ــــصـ ــخـ ــ وبـ
العام، قالت إن الاستمرار في برنامج 
الاقتصادي، سيساعد على  الإصــاح 
خــفــض مــســتــويــات الـــديـــن الـــعـــام في 
مصر، ويحد من الضغوط التمويلية 

على الحكومة.
ــفــــع الـــديـــن الـــخـــارجـــي لمصر  وارتــ
الربع  خــال  دولار  مليار   3.51 بنحو 
لــيــســجــل إجــمــالــي  الأخـــيـــر مـــن 2023، 
بنهاية  دولار  مليار   168.034 الــديــن 
المــــاضــــي،  الأول(  ــانـــــون  ــ )كـ ديـــســـمـــبـــر 
مقارنة بنحو 164.52 مليار دولار من 
الربع السابق له المنتهي في سبتمبر 
)أيلول( 2023، حسب تقرير صادر عن 

وزارة التخطيط.
ــذ أن ســـمـــح الـــبـــنـــك المـــركـــزي  ــنـ ومـ
الجنيه في 6 مارس  المصري بتعويم 
المــاضــي، ورفــع معدل الــفــائــدة بنسبة 
ــة، يــتــهــافــت المــســتــثــمــرون  ــائــ 6 فــــي المــ
المحليون والأجانب على أدوات الدين 

»غــولــدمــان  بــوتــيــرة قــيــاســيــة، وفــقــاً لـــ
ساكس«.

المــاضــي، جمعت  الخميس  ويـــوم 
مــن  جــنــيــه  مـــلـــيـــار   25 المـــالـــيـــة  وزارة 
و35  ــام،  ــ ــ عـ لأجـــــل  خــــزانــــة  أذون  بـــيـــع 
مـــلـــيـــار جــنــيــه مــــن بـــيـــع أذون خـــزانـــة 
لأجــل 6 أشــهــر فــي عــطــاء، وفــق الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــبــنــك المــــركــــزي، والــــذي 
ــاد بـــتـــراجـــع مــتــوســط الـــعـــائـــد على  ــ أفـ
الأذون أجـــل عـــام إلـــى 25.9 فــي المــائــة 
مـــن 32.3 فـــي المـــائـــة، فـــي وقـــت ســابــق 
من الشهر الحالي. كما تراجع العائد 
على الأذون أجــل 6 أشــهــر إلــى 25.74 
في المائة، من 31.84 في المائة في وقت 

سابق من الشهر.

القاهرة: صبري ناجح

تسعى لإنشاء محتوى يعزز تنمية المجتمعات والمشاركة في اقتصاد المبدعين المزدهر

»جي إم إن« البريطانية تستعد لإطلاق مقرها في الرياض 
ــة  ــيـ ــم فــــيــــه جـــاذبـ ــاظـ ــعـ ــتـ فـــــي وقـــــــت تـ
ــات الـــثـــقـــافـــيـــة  ــ ــــروعـ ــــشـ ــالمـ ــ الاســــتــــثــــمــــار بـ
الجديدة والواعدة في السعودية، أعلنت 
الشركة البريطانية »شبكة جيت ميديا« 
مقرها  )JMN( عن مساعٍ جارية لإنشاء 
ــريــــاض، حــيــث حصلت  الإقــلــيــمــي فـــي الــ
على رخصة إطاق أعمالها بالمملكة منذ 
يــومــن، فــي حــن تــعــاقــدت مــع 25 نجماً 
والترفيه  الموسيقى  مــجــالات  فــي  عالمياً 
والرياضة والألعاب لترويج المشروعات 

السعودية عالمياً.
وقـــــال جــيــســبــر شــرتــيــغــر، الــرئــيــس 
ــارك للشركة  المـــشـ الــتــنــفــيــذي والمـــؤســـس 
 ،)JMN( »البريطانية »شبكة جيت ميديا
»الــــشــــرق الأوســـــــــــط«: »حـــصـــلـــنـــا عــلــى  لـــــ
ترخيص لإطاق أعمالنا من الرياض من 
وسنقوم  الــســعــوديــة،  الاســتــثــمــار  وزارة 
بــإنــشــاء مــقــرنــا الإقــلــيــمــي فـــي الـــريـــاض، 
ــلــــى الـــبـــصـــمـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة  لــــــإشــــــراف عــ
عملياتنا  وستشمل  للمنظمة،  الواسعة 
وتطوير  التكنولوجيا  وتطوير  الإدارة 
الأعــــمــــال والمـــبـــيـــعـــات وإنــــشــــاء المــحــتــوى 

بمرور الوقت«.
ــر: »ســيــمــكــنــنــا  ــغــ ــيــ ــرتــ وأضـــــــــــاف شــ
المــقــر الــرئــيــســي مـــن إنـــشـــاء عــمــلــيــات في 
الـــريـــاض، والإشــــــراف عــلــى أكــبــر بصمة 

إقليمية لأعمالنا، والتي تمتد عبر آسيا 
والشرق الأوسط وأفريقيا. وأنا على ثقة 
من أن النص السابق قد أوضــح طبيعة 
ــاذا تــعــدّ الاســتــثــمــارات في  ــ أعــمــالــنــا، ولمـ
لعملياتنا،  قــصــوى  أهمية  ذات  المملكة 
في  والمــســاهــمــة  للمشاركة  نسعى  حيث 

تحقيق رؤية 2030«.
ــإن مــقــر الــشــركــة  ووفـــــق شــرتــيــغــر، فــ
بالرياض، سيشرف على جميع المصالح 
التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط 
الخطوة  وأفريقيا وآســيــا. »لا تعزز هــذه 
ــع المــمــلــكــة  ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــكـــامـــلـــنـــا مـ
تضعنا  بــل  فحسب،  الــســعــوديــة  العربية 
أيضاً كدعم محوري للمملكة في تحقيق 
رؤيــتــهــا 2030. عــــاوة عــلــى ذلــــك، فــإنــهــا 
ــازات  ــ ــجـ ــ تــمــكــنــنــا مــــن تـــوصـــيـــل هـــــذه الإنـ
ــى جــمــهــور عــــالمــــي«، كما  بــشــكــل فـــعـــال إلــ
قـــال. ولــفــت إلـــى أنـــه تــم إطـــاق المنتجات 
الــتــســويــقــيــة، بــالــشــراكــة مـــع أســطــورتــن 
الكريكيت  عــالمــيــتــن، إحــداهــمــا أســطــورة 
ســاشــن تــيــنــدولــكــار، وأخــيــراً مــع أيقونة 
كرة القدم العالمية رونالدينيو، حيث لعب 
منصة  تشكيل  فــي  مفيدة  أدواراً  كاهما 

التكنولوجيا وتحقيق نتائج قوية.
ــال شــرتــيــغــر: »تــعــاقــدت )جـــي إم  وقــ
إن( الآن مع 25 نجماً عالمياً في مجالات 
الموسيقى والترفيه والرياضة والألعاب، 
بــمــا فـــي ذلــــك أســـمـــاء مــثــل فينيسيوس 

ــو فــيــرمــيــنــو وفـــيـــرات  ــرتــ جـــونـــيـــور وروبــ
ــان ثــي  ــغـــ ــيـــ كــــوهــــلــــي وكــــــــــــــاردي بــــــي ومـــ
ستاليون وويز خليفة. تمتلك أيقوناتنا 
جماهيرية  قــاعــدة  عليها  المتعاقد  ـــ25  الـ
مــجــمــعــة تــبــلــغ 1.8 مــلــيــار عــبــر منصات 

التواصل الاجتماعي«.
ــراء  ــبــ ــع خــ ــ وأضـــــــــــــاف: »نـــــتـــــعـــــاون مــ
ــالـــي  ــيــــن فــــــي مـــجـ ــمــ ــيــ ــلــ الــــصــــنــــاعــــة الإقــ
ــة، لــاســتــفــادة من  ــريـــاضـ المــوســيــقــى والـ
)ICONOME( كمنصة للترويج للفنانن 
الموسيقين والمواهب الرياضية القادمة 
مـــن الـــشـــرق الأوســــــط. إن تــركــيــزنــا على 
المـــنـــطـــقـــة، خـــصـــوصـــاً عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة، 
ــزداد بــشــكــل مـــطـــرد، حــيــث اخــتــرنــا أن  ــ يــ

تحتضن المقر الإقليمي الرئيسي لنا«.
»إيصال  وشدد على التزام الشركة بـ
ــاعـــدة جــمــاهــيــريــة  ــى قـ ــوت المــمــلــكــة إلــ صــ
عالمية، وعرض المواهب الغنية والتنوع 
الــثــقــافــي فــي المنطقة مــع تــوفــيــر الــفــرص 
لــلــفــنــانــن والــريــاضــيــن الــنــاشــئــن على 
ــدولــــي، حــيــث تــعــكــس الـــرؤيـــة  المـــســـرح الــ
تــركــيــزهــا  الــســعــوديــة 2030، خــصــوصــاً 
ــاً  ــزامــ ــتــ ــه، الــ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــتـ ــ ــى الـــــريـــــاضـــــة والـ ــلــ عــ

استثنائياً بالتقدم والابتكار«.
ــدد عــــلــــى تــــأمــــن الأحــــــــداث  ــ ــ كــــمــــا شـ
ــمـــر وجـــــوائـــــز مـــدن  ــثـــل مـــؤتـ ــة مـ ــوقــ ــرمــ المــ
الموسيقى لعام 2024، وكأس آسيا لكرة 
الألـــعـــاب  ودورة   ،2027 عــــام  فـــي  الـــقـــدم 

الآســيــويــة الــشــتــويــة لــعــام 2029، وكــأس 
العالم للرياضات الإلكترونية السنوية، 
وكــأس العالم لكرة القدم في عــام 2034، 
ــيــــار الـــــريـــــاض مــديــنــة  ــتــ ــانــــب اخــ إلــــــى جــ

مضيفة للبطولة.
وأضاف: »تؤكد استضافة الرياض 

لمعرض )إكسبو 2030(، على قدرة المملكة 
 على 

ّ
ــدل ــداف الـــرؤيـــة، وتــ عــلــى تنفيذ أهــ

ــــزدادة للمملكة كــدولــة رائـــدة  الأهــمــيــة المـ
والموسيقى  الرياضة  مجالات  في  عالمياً 
المخلص  التفاني  يدل على  ما  والثقافة، 
لــقــيــادة الــتــغــيــيــر الإيـــجـــابـــي عــلــى نــطــاق 

دولــــــي، حــيــث نــجــد فـــي المــمــلــكــة شــريــكــاً 
مــثــالــيــاً فـــي تــعــظــيــم قــطــاعــات الــريــاضــة 
ــر  ــبـ ــعــــض أكـ ــل مــــــع بــ ــمـ ــعـ ــلـ والـــــتـــــرفـــــيـــــه، لـ

المشاهير والمواهب العالمية«.
ــــال قــائــمــتــنــا  ــــن خـ ــه »مـ ــ وأوضـــــــح أنـ
الــحــالــيــة الـــتـــي تــضــم 25 مـــن المــشــاهــيــر 
ــواهــــب الــعــالمــيــة المــتــعــاقــد عليها  مـــن المــ
الاجتماعي  التواصل  وسائل  ومجموع 
الــتــي تــتــجــاوز 1.8 مليار،  الــخــاصــة بهم 
 )JMN/ICONOME( لـــــــدى  ــون  ــكــ ــيــ ســ
القيمة  المستهلك  القدرة على جمع رؤى 
والبيانات السلوكية من هذه المجتمعات 

العالمية الشاسعة«.
JMN/( ــثـــل، ســتــقــوم ــالمـ »بـ ــع:  ــابــ وتــ

تــمــكــن  مـــنـــصـــة  ــاء  ــإنــــشــ بــ  )ICONOME
المواهب الناشئة والموسيقين والمبدعن 
من مختلف المناطق، بما في ذلك الشرق 
الأوسط، من عرض قدراتهم أمام جمهور 
عالمي، وتعزيز نمو مجتمعاتهم القائمة 

على الاهتمامات«.

اقتصاد مزدهر
ــتــــه، قـــــــال روبـــــــــن شــيــلــي  ــيــ مـــــن نــــاحــ
ــــارك لــلــشــركــة  ــــشـ ــــؤســـــس المـ ــيـــس والمـ ــرئـ الـ
»إنــه  مــيــديــا(:  جيت  )شبكة  البريطانية 
مـــن بـــن المـــواهـــب الــعــالمــيــة الـــــــ25، لــديــنــا 
روبرتو فيرمينو، لاعب كرة قدم برازيلي 
الكابتن  دور  فيرمينو  يشغل  مــحــتــرف. 

ــلــــي، وهــــو نـــــادٍ بـــــارز في  فـــي نـــــادي الأهــ
ويلعب  للمحترفن،  الــســعــودي  الـــدوري 

كاعب خط وسط مهاجم«.
وتابع: »نتعاون حالياً مع فيرمينو 
ــاء مـــقـــره الــــرقــــمــــي، الــــــذي ســـيـــزود  ــشــ لإنــ
حياته  عــن  ثاقبة  بمعلومات  المشجعن 
فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، بينما 
يــعــمــل أيــضــاً كــمــنــصــة لــلــتــرويــج لـــدوري 
المــحــتــرفــن الــســعــودي وتــســلــيــط الــضــوء 
المملكة، ونشارك بنشاط مع وزارة  على 

الرياضة في كثير من المشروعات«.
»منخرطون حالياً  وأضــاف شيلي: 
ــاقـــشـــات مــــع مــخــتــلــف الــــنــــوادي  ــنـ فــــي مـ
والاتحادات والمنظمات لتوفير منصات 
مـــؤثـــرة لمــشــاركــة المــعــجــبــن. تــهــدف هــذه 
المــنــصــات إلــــى أن تـــكـــون بــمــثــابــة متجر 
مجموعة  تقدم  حيث  للجماهير،  شامل 
ــكـــي  ــيـ ــامـ ــنـ ــديـ ــــوى الـ ــتـ ــ ــــحـ ــن المـ ــ ــة مــ ــ ــعــ ــ واســ
الاتــحــاد. هدفنا  أو  الأندية  والمتنوع من 
إيــرادات كبيرة، والاستفادة  هو تحقيق 
ــن فــــرص الــبــضــائــع، وتـــعـــزيـــز تــجــارب  مـ

المشاركة الغنية للجماهير«.
ولــفــت إلــى أنــه »مــع ترسيخ المملكة 
فــي مجال  عالمياً  رائـــدة  كــدولــة  مكانتها 
الآلاف من  بــدء  ومــع  والترفيه،  الرياضة 
في  الناشئة  والمواهب  المحتوى  منشئي 
رحلتهم باقتصاد المبدعن المزدهر، فإن 

توقعاتنا للنجاح في المملكة هائلة«.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الشريكان شرتيغرو )يسار( وشيلي في وزارة الاستثمار السعودية )الشرق الأوسط(
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وليد خدوري

يرى محللون أن التضخم 
والضرائب أضرا بحزب 

أردوغان

مدى الالتزام الأوروبي 
بتشييد طاقة الرياح

رسمت السوق الأوروبية خططاً لتأمين ما هو مطلوب من أجل 
تحقيق سياسة طاقة الرياح، وتعهدت الأقطار الأعضاء في السوق 
التزام  تنفيذ الخطة لكل منها خلال الفترة 2024 - 2026، دون أي 
رسمي، بل من خــلال تعهد تطوعي. وقــد أجــرى معهد »رايستاد« 
 ،

ً
النرويجي للأبحاث دراسة حول ما مدى تحقيق هذه الخطة فعلا

الـــدول بــدراســات وتوقعات  الــتــي حققتها  وذلـــك بمقارنة النتائج 
المعهد. 

يــذكــر أن »رايــســتــاد« قــد زوّد حتى الآن 21 عــضــواً فــي السوق 
لــزيــادة تشييد إمكانات إضافية  الأوروبــيــة من أصــل 27، تعهدات 
م تعهدات كــرواتــيــا، والمجر، 

ّ
لــم يتم حتى الآن تسل الــريــاح.  لطاقة 

ولوكسمبورغ، ومالطا، وسلوفينيا، والسويد. ومن ثم، تمت مقارنة 
الــدول أعــلاه مع تقديرات المعهد لإمكانيات طاقة الرياح  تعهدات 

البرية والبحرية، حسب أرقام منصة المعهد.
يتوقع معهد »رايستاد« زيادة 36 في المائة في إمكانات طاقة 
الرياح في أقطار السوق الأوروبية خلال الفترة 2024 - 2026، مقارنة 
بالفترة 2021 - 2023. ويذكر المعهد »أنه لربما هذا نمو جيد لدى 
البعض، لكنه أقل 60 في المائة مما تعهدت به أقطار السوق الأوروبية 
بحسب خطة تشييد طاقة الرياح. ومن ثم، فإنه ستنخفض التعهدات 

بنحو 17 في المائة«. 
فيما يتعلق بطاقة الرياح في المناطق البرية، من المتوقع تحقيق 
المــتــوقــع تحقيق  الــتــعــهــدات هــنــاك حتى عــام 2026. كما مــن  معظم 
معظم التعهدات في الخطة الأوروبية طويلة الأمد للطاقة القومية 
والمناخ الممتدة على مدى 10 سنوات. وبما أن أقطار السوق ملتزمة 
تنفيذ الخطة العشرية الأوروبية للطاقة والمناخ بحلول عام 2030، 
أنــه من  فــإن مجمل التعهدات تضيف 65.79 غيغاواط، مما يعني 
الممكن تحقيق الهدف المتعهد به، 58.2 غيغاواط بل وأكثر، كما هو 
منصوص عليه في التعهدات. وقد لعبت الأقطار الأوروبية الغربية 
والجنوبية الدور الأكبر في هذا المجال، وحصتهم نحو 50 غيغاواط 

من المجموع. 
وتلعب إسبانيا دوراً ريادياً بمشاريع تضاعف إمكانات الطاقة 

في المناطق البرية التي تعهدت بها الدول للعامين المقبلين.
لكن رغم هذه التعهدات العالية، فإن توقعات المعهد تدل على 
أن تحديات عدة ستواجه التنفيذ في المواعيد المحددة لها، ويتوقع 
المعهد بروز عراقيل بيروقراطية في دولة، مثل ألمانيا التي قد تتأخر 
كثيراً عن تعهداتها بحوالي 5 غيغاواط عن 28.5 غيغاواط كانت 
متوقعة في الخطة. وهذا يعني أنه رغم العراقيل المتوقعة في ألمانيا 
لتحقيق أهدافها، فــإن توقعات المعهد تشير في الوقت نفسه إلى 
أن ألمانيا ستحقق 57 في المائة أعلى من توقعات المعهد في إضافة 

إمكانات إضافية لطاقات الرياح.
وفي الوقت نفسه، فإن بعض الأقطار الأعضاء الصغار أبدى 
تعهدات طموحة. فمثلا، تعهدت كل من إستونيا ولاتفيا ورومانيا 
إضافة 3.8 غيغاواط من طاقة إضافية مولدة بالرياح بحلول نهاية 
إلــى 187 غــيــغــاواط خلال  عــام 2026، رغــم أن هــذا التعهد سيصل 

سنوات ثلاث فقط. 
وبالمقارنة، ورغم إضافة 2.6 غيغاواط خلال السنوات الثلاث 
المقبلة، تعهدت هولندا مؤخراً إضافة 400 ميغاواط فقط من طاقة 
الــبــريــة حتى نهاية عــام 2006. ويعتقد المعهد أن هولندا  الــريــاح 
ستحقق، بل ستزيد على هذا الهدف بسهولة. فنظراً إلى عدم توفر 
المناطق البرية الكافية لإقامة مراوح طاقة الرياح، فإن هولندا تركز 
اهتمامها على تشييد طاقة الرياح في المناطق البحرية، خصوصاً 

القريبة من الساحل. 
كما يتوقع أن تفوق الطاقة التي ستشيدها فنلندا عن تعهداتها، 
ولو بنسب قليلة، وذلك نظراً إلى المشاريع التي تمت الموافقة عليها 
المــوافــقــة الرسمية عليها حول  الــتــي حصلت  ورســمــهــا، وإلـــى تلك 

عمليات ربط الشبكة الكهربائية للبلاد. 
ويتوقع أيضاً، حسب توقعات المعهد، تنفيذ فرنسا، اليونان 

وآيرلندا تعهداتها. 
في الخلاصة، إن تعهدات الأقطار الأوروبية تتماشى مع توقعات 
المعهد لتنفيذ المشاريع. فبالإضافة إلى الدول التي ذكرت أعلاه، هناك 
الــريــاح. وهي  أيضا تلك التي أخفت ذكــر تعهداتها لمشاريع طاقة 
تشمل إيطاليا وليتوانيا اللتان لم تعلنا تعهدات لتشييد مشاريع 
لطاقة الرياح البحرية. هذا بالإضافة إلى الدول التي تعهدت بصفر 
زيــادة طاقة الرياح البحرية، حيث لم يتم تحديد أي تعهد لزيادة 
طاقة الرياح البحرية، مثل بلجيكا وبلغاريا والتشيك وإستونيا 

واليونان وآيرلندا وكرواتيا ورومانيا وسلوفاكيا. 
وفيما تشير توقعات المعهد إلى أن 18 في المائة من التعهدات 
لعام 2024 تتوافق مع الإمكانات للمشاريع الضخمة التي على وشك 
تنفيذها، فإنه يتوجب الأخذ في الاعتبار أن هناك غموضاً حول 12 
غيغاواط من الطاقة الكهربائية البحرية. ويدور هذا الغموض حول 
 في عام 2023، أو أنه من غير المتوقع 

ً
المشاريع التي تم ربطها فعلا

تنفيذها حتى عام 2026.

مهرّب استخدمها لشراء قطع غيار طائرات من دون طيار لشركة »كلاشنيكوف«

»تيثر«... أداة أساسية لآلة الحرب الروسية ضدّ العقوبات الغربية
أصــبــحــت الــعــمــلــة الــرقــمــيــة »تــيــثــر« 
 لآلـــة الــحــرب الــروســيــة في 

ً
 أســاســيــة

ً
أداة

 الــعــقــوبــات الــغــربــيــة المــفــروضــة على 
ّ

ظـــل
الــشــركــات الروسية  ساعد 

ُ
الــبــلاد. فهي ت

على الالتفاف حول هذه العقوبات وشراء 
الــســلــع ذات الاســـتـــخـــدام المـــــــزدوج، الــتــي 
ستخدم في تصنيع الطائرات من دون 

ُ
ت

طيار وغيرها من المعدات التكنولوجية 
المــتــقــدمــة، وفــــق تــقــريــر لــصــحــيــفــة »وول 
ستريت جـــورنـــال«. ويــقــوم المــســتــوردون 
الروس بتحويلات بالروبل إلى حسابات 
مصرفية روسية يديرها وسطاء. ويقوم 
ــــؤلاء الـــوســـطـــاء بــتــحــويــل الـــروبـــل إلــى  هـ
»تيثر«، ثمّ دفع العملة الرقمية لمورديهم 
الأجــانــب في أماكن مثل الصين والشرق 

الأوسط.
ــرب روســـــــــي طــلــبــاً  ــ ــهـ ــ ــد تـــلـــقـــى مـ ــقــ فــ
مـــن شـــركـــة »كــلاشــنــيــكــوف كــونــســيــرن«، 
الشركة المصنعة لبندقية »أيــه كيه -47« 
الأســطــوريــة، وهـــي أكــبــر شــركــة مصنعة 
لــم يكن  للأسلحة الصغيرة فــي روســيــا. 
الطلب متعلقاً بأسلحة نارية، بل بقطع 

كهربائية للطائرات من دون طيار التي 
كانت من بين أكثر الأسلحة فاعلية ضد 

المدرعات الأوكرانية.
المهرب يدعى أندريه زفيريف، وتلقى 
الــطــلــب فــي أواخــــر عـــام 2022 إلـــى مــوزع 
إلــكــتــرونــيــات فـــي هــونــغ كـــونـــغ. حينها، 
كانت الولايات المتحدة تحاول وقف مثل 
هذه الصفقات، وحتى المصارف الصينية 
التي تتحفظ على العقوبات كانت تمنع 
ــا، وفــــق مـــا ذكـــرت  ــيـ المـــدفـــوعـــات مـــن روسـ

الصحيفة الأميركية.
فلم يكن أمام زفيريف سوى »تيثر«، 
العملة المشفرة، لتحويل ملايين الدولارات 

من »كلاشنيكوف« إلى موردها.
 وبــعــد مـــرور عــدة أشــهــر على إتمام 
الصفقة، عرض زفيريف الخدمة نفسها 
على مجموعة من الروس عبر رسالة على 
تطبيق »تلغرام«، كتب فيها: »سنقدم لكم 
كل ما تحتاجونه لإبادة بعضنا بعضاً. 
كــــان الـــدفـــع مــثــالــيــاً بــالــعــمــلات المــشــفــرة 
بالطبع«. وظهرت »تيثر« كإحدى طرق 
الــدفــع الافتراضية الرئيسية فــي السوق 
ــروّج هـــذه العملة  ــ ــ

ُ
الـــســـوداء الــعــالمــيــة. وت

الـــرقـــمـــيـــة لــنــفــســهــا عـــلـــى أنـــهـــا مــدعــومــة 

بالدولار الأميركي بنسبة واحد إلى واحد. 
ولكن على عكس الــدولارات الصادرة عن 
الــحــكــومــة داخــــل الــنــظــام المــصــرفــي، فــإن 
السلطات لديها قدرة محدودة على تتبع 

استخدامها حول العالم.
وتعد العملة المستقرة أكثر العملات 
ــداولًا؛ إذ يــتــم تــــداول مــا يصل  ــ المــشــفــرة تـ
إلــى 120 مليار دولار مــن »تيثر« يومياً 
- وغالباً ما يكون ضعف كمية »بتكوين« 
تــقــريــبــاً. وبــلــغ إجــمــالــي المــعــامــلات أكــثــر 
مــن 10 تريليونات دولار فــي عــام 2023، 
وهو ليس بعيداً عما تقول شركة »فيزا« 
العملاقة لمعالجة المدفوعات إنها عالجته 

في عامها المالي الأخير.
ــه الــعــمــلــة الــرقــمــيــة »تــيــثــر«  ــــواجــ

ُ
 وت

الــولايــات المتحدة  ضغوطاً مــتــزايــدة مــن 
بسبب دورها في تمويل الحرب الروسية 
فــي أوكــرانــيــا. وضــغــطــت وزارة الــخــزانــة 
على الكونغرس لإقــرار تشريع يمنحها 
الـــقـــدرة عــلــى حــظــر المــعــامــلات بالعملات 
المستقرة المقومة بالدولار الأميركي، مثل 
»تيثر«. وفــي الأســبــوع المــاضــي، أدرجــت 
وزارة الخزانة شركة مقرها موسكو في 
القائمة السوداء بعد أن دخلت في شراكة 

ــــي خـــاضـــع لــلــعــقــوبــات  مـــع مـــصـــرف روسـ
لتوفير مدفوعات تعتمد على »تيثر«.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية 
لشؤون الإرهـــاب والاستخبارات المالية، 
بريان نيلسون، في بيان: »تلجأ روسيا 
ــع بــديــلــة  ــ ــيــــات دفـ ــى آلــ ــ ــتـــزايـــد إلـ بــشــكــل مـ

ــلـــى الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة  لـــلـــتـــحـــايـــل عـ
ومواصلة تمويل حربها على أوكرانيا«.

وتــقــوم جهة إصـــدار »تــيــثــر«؛ »تيثر 
القابضة« - المسجلة فــي جــزر »فيرجن« 
البريطانية والمملوكة لمجموعة صغيرة 
من الأفراد - بتوزيع »تيثر« على العملاء 

مــقــابــل الــــــدولارات، والــتــي يــتــم استثمار 
معظمها في سندات الخزانة الأميركية. 
ويتداول العملاء »تيثر« على دفاتر عامة 
عرف باسم »بلوك تشاين« أو 

ُ
افتراضية ت

عبر البورصات الخاصة، أحياناً لشراء 
عملات مشفرة أخرى، أو، كما هو الحال 
في روسيا، لدفع ثمن السلع والخدمات.

 وفي ديسمبر )كانون الأول( الماضي، 
قالت الشركة إنها بدأت سياسة اختيارية 
لــتــجــمــيــد المــحــافــظ الــرقــمــيــة المــســتــخــدمــة 
لــتــحــويــل رمــــوزهــــا المـــرتـــبـــطـــة بــكــيــانــات 
خــاضــعــة لــلــعــقــوبــات. وأخـــبـــرت »تــيــثــر« 
لاحقاً أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي 
في رسالة بأن لديها »تفانياً لا يتزعزع 
فــي المساهمة بشكل إيجابي فــي النظام 

المالي العالمي«.
ويــســتــنــد هـــذا الـــســـرد لــــدور »تــيــثــر« 
ــى مـــقـــابـــلات  ــ ــة إلــ ــيــ ــارة الــــروســ ــجــ ــتــ فــــي الــ
مــــع أشــــخــــاص مــعــنــيــين بــشــكــل مــبــاشــر، 
بالإضافة إلى آلاف الرسائل على تطبيق 
المــراســلــة »تــلــغــرام« الــتــي تــم تبادلها بين 
الوسطاء والمستوردين. وقامت الصحيفة 
بالتحقق من تفاصيل رواية زفيريف من 
خــــلال مـــقـــابـــلات مـــع شـــركـــائـــه وســجــلات 

الاستيراد والضرائب الروسية. وأظهرت 
الــســجــلات ســلــســلــة تـــوريـــد إلــكــتــرونــيــات 
تــربــط مــــورد زفــيــريــف فـــي هــونــغ كــونــغ؛ 
ــة »كــيــنــيــكــس ســيــمــيــكــونــدكــتــور«،  ــركـ شـ
بالفرع الرئيسي للطائرات من دون طيار 

التابعة لشركة »كلاشنيكوف«.
ــة  ــ ــركـ ــ ــــب كـــــــــل مـــــــــن شـ ــــجـ ــتـ ــ ــــسـ ولــــــــــــم تـ
ــكـــوف«، الـــتـــي فـــرضـــت عــلــيــهــا  ــيـ ــنـ »كـــلاشـ
الــولايــات المتحدة عقوبات لأول مــرة في 
عــام 2014، وشــركــة »كينيكس« لطلبات 
التعليق. وأكد زفيريف، البالغ من العمر 
41 عاماً، عمله في مقابلة وشــارك قائمة 
المــواد التي قال إن شركة »كلاشنيكوف« 
قد قدمتها له. وقــال: »طلبت مني شركة 
)كلاشنيكوف( إيــجــاد بعض الإمكانات 
مـــثـــل كــيــفــيــة شــــــراء الأجــــــــزاء فــــي الــصــين 
لــهــم«. وقـــال زفيريف،  وكيفية توفيرها 
الذي يستخدم اللقب المستعار »زود«، إنه 
يمكنه التحدث بصراحة؛ لأنه لا يخالف 
أي قوانين في روسيا. لكنه قال لاحقاً إن 
آخــريــن أمـــروه بعدم التحدث، فــي إشــارة 
إلى قوات الأمن الروسية، لذلك لا يمكنه 
مشاركة المزيد من المعلومات. وأضاف أنه 

سافر إلى موسكو.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

تستخدم روسيا »تيثر« لشراء السلع ذات الاستخدام المزدوج )رويترز(

 البنك الدولي يُحذّر من تباطؤ النمو في شرق آسيا والمحيط الهادي
يتفوق النمو فــي منطقة شــرق آسيا 
والمحيط الهادي النامية على بقية العالم، 
لكن من المرجح أن تشهد المنطقة نمواً أبطأ 
فــي عـــام 2024 مــع ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة 
ــرات  ــوتـ ــتـ ــاقـــم الـ ــفـ ــويـــل وتـ ــطـ عـــلـــى المــــــدى الـ
الجيوسياسية وســط ريـــاح معاكسة في 
الصين وعدم اليقين على نطاق أوسع بشأن 

سياساتها، وفق البنك الدولي.
ومــــن المــتــوقــع أن يــتــراجــع الــنــمــو في 
ــام،  ــعـ ــذا الـ ــ ــائــــة هـ ــــى 4.5 فــــي المــ المــنــطــقــة إلـ
متباطئاً عــن تــوســع الــعــام المــاضــي البالغ 
5.1 في المائة، وفقاً لتحديث البنك الدولي 
الــهــادي لعام  لمنطقة شــرق آسيا والمحيط 
2024، الذي صدر يوم الاثنين. ويبلغ عدد 

سكان المنطقة أكثر من 2.1 مليار نسمة.
ــك، مـــع اســتــثــنــاء الـــصـــين، من  ومـــع ذلــ
المتوقع أن يصل النمو في المنطقة إلى 4.6 
في المائة هذا العام -أعلى من 4.4 في المائة 

في عام 2023.
وفــي حين حــددت الصين هــدف النمو 

الــرســمــي بــنــحــو 5 فـــي المـــائـــة لــعــام 2024، 
يــتــوقــع الــبــنــك الـــدولـــي أن الــنــمــو فــي أكبر 
اقتصاد في آسيا سوف ينخفض إلى 4.5 
في المائة هذا العام، متباطئاً عن التوسع 
الــذي بلغ 5.2 في المائة في العام الماضي. 
ويعزى تباطؤ النمو في البلاد إلى تراجع 
 عــن ارتــفــاع 

ً
ثــقــة المستهلك مــحــلــيــاً، فــضــلا

مستويات الديون وتراجع قطاع العقارات.
الــدولــي: »الصين  ويقول تقرير البنك 
تــهــدف إلــى الانــتــقــال إلــى مــســار نمو أكثر 
توازناً، لكن السعي لإشعال محركات طلب 

بديلة يبدو صعباً«.
وقــــال كــبــيــر الاقــتــصــاديــين فـــي البنك 
الدولي لشرق آسيا والمحيط الهادي، أديثيا 
ماتو، عبر الإنترنت، إنه لا يزال أمام بكين 
طريق طويل لتقطعه في تحويل اقتصادها 
بــعــيــداً عــن الاعــتــمــاد عــلــى بــنــاء الــعــقــارات 
لتنشيط النشاط التجاري، وإنفاق المزيد 

من الأموال لن يحل المشكلة.
أضاف: »التحدي الذي يواجه الصين 
هــو اختيار سياسات فعالة. إن التحفيز 
ــتــــلالات الــهــيــكــلــيــة.  ــالـــي لـــن يــعــالــج الاخــ المـ

المطلوب هو برامج رعاية اجتماعية أقوى 
وبـــرامـــج أخــــرى تــمــكــن الأســــر مـــن الإنــفــاق 
أكثر، وتعزز الطلب الذي سيحفز بعد ذلك 

الشركات على الاستثمار«.
ــر، فــــــــإن الـــــديـــــون  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وبــــحــــســــب الـ
ــــة وعـــــــــدم الـــيـــقـــين  ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــات الـ والمــــــعــــــوقــــ
فــــي الـــســـيـــاســـات تـــضـــعـــف الــديــنــامــيــكــيــة 
ــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، ويـــتـــعـــين عــلــى  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الــحــكــومــات أن تــبــذل المـــزيـــد مـــن الــجــهــود 
ــلـــة الأجـــــــل مــثــل  لمـــعـــالـــجـــة المـــشـــكـــلات طـــويـ
ــي الــضــعــيــفــة  ــاعـ ــمـ ــتـ شـــبـــكـــات الأمــــــــان الاجـ
والاستثمار غير الكافي في التعليم، وفق 

وكالة »أسوشييتد برس«.
وســتــســاعــد عــلــى انـــتـــعـــاش الــتــجــارة 
ــيــــة - حــــيــــث نــــمــــت تـــــجـــــارة الـــســـلـــع  الــــعــــالمــ
والــخــدمــات بنسبة 0.2 فــي المــائــة فقط في 
عام 2023 ولكن من المتوقع أن ينمو بنسبة 
2.3 في المائة هذا العام - وتخفيف الظروف 
المالية مع خفض المصارف المركزية لأسعار 
الفائدة على تعويض النمو الأضعف في 

الصين.
وقــال مــاتــو: »يــوضــح هــذا التقرير أن 

الــعــالــم،  تــتــفــوق عــلــى معظم بقية  المنطقة 
لــكــنــهــا لا تــحــقــق إمـــكـــانـــاتـــهـــا الـــخـــاصـــة«. 
وأضــاف: »الشركات الرائدة في المنطقة لا 

تلعب الدور الذي ينبغي لها أن تلعبه«.
ويتمثل الخطر الرئيسي في إمكانية 
أن يحتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
المــركــزيــة الرئيسية  الأمــيــركــي والمـــصـــارف 
الأخرى بأسعار الفائدة أعلى من ذي قبل 

الوباء.
ويأتي خطر آخر من إجراءات تشويه 
التجارة التي تزيد عن 3 آلاف إجراء، مثل 
الرسوم الجمركية الأعلى أو الإعانات التي 
تــم فرضها فــي عــام 2023، وفــقــاً للتقرير. 
وتم وضع معظم هذه السياسات من قبل 
اقتصادات صناعية رئيسية مثل الولايات 

المتحدة والصين والهند.

تحسين الإنتاجية
وأشـــار مــاتــو إلــى أن المنطقة يمكن 
أن تحقق أداء أفضل بكثير مع تحسين 
الإنتاجية وزيــادة الكفاءة. على سبيل 

المــــثــــال، تـــجـــتـــذب فــيــتــنــام اســـتـــثـــمـــارات 
ــة كــــوجــــهــــة مــفــضــلــة  ــمــ ــة ضــــخــ ــيــ ــبــ ــنــ أجــ
للصناعيين الأجانب، لكن معدل نموها 
الـــــذي يــبــلــغ نــحــو 5 فـــي المـــائـــة أقــــل من 

إمكاناتها.
ــابــــع: »إن الــــســــرور بــــأن فــيــتــنــام  وتــ
المــائــة يعكس نوعاً  تنمو بمعدل 5 فــي 
من التقصير الذي لا ينبغي أن يسعدنا«.
ــرز التقرير أن إحـــدى المشكلات  وأبـ
ــر تـــحـــســـيـــنـــات  ــ ــأخــ ــ ــــي تــ الــــرئــــيــــســــيــــة هـــ
الإنــتــاجــيــة. وقـــال إن الــشــركــات الــرائــدة 
فــي آســيــا تتخلف كــثــيــراً عــن الــشــركــات 
الرائدة في الدول الأكثر ثراءً، خاصة في 

المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا.
وانتقد التقرير الحكومات لفرضها 
قــيــوداً على الاســتــثــمــار تمنع الشركات 
الأجنبية من دخــول أجــزاء رئيسية من 
الاقــتــصــادات الإقــلــيــمــيــة، والــحــاجــة إلــى 
بناء المهارات وضعف الإدارة. وأضاف 
أن الانـــفـــتـــاح عــلــى المـــزيـــد مـــن المــنــافــســة 
والاستثمار بشكل أكبر في التعليم من 
شأنه أن يساعد على تحسين الإنتاجية.

بانكوك: »الشرق الأوسط«

هبوط البورصة وانتعاش الليرة غداة الانتخابات

 حكومة تركيا تتمسك ببرنامجها الاقتصادي وبمكافحة التضخم
بمواصلة  التركية  الحكومة  تعهدت 
بــرنــامــجــهــا الاقـــتـــصـــادي مــتــوســط الأجـــل 
والــعــمــل عــلــى مــحــاربــة الــتــضــخــم، بــعــدمــا 
شهدت بورصة إسطنبول، الاثنين، تراجعاً 
 مع النتائج 

ً
في مؤشرها الرئيسي -تفاعلا

الأولــيــة للانتخابات المحلية التي أشــارت 
إلــــى فــــوز المـــعـــارضـــة عــلــى حــــزب »الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ 22 
عاماً- في مقابل ارتفاع الليرة التركية أمام 
 بإغلاق نهاية الأسبوع، يوم 

ً
الدولار مقارنة

الجمعة.
وخسر مؤشر بورصة إسطنبول 1.96 
في المائة من قيمته خلال تعاملات، الاثنين، 
متراجعاً إلى 8962.96 نقطة في التعاملات 
 فــي 

ً
قـــلـــيـــلا الـــصـــبـــاحـــيـــة، وتـــحـــســـن الأداء 

التعاملات المسائية إلى 9062.72، وخسر 
مـــؤشـــر الــبــنــوك 1.46 فـــي المـــائـــة، ومــؤشــر 
المــائــة، بينما  الشركات القابضة 1.57 فــي 
ارتــفــع مــؤشــر ثــقــة الاســتــثــمــار فــي الأوراق 

المالية بنسبة 3.11 في المائة.
الليرة التركية ارتفاعاً أمام  وسجلت 
الدولار، وبدأت تعاملات اليوم عند 32.43 
ليرة للدولار، وحققت مزيداً من المكاسب في 
التعاملات المتأخرة عن 32.29 ليرة للدولار، 
 مــع 32.90 لــيــرة لــلــدولار فــي ختام 

ً
مــقــارنــة

تعاملات الأسبوع الماضي، الجمعة، عشية 
الانتخابات المحلية.

لـــلـــحـــكـــومـــة حـــول  وفــــــي أول رســـــالـــــة 
الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة عــقــب الانــتــخــابــات 
ــة والمــــالــــيــــة،  ــزانــ ــخــ ــد وزيـــــــر الــ ــ ــة، أكــ ــيـ ــلـ المـــحـ
مــحــمــد شــيــمــشــك، أن الــحــكــومــة ســتــواصــل 
تطبيق بــرنــامــجــهــا الاقــتــصــادي متوسط 
ــل بــشــكــل حـــاســـم مـــع الــتــركــيــز بشكل  ــ الأجـ
رئــيــســي عــلــى خــفــض الــتــضــخــم وتحقيق 
ــتـــب شــيــمــشــك، عــلــى  الـــنـــمـــو المــــســــتــــدام. وكـ
حسابه فــي »إكـــس«، الاثــنــين، أن الحكومة 
ستعطي أولوية لتوفير النفقات من خلال 
وضـــع ضــوابــط لــإنــفــاق الــعــام، بــالإضــافــة 
إلـــى ســيــاســة الــتــشــديــد الــنــقــدي والــقــروض 
ــن أجـــل  ــل، مــ ــ ــــدخـ الانـــتـــقـــائـــيـــة وســـيـــاســـة الـ

الهبوط بالتضخم لما دون 10 في المائة.

عوامل اقتصادية وراء الهزيمة
وقــــال مــحــلــلــون إن مــعــدل التضخم 
الــبــالــغ أكــثــر مــن 67 فــي المــائــة، وسياسة 

التشديد النقدي التي أدت إلى رفع تكاليف 
 
ً
الاقتراض والتوسع في الضرائب، فضلا
عن عدم زيادة رواتب المتقاعدين، أضرّت 
بنتائج حزب »العدالة والتنمية« الحاكم 
جـــريـــت 

ُ
فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة الـــتـــي أ

الأحد.
واستبعد الخبراء تراجع الحكومة 
عــن برنامجها الاقــتــصــادي، لا سيما أن 
البلاد لن تشهد انتخابات جديدة لأكثر 
مــن 4 ســنــوات، إلا فــي حــال قــرر الرئيس 
رجب طيب إردوغان طرح دستور جديد 

للبلاد وتم التوجه إلى الاستفتاء عليه.
 إردوغان وجّه رسالة، في خطاب 

ّ
لكن

ليل الأحــد - الاثنين، بعد ظهور النتائج 
الأولــيــة للانتخابات، بشأن عــدم حــدوث 
تغيير في البرنامج الاقتصادي الحالي.

وتوقع الخبراء أن المشكلة الرئيسية 
بُــنــي على  الـــذي  للبرنامج الاقــتــصــادي، 
أساس أن انضباط الموازنة ورفع أسعار 
الفائدة مطلوبان للسيطرة على التضخم، 
يكمن في أن إردوغـــان سيواجه صعوبة 

فــــي عـــــدم زيـــــــادة الـــحـــد الأدنـــــــى لـــلأجـــور 
والمعاشات في النصف الثاني من العام لا 
سيما بعد أن عبّر الناخبون عن سخطهم 

بسبب الوضع الاقتصادي للبلاد.
ـــذنـــا بــكــل 

ّ
ــقـــد نـــف ــال إردوغــــــــــان: »لـ ــ وقــ

تصميم الخطة متوسطة الأجـــل وخطة 
الــتــنــمــيــة الــثــانــيــة عـــشـــرة، وهــــي خــريــطــة 
طريقنا في الاقتصاد حتى الآن، وسنبدأ 
رؤيـــــة الــنــتــائــج الإيـــجـــابـــيـــة لــبــرنــامــجــنــا 
الاقتصادي وبخاصة على التضخم في 

النصف الثاني من العام«.
ــــون  ــاراثـ ــ ــتــــهــــاء مـ وعـــــــدّ إردوغـــــــــــان انــ
الانتخابات وفترة الراحة التي ستدخلها 
البلاد لأكثر من 4 سنوات »مكسباً عظيماً 

للاقتصاد«.
ــــدوره، قـــال نــائــب الــرئــيــس الــتــركــي  بـ
لــلــشــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة، جــــودت يــلــمــاظ: 
»إننا دخلنا فترة بالغة الأهمية ستستمر 
لأكــثــر مــن 4 ســنــوات دون انــتــخــابــات في 
طــريــقــنــا لــتــحــقــيــق الأهـــــــداف الــعــلــيــا في 

الديمقراطية والتنمية«.

وأضـــــاف يــلــمــاظ، عــلــى حــســابــه في 
»إكــس«، الاثنين، أن تركيا حافظت على 
هيكلها القوي بعد جائحة »كورونا« على 
الرغم من الانكماش الاقتصادي والحروب 
في العالم والمنطقة، والأعــبــاء الإضافية 
التي جلبتها كارثة الزلزال في تركيا العام 

الماضي.
وتابع: »سنعمل في فترة السنوات 
ــــراح  ــلـــى تـــضـــمـــيـــد جـ الأربـــــــــع الــــقــــادمــــة عـ
الزلزال وإعداد مدننا للمستقبل بطريقة 
أكــثــر مــرونــة، سنزيد النمو الاقتصادي 
ـــض 

ّ
ــيــــف والــــــــصــــــــادرات، ونـــخـــف ــتــــوظــ والــ

عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري ونــعــزز هيكلنا 
ــــاج«. ولـــفـــت إلــــى أن  ــتـ ــ بــالاســتــثــمــار والإنـ
مكافحة التضخم، اقتصادياً واجتماعياً، 
»هي أولويتنا الرئيسية، وسوف نحقق 
ذلك من خلال التنفيذ الصارم للبرنامج 
اه 

ّ
الــذي أعلن الاقتصادي متوسط الأجــل 

في سبتمبر )أيلول( الماضي، وسنحصد 
بـــدءاً من  نتائج معركتنا ضــد التضخم 
النصف الثاني من العام الحالي، وسنبدأ 
رؤيــــة ذلـــك بـــوضـــوح، وبــالــتــالــي سنمنع 
تآكل الــزيــادات في الأجــور بمرور الوقت 

ونوفر زيادة دائمة في الرفاهية«.
ــاء إجــــــراء  ــ ــنـ ــ ــلــــمــــاظ: »فــــــي أثـ وقـــــــال يــ
إصلاحات هيكلية في الاقتصاد، سنركز 
على تحسين كفاءة الإدارة العامة، ورفع 
مــعــايــيــرنــا الــديــمــقــراطــيــة، وإنـــشـــاء نظام 
عدالة أكثر فاعلية. هدفنا هو النمو في 

ظل الاستقرار الديمقراطي«.

»الاقتراض من المستقبل«
الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة التركية  ورأت 
سيلفا ديــمــيــرالــب، أن الأزمـــة الاقتصادية 
كــانــت الــســبــب الــرئــيــســي لــخــســارة الــحــزب 
الــحــاكــم فــي الانــتــخــابــات المــحــلــيــة. وقــالــت 
إنــه يمكن تفسير نتائج الانتخابات على 
أنــهــا نــتــائــج مــؤجــلــة لـــلأزمـــة الاقــتــصــاديــة 
الحادة منذ ما قبل الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية في مايو )أيار( 2023، حيث تمت 
تغطية النفقات على أساس »الاقتراض من 
المستقبل«، وجـــاء رد فعل الناخبين على 

هذه الخطوة في الانتخابات المحلية.
وتـــوقـــعـــت أن تـــظـــهـــر عــــواقــــب الأزمـــــة 
ــا بــعــد  ــ ــرة مـ ــتــ ــــي فــ مــــتــــأخــــرة، وبــــخــــاصــــة فـ
الانــتــخــابــات، و»ســتــرى تركيا مـــاذا يعني 

التقشف«.

متسوقون في أحد شوارع إسطنبول )أ.ب(

أنقرة: »الشرق الأوسط«
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سحر التصوير القديم يجتذب الشباب

كيف تمنحون صوركم وفيديوهاتكم شكلًا كلاسيكياً؟
ــنــــســــحــــب ســـــحـــــر الأســــــطــــــوانــــــات  يــ
الموسيقية، وألعاب الفيديو الكلاسيكية، 
وبــــــدايــــــات الإنــــتــــرنــــت عـــلـــى الـــتـــصـــويـــر 
الفوتوغرافي والــكــامــيــرات القديمة بين 
ى أولئك الذين لا يذكرون 

ّ
الشباب، وحت

ستخدم 
ُ
المــتــطــوّرة التي كانت ت الأدوات 

آنذاك.

جاذبية التصوير الكلاسيكي

تــــــتــــــجــــــاوز جــــــاذبــــــيــــــة الــــتــــصــــويــــر 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي »الـــكـــلاســـيـــكـــي« مــشــاعــر 
الحنين ومرشحات »إنستغرام«، إلى عددٍ 
مة لتحاكي  هائل من التطبيقات المصمَّ
الــفــيــلــم، والــعــدســات، والــحــيــل البصرية 
الـــتـــي كـــانـــت شــائــعــة فـــي عــصــر الــصــور 

والأفلام السابقة للرقمية.
ــم مــفــارقــة اســتــخــدام كــامــيــرات  ورغــ
الهواتف الذكية المتطوّرة لإنتاج صورٍ 
غير مثالية تبدو مفرطة الإشباع، وقليلة 
التباين والترشيح، يمكن لاختيار المظهر 
الــكــلاســيــكــي أن يــســاعــدكــم فـــي تــدريــب 

مهاراتكم بالتركيب.
إذا كــنــتــم غـــيـــر مــســتــعــدّيــن لـــشـــراء 
ــيـــة، فــــلا تـــقـــلـــقـــوا، لا يــــزال  ــلـ مــــعــــدّات أصـ
بإمكانكم العودة إلى الزمن القديم. إليكم 

كيف تنفذون ذلك:
< البداية. قبل أن تبدأوا مهمّتكم، 
ــل الـــــتـــــي يــجــب  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ تـــــوجـــــد بــــعــــض المـ
مراعاتها. أولًا، احرصوا على الاحتفاظ 
حدِثونه 

ُ
بقدرتكم، على عكس أي توليف ت

ــة. لإجــــــــراء آمــــن،  ــيــ ــلــ ــورة الأصــ ــ ــــصـ فــــي الـ
يمكنكم الاحتفاظ بأكثر من نسخة من 

الصورة لاستخدامها في تجاربكم.
 بعض 

ّ
وثانياً، يجب أن تعلموا أن

التطبيقات تلتقط المحتوى مع تأثيرات 
الــنــتــائــج التي   

ّ
كلاسيكية دائــمــة، أي أن

ستحصلون عليها منها ستكون صوراً 
أبـــدي.  وفــيــديــوهــات بمظهر كــلاســيــكــي 
ويجب أيضاً أن تحدّدوا التأثير الإضافي 
ــه قد لا 

ّ
الــذي تريدون الحصول عليه لأن

ب برمجيات إضافية.
ّ
يتطل

ــور مــن  ــ ــــصـ ــمّـــن تـــطـــبـــيـــقـــات الـ تـــتـــضـ
»غوغل« و»سامسونغ« و»أبل« مجموعة 
متنوعة مــن المــرشــحــات، بــالإضــافــة إلى 
أدوات التوليف المدمجة في تصميمها. 
إذن، قد تحصلون على نتائج مُرضية 
الــيــدوي على إشباع  مــن خــلال التعديل 
اللون ودرجته، وغيره من العوامل التي 
ها صادرة 

ّ
قد تجعل الصورة تبدو وكأن

عن فيلم كاميرا قديم.

أدوات توليف الصور

< استكشاف التطبيقات. إذا كنتم 
تبحثون عن مجموعة أوسع من أدوات 
التوليف، يوصيكم موقع »وايــر كاتر« 
الــتــابــع لــصــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز«، 
 )Adobe Lightroom( »أدوبي لايتروم« بـ
و»غوغل سناب سيد« لأجهزة »أندرويد« 
 Google’s Snapseed for »و»آي أو إس
Android or iOS.  يوجد أيضاً تطبيق 
 Adobe( »أدوبــي فوتوشوب إكسبرس«
يــتــضــمّــن  الـــــذي   )Photoshop Express

مــجــمــوعــة مـــن المـــرشـــحـــات، والإطـــــــارات 
 تطبيقات 

ّ
للصور )تجدر الإشارة إلى أن

»أدوبـــي« مجانية وتــقــدّم لمستخدميها 
لــلــشــراء فـــي التطبيق  ــا  ــزايـ خـــدمـــات ومـ

نفسه، و»سناب سيد« مجاني أيضاً(.
وإذا كنتم تريدون مظاهر تاريخية 
)مــــثــــل الـــــبـــــولارويـــــد مـــــن الــســبــعــيــنــات 
(، تـــوجـــد تــطــبــيــقــات بــمــرشــحــات 

ً
مــــثــــلا

وخــوارزمــيــات مصممة لمــحــاكــاة بعض 
الأفــــلام الــتــقــلــيــديــة، وعـــدســـات الــكــامــيــرا 
القديمة، وكثير مــن العناصر الأخــرى. 
يــكــفــي أن تــضــيــفــوا كــلــمــة »كــلاســيــكــي« 
)vintage( أو »رجـــوعـــي« )retro( خــلال 
الــبــحــث عــن تطبيق كــامــيــرا أو تصوير 
ــثـــور عــــلــــى طــلــبــكــم.  ــعـ ــلـ فــــوتــــوغــــرافــــي لـ

 
ّ
اقــرأوا خصائص التطبيقات جيداً، لأن
بعضها قد يفرض عليكم رسوماً مقابل 
المــرشــحــات الإضــافــيــة، أو اشــتــراكــاً، أو 

ى شروطاً تقنية معيّنة.
ّ
حت

تطبيقات الرجوع للماضي

 Hipstamatic »هــيــبــســتــامــاتــيــك« >
ــــن أفـــضـــل  لــــهــــواتــــف »آيــــــفــــــون« واحـــــــــدٌ مـ
ه 

ّ
إن ى 

ّ
تطبيقات الكاميرا الرجوعية، حت

 إطلاقه 
ّ
يُعدّ قديماً بعض الشيء، إذ إن

لــعــام 2009. يــســتــخــدم التطبيق  يــعــود 
ــتـــراك بــقــيــمــة 2.9  )تــجــربــة مــجّــانــيــة؛ اشـ
الـــتـــطـــبـــيـــق(  ـــي  ــ فـ لـــلـــمـــشـــتـــريـــات  دولار 
مرشحات لتقديم نسخ مطابقة لصورٍ 

ــقــطــت بــواســطــة كــامــيــرا بلاستيكية 
ُ
الــت

رخيصة من الثمانينات.
وكـــانـــت الــشــركــة قـــد أطــلــقــت، الــعــام 
المـــاضـــي، تــحــديــثــاً للتطبيق تــحــت اســم 
»هــيــبــســتــامــاتــيــك إكــــــس«، يـــضـــمّ مــئــات 
إلــى  ــة  ــافـ بـــالإضـ المـــرشـــحـــات والأدوات، 
بــيــئــتــه الإلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة لمــشــاركــة 
الصور )تجربة مجانية؛ اشتراك سنوي 

بقيمة 29.99 دولار(
< يـــشـــبـــه تــطــبــيــق »فـــيـــمـــو أنــــالــــوغ 
كاميرا«، المتوفر لأجهزة أندرويد و»آي 
 FIMO Analog Camera for إس«  أو 
مــجــانــيــة؛  )تـــجـــربـــة   Android and iOS
بــقــيــمــة 29.99 دولار(،  ــتـــراك ســنــوي  اشـ
سلفه لجهة محاكاة الصور المصنوعة 

من أنواع أفلامٍ مختلفة.

فيديوهات كلاسيكية وتحديث الصور القديمة

< صناعة فيديوهات »كلاسيكية«. 
لمنح مظهرٍ كلاسيكي لصوركم المتحرّكة، 
ــاً مــن  ــقـ ــسَـ ـ

َ
خـــصّـــصـــت شـــركـــة »غــــوغــــل« ن

المـــرشـــحـــات والـــتـــأثـــيـــرات لــلــفــيــديــوهــات 
فـــــــي تــــطــــبــــيــــق الـــــــصـــــــور الـــــــخـــــــاص بـــهـــا 
لأجـــهـــزة  ــتــــوفــــر  المــ  »Google Photos«
يـــقـــدّم  بــــــــــدوره،  »iOS« و»أنـــــــــدرويـــــــــد«. 
»فــيــديــو إيــديــتــور« )Video Editor( من 
»سامسونغ« مرشحاته الخاصة، وكذلك 
 Apple’s( »آبــل »فــوتــوز تفعل تطبيقات 
 ،)iMovie( »و»آي موفيز ،)Photos app
و»كليبس« )Clips( لتوليف الفيديوهات.

ــجّ المـــتـــاجـــر  ــنـــا أيــــضــــاً، تــــعــ ولــــكــــن هـ
بتطبيقات خاصة لهذه الغاية، وأبرزها 
لأجــــهــــزة   )16  Super(  »16 »ســــــوبــــــر 
»أنــــدرويــــد« و»iOS« )تــجــربــة مجانية؛ 
اشتراك لستة أشهر بقيمة 23.49 دولار(، 
ــــذي يــحــتــوي عــلــى 70 مــرشــحــاً قــابــلــة  الـ
لــلــتــخــصــيــص لــلــصــور والـــفـــيـــديـــوهـــات، 
المــبــاشــر  ويــمــكــن اســتــخــدامــه للتسجيل 

وتطبيق التأثيرات على الفيديوهات.
يتيح لكم تطبيق »فينتيج كاميرا« 
 9.99( 8mm Vintage Camera Nexvio’s
لـــهـــواتـــف  ــر  ــتــــوفــ المــ ــة(  ــنــ الــــســ ــي  ــ فـ دولار 
»آيفون«، تسجيل المقاطع بأسلوب أفلام 
الأبــيــض والأســــود وأفــــلام السبعينات، 

وغيرها.
< تــحــديــث الــصــور الــقــديــمــة. وكما 
تستطيعون منح الصور الجديدة مظهراً 

قــديــمــاً، يمكنكم أيــضــاً تــحــديــث الــصــور 
القديمة بتلوينها. إذا كنتم من محبّي 
التجربة، ننصحكم بتطبيق »كولورايز« 
بــتــجــربــة مــجــانــيــة )18.99   ،)Colorize(
دولار اشــتــراك ســنــوي(، الــذي يستخدم 
الذكاء الصناعي لتحويل صور الأبيض 
نة. يمكنكم أيضاً  والأسود إلى صور ملوَّ
اســتــخــدام تطبيق »كــولــورايــز إيمدجز« 
مــجــانــيــة  تـــجـــربـــة   )Colorize Images(
)9.99 دولار اشــتــراك ســنــوي(. ويتوفر 
الــتــطــبــيــقــان عـــلـــى أجــــهــــزة »أنـــــدرويـــــد« 

.»iOS«و
تــقــدّم تطبيقات التسلسل العائلي 
)لــلــبــحــث عــــن الأنـــــســـــاب( – مـــثـــل »مــــاي 
هيرتيج« )MyHeritage( و»أنسيستري« 
)Ancestry( – أداة مجانية لتلوين الصور 
يستخدمها مشتركوها لتلوين الصور 
ــــدون تــحــمــيــلــهــا عـــلـــى مــوقــع  ــريـ ــ الــــتــــي يـ

الخدمة.
تــخــتــلــف الــنــتــائــج طــبــعــاً، بحسب 
جــــودة الـــصـــور الأصـــلـــيـــة. قـــد لا تـــروق 
أدوات تحديث الصور لمحبّي التاريخ 
وهــــــــــــواة الــــتــــصــــويــــر الــــفــــوتــــوغــــرافــــي 
ــهــا تنطوي 

ّ
بــالأبــيــض والأســـــود، إلا أن

عــلــى أهــمــيــة بــالــغــة فــي مــشــاريــع إعـــداد 
ها تجعل الأشخاص 

ّ
أشجار العائلة، لأن

ألــفــة. وأخــيــراً، لا  الظاهرين فيها أكــثــر 
 الــتــغــيــيــر الــزمــنــي 

ّ
ــأن ــدّ مــن الــتــنــويــه بــ بـ

في الصور الفوتوغرافية ليس ملائماً 
المصممة  التطبيقات   

ّ
ولــكــن للجميع، 

لــهــذه الــغــايــة مــتــوفــرة بــكــثــرة وبتكلفة 
متواضعة لمحبّي الفكرة.

* خدمة »نيويورك تايمز«

نيويورك: جي دي بيرسدورفر *

جهاز »ياماها ياس – 209«

أفضل أجهزة التكبير الصوتي 
لعام 2024

 soundbar يعمل جهاز التكبير الصوتي
ــيّـــد عـــلـــى تـــعـــزيـــز مــــا يـــقـــدمـــه الــتــلــفــزيــون  الـــجـ
الصوتي. وهــو يــزوّدكــم بمزايا عــدّة، أبرزها 
ى 

ّ
ق الموسيقي، وحت

ّ
المساعد الصوتي، والتدف

الــنــمــاذج العالية   
ّ
أن ــمّ،  ــق الفيديو. والأهــ

ّ
تــدف

الجودة من هذه الأجهزة لم تعد باهظة الثمن 
كما كانت فــي المــاضــي، حيث تبدأ أسعارها 

من 130 دولاراً.

خيارات متنوعة
تجدر الإشــارة إلى وجود فرقٍ كبير بين 
الــذكــي والجهاز الصوتي الذكي،  التلفزيون 
ـــق 

ّ
تـــدف يــتــضــمّــن تــطــبــيــقــات  حـــيـــث إن الأوّل 

مــدمــجــة، بينما يــضــمّ الــثــانــي مــســاعــداً ذكياً 
ألــيــكــســا(، نستثني منها »روكـــو  )غــوغــل أو 
ستريم بار« و»ستريم بار برو« اللتين تضمّان 

ق ومساعداً ذكياً اختيارياً.
ّ
تطبيقات للتدف

ــيـــة عــلــى  ــرات الـــصـــوتـ ــبــ ــكــ ــذه المــ ــ تـــعـــمـــل هــ
اختلافها مع معظم أجهزة التلفزيون الذكية 

وغير الذكية.
ولكن إذا كنتم تبحثون عن واحــد يضمّ 
ــق ومـــســـاعـــداً صــوتــيــاً، 

ّ
مــكــبــراً صــوتــيــاً لــلــتــدف

تعرّفوا في اللائحة التالية على أفضل ثلاثة 
خيارات في هذه الفئة.

 - Roku Streambar »روكو ستريم بار« >
أفضل مكبر صوت ذكي.

يــتــصــل »روكــــــو ســتــريــم بـــــار« الــصــوتــي 
المدمج بالتلفزيون عبر منفذ الواجهة متعددة 
 ،ARC الـــوســـائـــط عــالــيــة الـــوضـــوح مـــن نــــوع
 4K ة عرض

ّ
ق بدق

ّ
ويعمل بوصفه جهاز تدف

ــد. يــتــمــيّــز  ــ ــتٍ واحــ ــ وشــريــحــة صــوتــيــة فـــي وقـ
ــــداد والــضــبــط، وينتج  الــجــهــاز بــســهــولــة الإعـ
صــوتــاً جـــيّـــداً مــنــاســبــاً لــحــجــمــه لا ســيّــمــا في 
الحوارات. ولإضفاء لمسة ذكاء حقيقية، يضمّ 
الجهاز ميزة »فويس ريموت برو« )30 دولاراً( 
التي تزوّده بمساعد صوتي نشط يساعدكم 
ــى على 

ّ
فــي العثور على بــرامــج جــديــدة، وحــت

جهاز التحكّم.

الإيجابيات
 - تصميم مدمج وإعداد سهل.

 - سعر مناسب.
 - إعادة إنتاج رائعة للحوارات.

 - تجربة مميزة من »روكو«. 

السلبيات
 - يـــفـــتـــقـــر إلـــــــى »الـــــــبـــــــاس« فـــــي الأفـــــــلام 

والموسيقى

صوت رائع للموسيقى
 Yamaha YAS »209 – يــامــاهــا يــاس« *
- أفــضــل مــكــبــر صــوتــي ذكـــي بوظيفة   209 -

مزدوجة.
يـــقـــدّم »يـــامـــاهـــا يــــاس – 209« الــصــوتــي 
نوعية صوتية ممتازة في تصميم مدمج مزوّد 
بمساعد أليكسا مدمج. تعمل الميكروفونات 
بــشــكــلٍ رائــــع فــي الــبــيــئــات الــصــوتــيــة العالية 
ق الموسيقي. 

ّ
ويمكنكم استخدامها في التدف

ويقدّم الجهاز لمستخدمه تقنية »DTS فيرتوال 
إكس« لمعالجة صوتية محيطة، بالإضافة إلى 
 
ّ
م لاسلكي. ولكن تجدر الإشارة إلى أن

ّ
مضخ

الجهاز لا يستخدم نظام »ميوزيك كاست« من 
كم لن تستطيعوا مزامنته مع 

ّ
أن ياماها، أي 

مكبرات ياماها الصوتية الأخرى.

الإيجابيات
 - صوتٌ ممتاز في حجم مضغوط.

 - مساعد أليكسا من أمازون.
 - تقنية »DTS فيرتوال إكس«. 

م صوتي.
ّ

 - مضخ

السلبيات
 - يفتقر لشاشة عرض.

* »ســـونـــوس آرك« Sonos Arc - أفضل 
جهاز صوتي أحادي الوظائف مزوّد بتقنية 
»دولبي آتموس«. يقدّم هذا الجهاز سلسلة من 
التحديثات التي تميّزه عن سلفه »سونوس 
بـــيـــم«، وأبـــرزهـــا اســتــخــدام مــكــبــرات صوتية 
آتـــمـــوس« للصوت  مــجــهّــزة بتقنية »دولـــبـــي 
المــحــيــط تــتــمــيّــز بــأدائــهــا الـــرائـــع فـــي الأفــــلام، 
إلــى عــددٍ أكبر من المحركات وأداء  بالإضافة 
ــك، فــهــو  ــ ــــلاوة عـــلـــى ذلــ أفـــضـــل فــــي الــــبــــاس. عــ
يمنحكم حرية الاختيار للمساعد الصوتي 
ق الموسيقي.

ّ
الذي تريدونه وأفضل بيئة للتدف

الإيجابيات
 - صوت رائع في الأفلام والموسيقى.

ــم 
ّ

ــامّـــة لا تــحــتــاج إلــــى مــضــخ ــدة تـ ــ  - وحـ
صوتي.

 - مزايا كثيرة أبرزها المساعد الصوتي 
والغرف الموسيقية المتعددة.

السلبيات
 - منفذ واحد للواجهة متعددة الوسائط 

.ARC عالية الوضوح من نوع
 - سعر أعلى من منافسيه.

ق.
ّ
 - يفتقر إلى اتصال بلوتوث للتدف

* موقع »سي نت« خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن : »الشرق الأوسط« *

تعرف على مزايا كاميرا »سوني زيد في ـ II 1« الخاصة بالمدونين
ــيـــديـــو  ــفـ ــن الـ ــ ــدويــ ــ ــن مـــحـــبـــي تــ ــ ــنــــت مــ إن كــ
»Vlogging«، أو ترغب في التركيز على تسجيل 
عروض الفيديو، ومشاركته مع الآخرين بشكل 
رئيسي، فستعجبك كاميرا »سوني زيد في-1 
قـــدرات متقدمة  II« صغيرة الحجم التي تقدم 
بوزن خفيف وسعر معتدل. واختبرت »الشرق 

الأوسط« الكاميرا، ونذكر ملخص التجربة.

تصميم مريح للاستخدام
ــدار الــجــديــد مــن الــكــامــيــرا  ــ يــقــدم هـــذا الإصـ
تطويرات كثيرة مقارنة بالإصدار السابق، مثل 
عدسة مطورة وواسعة بشكل أكبر، وتحديثات 
لآلية عمل الشاشة، ودعــم شحن البطارية من 

خلال منفذ »يو إس بي تايب - سي«.
ويــبــلــغ قــطــر الــشــاشــة الــتــي تــدعــم التفاعل 
باللمس 3 بوصات، ويمكن فتحها إلى الجانب، 
ومـــشـــاهـــدة المـــحـــتـــوى مـــن خــلــف الـــكـــامـــيـــرا، أو 
تدويرها 180 درجة، ومشاهدة المحتوى من أمام 
الكاميرا، أو تدويرها 180 درجة من ثم إعادتها 
إلــى مكانها لتصبح مواجهة للمستخدم؛ ما 
يسمح له بمعاينة المحتوى من خلف الكاميرا، 

»وليس من الجانب« بكل سهولة.
هيكل الكاميرا مصنوع مــن مـــادة خفيفة 
الــجــودة والمــتــانــة، وهي  الــــوزن، ولكنها عالية 
أمور بالغة الأهمية للمدونين الذي سيحملون 
كاميراتهم معهم أثناء التنقل، ويستخدمونها 
أنــهــم يحتاجون  فــتــرات مــطــولــة، أي  للتصوير 
إلى كاميرا خفيفة الــوزن، ولكن يجب أن تكون 
متينة لتتحمل الصدمات المتوقع حدوثها أثناء 
التصوير خلال السير في المدينة أو المؤتمرات 
أو المــطــارات. وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن الكاميرا 
لا تــدعــم مــقــاومــة المــيــاه، ولــذلــك ينبغي توخي 
الحذر لدى التصوير في فصل الشتاء أو الأجواء 

الماطرة.
وتــقــدم الكاميرا فــي الجهة الخلفية حلقة 
للتحكم بالقوائم يمكن تــدويــرهــا للتنقل بين 
الـــضـــغـــط عـــلـــى أزرار الاتـــجـــاهـــات  الـــقـــوائـــم أو 
الــقــوائــم، إلــى جانب توفير زر في  للتفاعل مــع 
المنتصف لتأكيد الخيار المرغوب. يضاف إلى 
ذلك تقديم زر »Menu« لعرض قوائم الوظائف 
المرتبطة بنمط التصوير )الفيديو أو الصور 
أو التصوير البطيء(، وزر »Function« لعرض 
أنماط التصوير المختلفة الخاصة بالصور أو 
الفيديوهات أو توازن اللون الأبيض، وغيرها. 
ــــاص لــتــشــغــيــل الـــصـــور  ــذلــــك زر خــ ويــــوجــــد كــ
والفيديوهات المسجلة في بطاقة الذاكرة، وآخر 

لحذف الصور أو الفيديوهات غير المرغوبة.
ويـــوجـــد فـــي الــجــهــة الــعــلــويــة زر لاخــتــيــار 
نمط التصوير )الفيديو أو الصور أو التصوير 
البطيء(، وآخر لتقريب الصورة »Zoom«، وآخر 
لبدء عملية الالتقاط أو تسجيل عروض الفيديو، 
الـــتـــركـــيـــز، وآخـــــر لتشغيل  نــمــط  لــتــفــعــيــل  وزر 
أو إيــقــاف الــكــامــيــرا عــن الــعــمــل. ويمكن تقريب 
الصورة من خلال زر خاص في أعلى الكاميرا، 
أو باستخدام الشاشة التي تعمل باللمس لمزيد 
من الراحة بالاستخدام من بين 1 و1.5 و2 و4 
أضعاف، إلى جانب سهولة استخدام العدسة 

العريضة بضغطة على الشاشة. 
ويمكن شحن بطارية الكاميرا مــن خلال 
ــايـــب - ســــــي«، أو يــمــكــن  ــو إس بــــي تـ ــ مــنــفــذ »يـ
اســتــخــدامــه لــنــقــل الــبــيــانــات مـــع الــكــومــبــيــوتــر. 
كما يمكن شحن البطارية من خلال بنك طاقة 
مــحــمــول، أو وصــلــهــا بــشــاحــن قــيــاســي لشحن 
البطارية، أو لتقديم الطاقة لعمل الكاميرا )يجب 
أن تــوجــد بــطــاريــة فــي الــكــامــيــرا حتى لــو جرى 
ربط الكاميرا بشاحن يدعم »يو إس بي تايب - 
سي«(. وتبلغ شحنة البطارية 1240 ملي أمبير 

– ساعة وهــي تكفي لالتقاط نحو 260 صورة 
إلـــى 75 دقيقة  يــتــراوح بــين 45  أو تسجيل مــا 
من الفيديو )تختلف المــدة وفــق دقــة التسجيل 
والإعدادات، وتقريب العدسة، وتشغيل الشاشة، 
وغيرها من الإعدادات الأخرى(، ويمكن شحنها 

من 0 إلى 100 في المائة في خلال 35 دقيقة.
وتــقــدم الكاميرا منفذاً للبطارية وبطاقة 
الذاكرة SD بسرعة UHS-1 أو بطاقات الذاكرة 
MicroSD )مع استخدام مهايئ SD( بسرعات 
لــلــكــتــابــة و200 مــيــغــابــايــت  140 مـــيـــغـــابـــايـــت 
للقراءة، ومنافذ للميكروفون الإضافي ولشحن 
التلفزيون.  الــصــورة على  الــبــطــاريــة، ولــعــرض 
وتقدم الكاميرا ميكروفوناً مدمجاً في الجهة 
إلــى جانب تقديم غطاء خاص  العلوية منها، 
ــاح أثــنــاء  ــريـ فــــوق المــيــكــروفــون لإزالـــــة صــــوت الـ

التنقل.
هــــذا، وســيــعــمــل مــصــبــاح أحــمــر الــلــون في 
الجهة الأمامية للكاميرا حتى يعرف المستخدم 
أن نمط التسجيل يعمل، إلى جانب عرض إشارة 
على الشاشة تخبره بذلك، وذلك كي لا يضيع 
المــدون وقته بالتحدث دون أن يكون قد ضغط 

على زر التسجيل.

مزايا تصويرية متقدمة
وتقدم الكاميرا وظيفة تركيز آلية هجينة 
 Contrast« تتعرف على 425 نقطة تباين ضوئي
 Phase« و315 نوعاً من الصور ،»Detection AF
Detection AF«، وتستطيع التقاط 24 صــورة 
ــيـــة بـــاســـتـــخـــدام المــــصــــراع  ــانـ ــثـ مـــتـــتـــالـــيـــة فــــي الـ
الإلــكــتــرونــي مــع اســتــمــرار عمل وظيفة التتبع 
الآلــــي. وبــالــنــســبــة لتسجيل عـــروض الفيديو، 
ــيــــرا تـــســـجـــيـــل الـــفـــيـــديـــو بـــالـــدقـــة  ــكــــامــ ــم الــ ــدعــ تــ
الــفــائــقــة» 4K« بــســرعــات تــصــل إلـــى 30 صــورة 
الــعــالــيــة 1080 بسرعة  الــثــانــيــة، أو بــالــدقــة  فــي 
120 صورة في الثانية، إلى جانب دعم التركيز 
على الشخص، وجعل الخلفية مغبشة بشكل 
الــنــظــام  آلـــي »Background Defocus«، وقــــدرة 
على تتبع حركة المستخدم بكل دقــة والتركيز 
عليه. ويمكن اختيار جعل الشخص والبيئة 
واضــحــين، أو جــعــل الــشــخــص وحـــده واضــحــاً. 

هـــذا وتــدعــم الــكــامــيــرا تسجيل عـــروض فيديو 
بسرعات 250 و500 و1000 صورة في الثانية، 
ومن ثم تشغيلها بسرعة 25 صورة في الثانية 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى فـــيـــديـــو بــــطــــيء يــــعــــرض أدق 
الــتــفــاصــيــل، ولــكــن أبــعــاد الــفــيــديــو ستنخفض 

حسب السرعة المختارة.
وتـــدعـــم الـــكـــامـــيـــرا تــثــبــيــت الــــصــــورة آلــيــاً، 
بــــين 100  تــــتــــراوح   »ISO« ــوء ــ وحـــســـاســـيـــة ضـ
إلـــى 25600  الــحــســاســيــة  ــع  و12800 )يــمــكــن رفـ
 Multi Noise« بــاســتــخــدام نــمــط خـــاص اســمــه
Reduction«(، مــع تقديم فتحة عدسة تتراوح 
بين 1.8 و4، إلى جانب دعم مسافة بعد بؤري 
تتراوح ما بين 18 إلى 50 مليمتراً )يمكن زيادة 
هذه المسافة إلى 100 مليمتر رقمياً دون فقدان 
أي تفاصيل(، وهي مناسبة للتدوين من مسافة 
ذراع المستخدم للتصوير الذاتي، أو لتصوير 
العناصر البعيدة أو القريبة. ويمكن مقارنة 
هذه القيم بالإصدار السابق من الكاميرا الذي 
كان يدعم مسافة بعد بؤري تتراوح بين 24 و70 
مليمتراً، وفتحة عدسة تتراوح ما بين 1.8 و2.8. 
وتدعم الكاميرا التركيز على عناصر تبعد 7 
سنتيمترات عن العدسة، وبكل وضــوح ودقة. 
ــدة يستطيع  وتـــجـــدر الإشـــــارة إلـــى أن أطــــول مـ
المصراع التقاط الصور فيها هي 30 ثانية، وهي 

مدة كافية لالتقاط صور ليلية مبهرة.
كــمــا يــمــكــن تــعــديــل إعـــــــدادات المــيــكــروفــون 
لتحديد الاتــجــاه الـــذي تــأتــي الــصــوتــيــات منه، 
وذلك باختيار الجهة أمام الكاميرا أو خلفها، 
أو من جميع الاتجاهات، حسب الحاجة. وتقدم 
المــلــحــقــات المختلفة بــه،  الــكــامــيــرا مــنــفــذاً لحمل 
مثل ميكروفون إضافي أو ضوء »فلاش« ثابت 
لعروض الفيديو أو »فلاش« للصور يعمل لدى 
الضغط على زر الالتقاط، وغيرها من الملحقات 

الأخرى.
ويبلغ حجم ملف الصورة الملتقطة بامتداد 
JPG نحو 7 ميغابايت، بينما يبلغ حجم ملف 
الفيديو بــالــدقــة الفائقة »4K« لمــدة 11 ثانية، 
وبـــســـرعـــة 30 صــــــورة فــــي الـــثـــانـــيـــة نـــحـــو 134 
لــدى التصوير بالدقة الفائقة  ميغابايت. أمــا 
ــورة في  ثــانــيــة وبــســرعــة 60 صــ لمـــدة 11   1080

الثانية، فكان حجم الملف 80 ميغابايت.

أنماط تصوير مبهرة
وتــبــلــغ دقـــة المستشعر 20.1 ميغابكسل، 
وتدعم الكاميرا استخدام عدة أنماط للتصوير 
ــائــــي، مـــنـــهـــا الــــتــــصــــويــــر الـــعـــريـــض  ــمــ ــنــ ــيــ الــــســ
»Widescreen Cinemascope« بأبعاد 2.35 إلى 
1، وبــســرعــة 24 صـــورة فــي الــثــانــيــة مــع تقديم 
شــريــطــين أســـوديـــن فــي أعــلــى وأســفــل الفيديو 

بشكل يشابه التصوير السينمائي.
ــم الــــكــــامــــيــــرا نـــمـــط اســـتـــعـــراض  ــدعــ كـــمـــا تــ
المنتجات »Product Showcase«، بحيث يجري 
نــقــل الــتــركــيــز مـــن الــشــخــص إلــــى المــنــتــج لــدى 
تقريب المنتج أمام الكاميرا عوضاً عن التركيز 
الـــدائـــم عــلــى وجـــه المــســتــخــدم، كــمــا هـــي الــحــال 
ــــرى. هـــذه المــيــزة مهمة لمن  فــي الــكــامــيــرات الأخـ
يستعرض المنتجات لجماهيره، ويسهل عليه 
نقل التركيز إلى المنتج في لحظة ما دون تعديل 
الإعــــدادات يــدويــاً، أو إخــفــاء المستخدم لوجهه 

ليتغير التركيز نحو المنتج.
ويمكن تفعيل نمط التعرف على أكثر من 
وجه »Multi-face Recognition« بحيث يجري 
لــدى التعرف   »Aperture« إيقاف عمل المصراع
عــلــى دخـــول شــخــص جــديــد إلـــى إطـــار الــصــور، 
وذلك حتى يكون التركيز عليهم جميعاً عوضاً 
عن المتحدث فقط. كما تدعم الكاميرا متابعة 
ــاء حــركــتــه  ــنــ ــتـــحـــدث أثــ ــعـــرف عـــلـــى وجـــــه المـ ــتـ الـ
والمحافظة على التركيز نحوه، وبكل سهولة 
Face-priority Auto Exposure. يضاف إلى ذلك 
قـــدرة الــكــامــيــرا عــلــى الــتــعــرف عــلــى الــحــيــوانــات 
وحركاتها السريعة الفجائية والمحافظة على 

التركيز عليها. 

ترابط مع الأجهزة الأخرى
ميزة مهمة في الكاميرا هي دعم ترابطها 
مع الكومبيوترات التي تعمل بنظامي التشغيل 
»ويندوز« و»ماك أو إس« عبر برنامج مجاني 
 ،»Imaging Edge Webcam« خــاص بها اســمــه
وبـــث المــحــتــوى عــالــي الــجــودة مــن خــلالــهــا إلــى 

الجماهير عبر الإنترنت. 
 »Imaging Edge Desk« ويــســمــح بــرنــامــج
المـــجـــانـــي بــتــعــديــل مــنــاطــق الـــتـــركـــيـــز، وتــكــبــيــر 
الصورة، والتحكم في كثير من الخيارات، إلى 
جانب سهولة تحرير الصورة الخام RAW بعد 
التقاطها من خلال هذا البرنامج، وسهولة إيجاد 
فيديوهات الزمن السريع Time-lapse، وغيرها 
من المزايا المفيدة الأخرى. هذا، ويمكن التحكم 
في الكاميرا عن بُعد من خلال الكومبيوتر عبر 
شبكات »واي فاي« أو من خلال ربط الكومبيوتر 
سلكياً بالكاميرا، وذلك للحصول على مزيد من 

الراحة في الاستخدام. 
ويــمــكــن اســـتـــخـــدام تــطــبــيــق مــجــانــي على 
الهواتف الجوالة التي تعمل بنظامي التشغيل 
»آندرويد« و»آي أو إس« اسمه »تطبيق صناع 
المحتوى )Creators’ App(« للتحكم في الكاميرا 
الــجــوال )لالتقاط  بُــعــد باستخدام الهاتف  عــن 
الصور الجماعية عن بُعد، أو للتصوير الليلي 
إلــى ثبات الكاميرا دون لمسها(،  الــذي يحتاج 
ورفع الصور وعروض الفيديو إلى خدمة تخزين 
الــجــوال عبر  إلــى الهاتف  سحابية أو مباشرة 
شبكات »واي فاي« و»بلوتوث« اللاسلكية، أو 
من خلال ربط الهاتف الجوال سلكياً بالكاميرا. 
كما يدعم هذا التطبيق تعديل جداول البيانات 
الخاصة بــالألــوان »Lookup Table LUT« وفق 
الألوان المرغوبة، وتحديث برمجة الكاميرا لدى 

إطلاق إصدار جديد من نظام تشغيلها.
الــكــامــيــرا 292 غــــرامــــاً، وهــي  ويــبــلــغ وزن 
متوافرة في المنطقة العربية بسعر يبلغ 3499 

ريالًا سعودياً )نحو 933 دولاراً أميركياً(.

جدة: خلدون غسان سعيد

يمكن تدوير الشاشة التي تعمل باللمس حسب الحاجة مع تقديم غطاء علوي للميكروفون للحماية من صوت الرياح

من السهل ربط الكاميرا بالكومبيوتر الشخصي لإجراء بث مباشر مع الجماهير وبدقة كبيرة
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التأطير اللامنطقي واللاواقعي فضاءً للاشتباك مع الواقع الملتبس

أثر الاحتلال الأميركي 
في طبيعة السرد الروائي العراقي

يبرهن الدكتور سمير الخليل، أستاذ النقد الأدبي 
الحديث في الجامعة المستنصرية ببغداد، في كتابه 
النقدي الجديد »روايات ما بعد الكولونيالية - اليانكي: 
الــتــحــولات الفنية والــفــكــريــة والــثــقــافــيــة« الــصــادر عــام 
ــاد، ويــــدرك شــروط  2023، عــلــى أنـــه نــاقــد مــتــمــرس وجــ
الممارسة النقدية الحداثية. فقد عرفنا عنه في سلسلة 
مؤلفاته النقدية حرصه على الجمع بين النقد النظري 
الــنــقــديــة، وتــركــيــزه بشكل  والتطبيقي فــي اشــتــغــالاتــه 
خاص على المظاهر السوسيو - ثقافية، التي تحملها 
النصوص الــروائــيــة، ولــذا فقد رأيــنــاه خــال السنوات 
الأخـــيـــرة يــنــحــاز إلـــى مــفــهــوم »الــنــقــد الــثــقــافــي«، وهــو 
مــدرســة نــقــديــة أســـس لــهــا فــي نــقــدنــا الــعــربــي الــدكــتــور 
عبد الله الغذامي من خال كتبه وأطروحاته المختلفة. 
وذهب الدكتور سمير الخليل لاحقاً أبعد من ذلك عندما 
أقدم على مغامرة كبيرة تتمثل في إعداد معجم خاص 
»النقد الثقافي« هو »دليل مصطلحات النقد الثقافي«  بـ
عام 2016، كما قدم أطروحة مهمة تتعلق بمخرجات 
النقد الثقافي فــي كتابه »الـــروايـــة ســـرداً ثقافياً« عام 
2020، وسبق له أن نشر مجموعة كبيرة من الدراسات 
والكتب النقدية التي تتخذ من »النقد الثقافي« مرشداً 

لـــهـــا؛ مــنــهــا: »الـــنـــقـــد الــثــقــافــي من 
الــنــص الأدبـــي إلــى الــخــطــاب« عام 
2013، و»فضاءات النقد الثقافي« 
ثــقــافــيــة:  عــــام 2014، و»دراســـــــــات 
الجسد الأنثوي... الآخــر... السرد 
ــــام 2018، و»الـــشـــعـــر  الـــثـــقـــافـــي« عـ
والتمثات الثقافية« عام 2021... 

وغيرها.
وقـــــــــــــد عـــــــمـــــــد المــــــــــؤلــــــــــف إلـــــــى 
ــا بعد  تــطــبــيــق مــفــاهــيــم »الـــنـــقـــد مـ
ــــي تـــســـعـــى  ــتــ ــ ــي« الــ ــ ــالـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــولـ ــ ــكـ ــ الـ
إلـــــى فـــحـــص الـــنـــصـــوص الأدبــــيــــة 
والثقافية التي أنتجت في بلدان 
ــة فــــي المــــاضــــي تــحــت  ــعــ كـــانـــت واقــ
هــيــمــنــة الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة وبــشــكــل 
خاص ما تسمى »الامبراطورية«؛ 
إلــى السيطرة البريطانية  ــارة  إشـ
على كثير من بلدان العالم الثالث 
في آسيا وأفريقيا. لكنه في كتابه 
ــمــــد إلـــــــى فــــحــــص وقـــــــــراءة  هـــــــذا عــ
النصوص الأدبــيــة الحديثة التي 
كتبها روائيون عراقيون لمواجهة 
ــيــــركــــي )الـــيـــانـــكـــي(  ــــال الأمــ ــتـ ــ الاحـ

للعراق بعد عام 2003 حصراً.
ويــحــدد الــنــاقــد فــي »المــقــدمــة« 
التي استهل بها كتابه النقدي هذا 

برنامجه النقدي بالقول:
تــنــا هــو رصد  »وهــاجــس قــراء
ديناميكية الرواية الآن في العراق 
وتــمــثــيــلــهــا الــــســــردي لمــوضــوعــات 
نحسبها تجسيداً لمفاهيم ما بعد 
الكولونيالية الأميركية )اليانكية(، 
والكيفية التي ضمت استراتيجية 
جــــــــديــــــــدة... وتــــوظــــيــــف واعٍ مــن 
الروائيين، وبتقنيات يتحول فيها 
النص، عبر المتخيل السردي، إلى 
حقيقة إبداعية لا تحيل إلى بديل 
آخر غير الواقع الذي انبثقت منه 

وتفرعت عنه« )ص 6(.
ونوه الناقد بأنه قصد بعنوانه 
الفرعي للكتاب: »التحولات الفنية 
والفكرية والثقافية« المنحى النقدي 
ــر الاحــــتــــال الأمــيــركــي  لــــدراســــة أثــ
ــيـــعـــة الــــســــرد  ــبـ ــكــــري فـــــي طـ ــعــــســ الــ
الــروائــي، ومــا أحدثه من تحولات 
فــي الـــروايـــة الــعــراقــيــة، وتــأكــيــد أن 
»الكولونيالية اليانكية« قد أفرزت 
تأثيرات واضحة في الرواية على 
مختلف المستويات الفنية السردية 

والثقافية والاجتماعية.
تـــه الــنــقــديــة لــروايــة  فــفــي قـــراء
أحمد خلف »الذئاب على الأبواب« 
الناقد  الصادرة عام 2018، يؤشر 
إلى كثير من العامات السيميائية 
لمرحلة ما بعد الاحــتــال وتشظي 

الــواقــع، وضــيــاع الإنــســان، المتمثلة فــي ظــاهــرة الجثث 
المجهولة والموت اليومي المجاني. ولذا؛ تكتسب الرواية 
سماتها الواقعية وتحولها إلى وثيقة تاريخية ومدوّنة 
لرصد الأحداث المفصلية والمنعطفات الكبيرة. ويتوقف 
الناقد أمام دلالة قرار البطل حمل الساح لمواجهة العدو 
الذي يترصده، بوصفه يمثل لحظة التنوير الأخيرة، 

والشفرة المتوهجة في خاتمة الرواية.
ويشخص الناقد في رواية »سيدات زحل« للروائية 
الــخــراب وانكفاء  لطفية الدليمي تتبعاً لآركيولوجيا 
الــوقــائــع مــنــذ عــصــور بــعــيــدة وحــتــى عــصــر الاحــتــال 
 عن ذلك؛ نجحت الرواية 

ً
الأميركي الكابوسي، وفضا

في رصــد يوميات الحرب والعنف، والقهر السياسي 
والاجتماعي، وممارسات قتل النساء، كما استطاعت 
المؤلفة عبر هذه المدوّنة السردية تقديم تاريخ للخراب، 

والاستبسال للخاص منه.
ــد مـــــا بــعــد  ــقــ ــنــ ــد مـــظـــاهـــر »الــ ــاقــ ــنــ ويـــســـتـــقـــصـــي الــ
ــــاوي« لــلــروائــي  ــة »عــمــتــي زهــ ــ الــكــولــونــيــالــي« فـــي روايـ
خضير فليح الــزيــدي، فياحظ أن النتاج الــروائــي في 
مــرحــلــة مــا بــعــد الاحـــتـــال يــكــشــف وبــيــســر عــن هيمنة 
الــخــطــاب الــغــرائــبــي وتــجــلــيــاتــه الــعــجــائــبــيــة وأشـــكـــال 
الفانتازيا، ذلك أن الروائي في حقبة ما بعد الاحتال لم 
يجد فضاءً لاشتباك مع الواقع الملتبس سوى التأطير 
الامنطقي والــاواقــعــي، لرصد التغيرات الراديكالية 
الــتــي عــصــفــت بــالــحــيــاة بــكــل مــيــاديــنــهــا ومــفــاصــلــهــا، 
ومنها مظاهر الانقاب التراتبي والقيمي، وظهور قيم 
ومستحدثات جــديــدة وغــريــبــة، وصــعــود نسق طبقي 
جديد. ويرى الخليل أن رفض العمة »زهاوي« تصميم 
عمارة السجون الأميركية يمثل موقفاً رافضاً لمشاريع 
الاحتال. ويسترعي الناقد الانتباه إلى دلالة التحالف 
بين الفكر الفقهي وبين الغرب الأميركي بوصفه محاولة 

الــجــديــدة الفكر الديني في  الــقــوى الغريبة  لاستثمار 
استراتيجيات الغزو بصيغته العسكرية أو الفكرية، 
كما يتجلى ذلــك فــي التحالف بــين فكر »الشيخ زريــق 

التونسي« الديني وفكر الأميركي »يوهان« الإباحي.
ويكشف الناقد في قراءته رواية »نبوءة فرعون« 
للروائية ميسلون هادي عن نزعة الرواية لإدانة النظام 
الدكتاتوري الصدامي، وكذلك إدانة وتعرية الاستبداد 
الاحتالي بكل ضراوته وشراسته، وتشير الرواية إلى 
أن الــحــيــاة أصــبــحــت بــحــاجــة إلـــى طــبــيــب، لــكــن مصير 
الناس وضياعهم وسط البركان الاحتالي )اليانكي( 
الأميركي يضع المصير المحتوم لابتاع هذا الحلم أو 

النبوءة التي تتحول إلى كابوس.
ــــوه الــنــاقــد بــــأن روايـــــة »تـــذكـــرة إلــــى الــجــحــيــم«  ونـ
للروائي عباس لطيف تجسد واقــع ما بعد الاحتال، 
وبأنها استطاعت التشابك مع إفرازاته، وتصوير حياة 
الإنسان والمجتمع وطبيعة الصراعات السيكولوجية 
الــشــاذة. ولــذا؛ فالرواية فككت الواقع برؤية  والمظاهر 
استبطانية، وقدمت مظاهر التردي، والانكفاء القيمي، 
وتفكيك الأواصر الإنسانية، ذلك أن هذا الواقع لم يكن 
إلا تعبيراً عــن دوافـــع ومــحــركــات ناجمة عــن الاحتال 
الأميركي، وصعود الطبقات غير المؤهلة لتأسيس قيم 

جديدة.
ويــــــــــــرى أن روايــــــــــــــة »رقـــــــص 
الــســنــاجــب«، وهــي أيــضــاً للروائي 
عباس لطيف، وفقت في أن تميط 
اللثام عن ارتباط مظاهر الخراب 
بالاحتال الأميركي بكل إفرازاته.

ويعد الناقد رواية »طشاري« 
للروائية إنعام كجه جي أنموذجاً 
ــيـــة  ــالـ ــيـ ــكـــولـــونـ لإدانــــــــــة الــــنــــزعــــة الـ
 تمركزت الدلالات حول 

ْ
اليانكية؛ إذ

اليانكية مــا بعد  الــنــزعــة  ــرازات  ــ إفـ
الكولونيالية. فالهيمنة الاحتالية 
بنسختها الأمــيــركــيــة قــد وضعت 
لمــســات القبح والتشظي للإنسان 
العراقي على مستوى تفتت الهوية 
والـــكـــيـــنـــونـــة الإنـــســـانـــيـــة. وأكـــــدت 
الــنــزعــة الكولونيالية  الـــروايـــة أن 
الأمــيــركــيــة تــمــثــل أحــــد تــمــظــهــرات 
العولمة المتوحشة والنيوليبرالية 
واستراتيجيات الصدمة وتفكيك 

الأوطان.
ولاحـــــظ الـــنـــاقـــد أن الـــروائـــيـــة 
إنـــعـــام عــبــد الـــكـــريـــم فـــي روايــتــهــا 
ــمــــت« قــــد اســـتـــثـــمـــرت واقــــع  »الــــصــ
)أو مــفــردة( الاحــتــال الإنجليزي 
ــعـــراق لــلــتــرمــيــز إلـــــى الاحـــتـــال  ــلـ لـ
ــــث إن طــــقــــوس  ــيـ ــ الأمـــــــيـــــــركـــــــي، حـ
الاحـــتـــال وإفــــرازاتــــه هــي نفسها؛ 
لأن اشتراطات الاحتال الأميركي 
ومقدماته تنبئ عن نتائج وظواهر 

تعيد نفسها.
ووثقت روايــة »قيامة بغداد« 
لــلــروائــيــة عــالــيــة طــالــب، مــن جهة 
أخرى، الجانب المأساوي من جهة 
المــــــرأة الـــعـــراقـــيـــة فـــي خــضــم حــرب 
الــســنــوات الــثــمــانــي، كــمــا جــســدت 
الــجــانــب الــثــقــافــي والإعـــامـــي بعد 
الاحـــتـــال، ومـــا حـــدث مــن إفــــرازات 
وسلبيات وظواهر تعكس طبيعة 
تناقضات المرحلة وظهور الخلل 
ــة »دع  ــ ــؤرخ روايــ ــ ــــاس. وتــ ــكـ ــ والارتـ
القنفذ ينقلب على ظهره« للروائي 
ــيـــح الــــــزيــــــدي لمـــرحـــلـــة  ــلـ ــر فـ ــيـ خـــضـ
الــحــصــار والــحــروب والانــقــابــات، 
وصـــــــــولًا إلــــــى مـــرحـــلـــة الاحــــتــــال 
وإفـــرازاتـــهـــا، والــتــرهــيــب وظــواهــر 
الموت والخطف والعنف والإقصاء 
وانشطار البنية السوسيولوجية 
ــيـــة  ــنـــظـــومـــة الأخـــاقـ وتـــخـــلـــخـــل المـ

والقيمية عموماً.
ويرى الناقد أن رواية »تراتيل 
ــــام حــربــة  ــروائــــي ســ ــلــ شـــرقـــيـــة« لــ
ــات مـــــا بــعــد  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ تـــكـــشـــف عـــــن تـ
ــتــــال الــكــولــونــيــالــي؛ ومــنــهــا  الاحــ
التحالف بــين الإرهـــاب والاحــتــال 
من جهة وبــين الشرائح الطفيلية 
ــة إلــى  ــروايـ ــــرى. فــقــد عــمــدت الـ والاحـــتـــال مـــن جــهــة أخـ
تــوثــيــق مــرحــلــة الإرهــــاب ومــظــاهــره، ومــنــهــا التحالف 
الضمني بــين الاحــتــال وإفــرازاتــه وبــين تشكل ظاهرة 
الإرهاب وارتباطها بالفكر التكفيري. إن قراءة متأنية 
الــدكــتــور سمير الخليل  ومــوضــوعــيــة لكتاب الأســتــاذ 
عــن روايـــات مــا بعد الكولونيالية اليانكية فــي الأدب 
العراقي تكشف عن طبيعة الجهد الاستقصائي الكبير 
أنــفــاق البنى السردية  الــذي بذله الناقد للحفر داخــل 
ــــدلالات المــخــفــيــة والمـــنـــظـــورة المتعقلة  لــلــوصــول إلـــى الــ
 عن الكشف عن الأنساق الثقافية 

ً
بمحور الدراسة، فضا

المغيبة المقترنة بتمظهرات البعد ما بعد الكولونيالي 
في الروايات قيد الدراسة. وبذا يمثل هذا الكتاب جهداً 
استقصائياً رائداً يغني »النظرية ما بعد الكولونيالية« 
من خال رصد جانب جديد يختلف عن »كولونيالية 
الإمبراطورية البريطانية«، ونعني به »الكولونيالية 

الأميركية اليانكية« عبر احتالها العراق عام 2003. 
وهــذا الــكــتــاب، مــن جهة أخـــرى، هــو شــهــادة مهمة 
وأمينة عن موقف المثقف العراقي بشكل عام، والروائي 
بشكل خــاص، تجاه الاحتال الأميركي للعراق، وهو 
الــصــورة المضللة التي حــاول البعض إشاعتها  ينفي 
باتهام المثقف العراقي بالسلبية تجاه هذا الاحتال، 
أو الترحيب به، ذلك أن هذا المثقف مارس منذ البداية 
سياسة الرفض والمقاومة والاحتجاج على هذا الوجود 
المتوحش، الذي أسس لسلسلة لا تنتهي من السياسات 
التي قادت إلى تدمير البنى التحتية للمجتمع وتشويه 
مــنــظــومــة الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة والأخـــاقـــيـــة واســتــبــدال 
 عن خلق بؤر 

ً
منظومة استهاكية طفيلية بها، فضا

رْعِن لنظام 
َ

ش
ُ
للعنف تهدف لتشويه الهوية الوطنية، وت

المحاصصة الطائفية والإرهــاب والفوضى والعنف... 
الذي يهدف إلى تفتيت المجتمع وطمس هويته الوطنية.

فاضل ثامر

وجد نفسه مندفعاً في آخر عمره نحو شمس الصحراء العربية

حمزاتوف... »جائزة لينين« لم تمنعه من العُمرة
 يضنيه حزنٌ موجعٌ

ٌ
 طويل

ٌ
»ليل

ولا فجر للحزن
فأين أنت فلسطين؟

 ربيعك
ٌ

حارق
وشقاؤه حارق

 دائمٌ، فأين أنت يا فلسطين؟
ٌ

شهيق
 وردٌ، ويجف نبعُك

ُ
يذبل

والمغيب دمويٌ
فأين فجرك يا فلسطين؟ 

خرس الطيرُ على سعف نخلك المثبور
وصرت جرح جسد الأرض العربية البليغ

نامت القنابل على وسائد أطفالك، 
مكان اللعب

وسنَّ أطفالك خناجرهم في المهد...
ولا أجمل منك يا فلسطين

مساجد القدس
ونهر الأردن
وكلنا نغني

نعرف أغنية واحدة
إننا سنعود إليك يا فلسطين«

 
كــأنــه يــخــاطــب فــلــســطــين الــجــريــحــة 
ــيــــوم، وكـــــان عــلــى مــقــربــة مــنــهــا وهــو  الــ
ــي عــــــام هـــزيـــمـــة 67...  ــ فـ لـــبـــنـــان  يــــــــزور 
ــان الـــداغـــســـتـــانـــيـــون يـــتـــفـــاعـــلـــون مــع  كــــ
قـــضـــايـــا الـــــعـــــرب والمـــســـلـــمـــين مـــــن قــبــل 
ــــت أصـــــــداء  ــلـ ــ ــــد، مـــــؤخـــــراً وصـ ــعـ ــ ومـــــــن بـ
ــزة الإســرائــيــلــيــة الأخـــيـــرة إلــى  مـــذابـــح غـ
شــبــابــهــم بــمــحــاولــة مــحــاصــرة الــطــائــرة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي مــــطــــار عــاصــمــتــهــم، 
وكــأنــهــم يــســتــحــضــرون روح شــاعــرهــم 
الذي احتفل أهالي طشقند بمئويته قبل 
وفي رسول حمزاتوف في 

ُ
شهور، حيث ت

محج قلعة سنة 2003 بعد حياة حافلة 
في روسيا، وهي في ذروة بروز الاتحاد 
السوفياتي بعد ثورة أكتوبر الاشتراكية 
ســنــة 1917، ابـــتـــدأهـــا مـــن قـــريـــة تــســادا 
بجمهورية داغستان الإسامية بولادته 
سنة 1923 متعلماً على يدي والده حمزة 
تــســاداســا، ومنهياً دراســتــه فــي »معهد 
لــــأدب« بموسكو ســنــة 1950،  غــوركــي 
ليحصل على »جائزة لينين« سنة 1963 
عن ديوانه »النجوم العالية«، وقد طار 
اسمه في الأفاق، وشغل إثرها عضوية 
مجلس السوفيات الأعلى عن جمهورية 

داغستان، الذي رأس اتحاد كتابها. 
يصف رسول حمزاتوف والده بأنه 
الثقافة، حيث تــشــرب حــب الأدب  عــالــي 
وكتابة الشعر باللغة العربية رغم لغته 
الآفارية، قارئاً الشعر العربي الجاهلي 
والعباسي، مسحوراً بأشعار الفرزدق 
وأبي تمام والبحتري والمتنبي والمعري، 
ــرأ كــاســيــكــيــات  ــ ــيـــة قــ وبـــلـــغـــتـــهـــا الـــعـــربـ
الــروايــة الروسية المترجمة... بل وكتب 
شعره بها! حينما كان النطق بالعربية 
شائعاً على ألسنة الداغستانيين، منذ 
وصــلــت حــركــة الــفــتــوحــات الــعــربــيــة إلــى 
أواسط آسيا الوسطى سنة 18 للهجرة، 
فــأســفــر ذلــــك عـــن تــعــلــق الــداغــســتــانــيــين 
والـــبـــخـــاريـــين والــســمــرقــنــديــين بــالــقــرآن 
الــكــريــم وعــلــومــه الــحــديــثــيــة والــفــقــهــيــة 
والنحوية والباغية والاهتمام بالخط 
العربي، منذ ظهرت أولى الكتابة باللغة 
العربية في بداية القرن الثامن الميادي، 
وأصبحت سمرقند تزود بغداد عاصمة 
الخافة الإسامية بالورق طوال قرنين، 
مع انطاق حركة التدوين بداية القرن 
الثاني الهجري، أي بين القرنين السابع 
فـــزخـــرت مكتبات  المـــيـــاديـــين،  والــثــامــن 
بـــخـــارى وخـــراســـان وداغـــســـتـــان وبــاكــو 
ــدات مـــــن المــــخــــطــــوطــــات،  ــ ــلـ ــ ــجـ ــ بــــــــآلاف المـ
واســتــمــر النطق بالعربية سليماً على 
امتداد القرون الاحقة حتى القرن الثامن 
الثقافة  عشر الميادي، عندما تعرضت 
الــعــربــيــة والـــديـــن الإســـامـــي إلـــى بــدايــة 

التهميش في العهد القيصري. 
وأتــذكــر هنا تناولي هــذا الموضوع 
فــي أكثر مــن مقال بجريدة »الــريــاض«، 
مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــات المـــيـــاديـــة، على 
خلفية قــراءتــي المنبهرة برائعة رســول 
حمزاتوف »داغستان بلدي« في طبعتها 
الــــصــــادرة ســنــة 1982، وقــد  ــة  الـــســـوريـ
امـــتـــازت بتجنيس أدبــــي عــابــر لأنــمــاط 
الكتابة السيرية والــســرديــة والشعرية 
ــيـــة، فـــخـــرجـــت بـــأن  ــبـ ــا الـــشـــعـ ــايــ ــكــ والــــحــ
حمزاتوف لم يكن في عمله البديع الآسر 
ثــقــافــة عربية  ســـوى ثــمــرة لسلسلة مــن 
وإسامية عاشت متراكمة فوق أراضي 
الاتــحــاد السوفياتي قبل تفككه، إذ تم 
تــــداول الــكــام الــعــربــي مـــدة أربــعــة عشر 
قرناً فــي بــخــارى وسمرقند وداغستان 
وخراسان، سمع بفصاحته وكتب بخطه 
فــي بـــاب الأبــــواب والمـــراكـــز الــقــريــبــة منه 
كاماً سليم النطق مع استمرار وصول 
الــعــوائــل الــعــربــيــة إلـــى داغــســتــان حتى 
القرن السابع عشر الميادي، كما يؤكد 
الباحثان الداغستانيان في »أكاديمية 
العلوم السوفياتية« حاجي حمزاتوف 

وعمر شيخسعيدوف.
ومــنــذ الــقــرن الــتــاســع عــشــر، ساهم 
عــــرب مـــن الـــشـــام ومــصــر والـــحـــجـــاز في 
نشر اللغة العربية بروسيا القيصرية، 
مدرسين في المعهد الدبلوماسي، بقصد 
ــــروس  ــفــــين الــ ــة والمــــوظــ ــالــ تــــدريــــب الــــرحــ
ــراء ودبــلــومــاســيــين إلــى  ــفـ المــنــتــدبــين سـ
الــعــربــي، ويـــأتـــي فـــي طليعتهم  الــعــالــم 
الشيخ الأزهري محمد عياد الطنطاوي 

)المــصــري( الـــذي عــاش وعــمــل وألـــف في 
بطرسبورغ، وكذلك أحمد حسين )المكي( 
فـــي قـــــــــازان... وبــحــكــم إشــــــراف روســيــا 
القيصرية على الكنيسة الأرثوذكسية 
في فلسطين وسوريا ولبنان، عمل أدباء 
وتربويون من هذه الدول، مدرسين للغة 
الــعــربــيــة، بــالأخــص مــن الــســوريــين، في 
بطرسبورغ وموسكو، )ميخائيل عطايا 
ــيــــم وبـــنـــدلـــي صــلــيــبــا  ـــس إبــــراهــ ــرجـ وجــ
جوزي وكلثوم عودة فاسيليفا وغيرهم( 
مشكلين جسراً »استعرابياً« ذهبياً في 

المثاقفة العربية الروسية.
ــبــــاحــــث والـــدبـــلـــومـــاســـي  ــذهــــب الــ يــ
العراقي نجدة فتحي صفوت في كتابه 
»العرب في الاتحاد السوفياتي« إلى قدم 
الــوجــود العربي هــنــاك، بــوصــول قبيلة 
بني سنان وقبيلة بني شيبان إلى آسيا 
الوسطى في بخارى عبر أفغانسان منذ 
ما يقارب القرنين والثاثة من منتصف 
الــقــرن العشرين، فــي حــين يــؤكــد المــؤرخ 
الـــعـــراقـــي والــبــحــاثــة المــجــمــعــي الــضــخــم 
د. صالح العلي فــي كتابه »الفتوحات 
ــام  ــكــ ــن »أحــ ــ ــة« ومــــــا كـــتـــبـــه عـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
الرسول محمد في الأراضــي المفتوحة« 
و»اســتــيــطــان الـــعـــرب فـــي خـــراســـان« أن 
الــــوجــــود الـــعـــربـــي قـــد وصــــل إلــــى آســيــا 
الوسطى قبل ذلك بكثير على يد قتيبة 
بن مسلم، الذي جاء من بغداد إلى هرات 
ونيسابور وخراسان، مستدلًا )العلي( 
بأن أسماء بعض أبواب سمرقند كانت 
تحمل أسماء عربية، مثل باب بني سعد 
وبــاب بني سعدة، بينما يذهب باحث 
روسي هو ألكساندر خاتشا تريان إلى 
أن كتابة عربية في حصن تالين السفلى 
بــأرمــيــنــيــا، تـــؤكـــد وصـــــول الـــعـــرب إلــى 
هناك مع الساجقة. حين شن السلطان 
السلجوقي ألب أرسان حملة غزو على 
ــروم  الــ بــــاد الأرمــــــن )أرمـــيـــنـــيـــا( وأرض 
)روســـيـــا(، وفــتــح الــعــديــد مــن الحصون 
والقاع، وأعطاهم إلى حاكم أران »أبي 
الأســوار« كي يضمها إلى مملكته سنة 

170 للهجرة. 
أمـــا مــا أصــبــح مــوجــوداً مــن الــعــرب 
الـــذيـــن ذكـــرهـــم صــفــوت آنـــفـــاً، فــيــقــدرهــم 
بــــالآلاف إذ عــايــش بعضهم، حــين عمل 
في السفارة العراقية بموسكو سنوات 
الستينات، ووصف نطقهم العربي بأنه 
قريب من اللهجة العراقية تارة، ولهجة 

ــة... أي  ــيـ ــربـ ــعـ بــــدو أواســــــط الـــجـــزيـــرة الـ
اللهجة النجدية تارة أخرى، لكن هؤلاء 
العرب الــروس تعرضوا إلى الاضطهاد 
منذ عهد القياصرة، منظوراً إليهم أقلية 
قومية مستضعفة، وأثقلوا بالضرائب 
المستمرة حتى اضــطــر بعضهم - حال 
عرب الأندلس )الموريسكيين( أيام محاكم 
التفتيش الكنسية - إلى إخفاء أصولهم 
العربية... ومما زاد طينتهم بلة، ما قام 
بـــه جـــوزيـــف ســتــالــين مـــن حــمــلــة قــهــريــة 
مشهورة بإذابة شعوب آسيا الوسطى 
ــتـــــاف إثــنــيــاتــهــم  ــ ــلـــى اخـ ــيــــرهــــم - عـ وغــ
وأديـــانـــهـــم - فـــي »شــعــب الــجــمــهــوريــات 
السوفياتية«! متمركزين حــول الثقافة 
ــيـــة ولــغــتــهــا، خــصــوصــاً الــعــرب  الـــروسـ
والمــســلــمــين، ومــنــهــم طــائــفــة المسخليت 
الذين تكرر ذكرهم في أحداث المشكات 
ــاد  ــحــ ــة تـــفـــكـــك الاتــ ــ ــدايـ ــ ــــي بـ الــــقــــومــــيــــة، فـ
الــســوفــيــاتــي، وكـــان هـــؤلاء وغــيــرهــم من 
إثــنــيــات أخــــرى غــيــر ســافــيــة تــعــرضــوا 
إلــى بلدان  للطرد مــن بلدانهم الأصلية 
ــوا بــالــغ  ــانــ ســـوفـــيـــاتـــيـــة أخـــــــرى، وقـــــد عــ
المعاناة من المحاولة الستالينية القمعية 
آثـــار الإســـام وثقافتهم العربية،  لمحو 
التي كانت هي السائدة، خصوصاً لدى 

الداغستانيين.
 من هنا يمكن تفسير تعلق حمزة 
تساداسا والد رسول حمزاتوف باللغة 
العربية، وقـــراءة آدابــهــا وكتابة الشعر 
بها، مستنداً إلى نشوء أدب محلي ظل 
يكتب باللغة العربية بين القرن التاسع 
عشر والــقــرن العشرين، هــذا مــا يؤكده 
حاجي حمزاتوف وعمر شيخسعيدوف 
فــي أكثر مــن بحث لهما نشرتها مجلة 
»أبحاث جديدة للمستعربين السوفيات 
- الجزء الثاني« الصادرة من »أكاديمية 
الــعــلــوم الــســوفــيــاتــيــة« بــمــوســكــو سنة 
1987 بـــوجـــود عـــدد كــبــيــر مـــن الــوثــائــق 
المــكــتــوبــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة ذات طــابــع 
رسمي وخاص، تتعلق بمراسيم العقود 
والـــرســـائـــل والـــوصـــايـــا ووثـــائـــق الــبــيــع 
والشراء وغيرها... هذا ما انعكس بجاء 
ساطع في بيت حمزة تساداسا الذي كان 

يصلي سراً. 
ــول حــــمــــزاتــــوف فــقــد  ــ ــ أمـــــا ابــــنــــه رسـ
ــــدأ كـــتـــابـــة قـــصـــائـــده بــالــلــغــة الآفــــاريــــة  بـ
الــصــبــا، وفــي سنة 1943 نشر  فــي عمر 
أول مجاميعه الشعرية باللغة نفسها 
الــتــي كتب بها أشــعــاره الأخـــرى »قلبي 
فــي الــجــبــال« و»الــغــرانــيــق« و»حـــوار مع 
أبــــي« و»الـــنـــجـــوم الــعــالــيــة« و»مــســبــحــة 
السنين« و»أيها الأصدقاء«، متوجاً نثره 
الــفــريــدة »داغــســتــان  الــشــاعــري برائعته 
بــلــدي« الــــذي عــانــى فــي طــبــاعــتــهــا، فلم 
يــحــصــل عــلــى المــوافــقــة عــلــى نــشــرهــا إلا 
بصعوبة بالغة إبان العهد البريجنيفي.
ــد أطـــلـــق صــرخــة  ــه قــ ــابـ ــتـ ــم لا؟ وكـ لــ
ثائرة على القبضة الحديدية والخطاب 

الآيديولوجي. 

تأمل في رده حين طلب منه محرر 
مــجــلــة الـــحـــزب أن يــكــتــب تــســع أو عشر 
صــفــحــات عــن تــطــور داغــســتــان فــي ذلــك 
العهد المنصرم كتابة تمجيدية، فأجابه:

»لن أستطيع أن ألف داغستاني، بلدي، في 
صفحاتك التسع أو العشر 

ولن أستطيع أن أكتب )مواد عن المنجزات 
وعن غد منطقتي الجبلية(... قلمي الصغير لا 

يقوى على هذا الحمل«. 
المــحــرر الحزبي  ويــوضــح رده على 

بهذا التشبيه البليغ:
»لا أحد يعرف عادات حصانك خيراً منك 

أنت فابحث لك عن طريق خاص بك«. 
بينما يعلن احــتــجــاجــه فــي إحــدى 
»الــتــصــفــيــق« رغــم  قــصــائــده المــعــنــونــة بـــ
عضويته في مجلس السوفيات الأعلى، 
ضد ما كان يجري من استكانة وخضوع 

في مؤسسات الدولة الحزبية:
»لقد صفقنا

حتى تألمت أكفنا 
حدث في السنوات التي مضت 

 
ً
أن احمرت أكفنا كخدودٍ خجلا

ضربناها بشدةٍ ورغبةٍ.
كم ضربنا أكفنا بنشوةٍ! 

حماساً لكلمات المديح أو التسفيه
ولو كانت أكفنا أجنحة 

فما أنا إلا غبي لوح بجناحيه...« 
ويواصل نقده الصارخ ضد إجبار 
ــة على  ــيـ أبـــنـــاء الـــجـــمـــهـــوريـــات الإســـامـ
إلـــى النسبة  الــعــربــيــة  تغيير أســمــائــهــم 
 فـــي إحـــدى 

ً
بـــالأســـمـــاء الـــروســـيـــة، قـــائـــا

التماعاته المدهشة في كتابه »داغستان 
بلدي«:

ــيـــل غـــريـــغـــوريـــفـــتـــش  ــائـ ــيـــخـ كـــــــان مـ
حسينوف فــي لجنة منطقة حزبية قد 
غير اسمه من محمد. غصب عليه والده 
وقد غير اسمه من حسن إلى غريغوري 
ــــذي حينما  بــســبــب تــنــطــعــه الـــحـــزبـــي الـ
اختلف مع صاحبه غير العقائدي مما 
جعل أحد الشعراء يكتب مقطعاً شعرياً 

ساخراً:
)تبدد الضباب في الجبال

                  فالطريق أمامك واضح 
أغنامك أيها الراعي 

                  سر بها إلى الشيوعية!(

ــــوف لا يــطــيــق  ــزاتـ ــ ــمـ ــ إن رســــــــول حـ
الانساخ من الجلد قط، لذلك لم يحسن 
الـــنـــطـــق تـــمـــامـــاً بــالــلــغــة الـــروســـيـــة رغـــم 
روسيته! كان مترجمون روس ينقلون 
الـــروس  إلـــى جــمــاهــيــر معجبيه  شــعــره 

بلغتهم: 
»بعض أصدقائي الأفاريين غادروا 
قراهم وذهبوا يعيشون في المدن الكبيرة 
الروسية... حين تحدثت إليهم فوجدت 
الـــتـــي يــتــحــدثــون بــهــا ليست  الــلــغــة  أن 
الآفارية، ولم تكن الروسية فذكرني هذا 

بغابة يعبث بها خطابون بلداء. 
كان والدا شاب يعارضان في زواجه 
من فتاة روسية لكن الفتاة كانت تحب 
يــوم استلم منها  ــاري وذات  فتاها الآفــ

رسالة باللغة الآفارية. 
أرى الشاب والديهم الرسالة. قرآها 
غير مصدقين ومن شدة ذهولهما سمحا 
لابنهما بأن يأتي بالفتاة إلى بيتهما«. 
تـــعـــلـــق حـــــمـــــزاتـــــوف الأمـــــومـــــي  إن 
بداغستان يعبر عن أصالة انتماء وحب 
صـــوفـــي لــشــعــبــه، المـــتـــذمـــر مـــن مــحــاولــة 
ســـتـــالـــين قـــولـــبـــة داغــــســــتــــان وشـــعـــوب 
الجمهوريات الإسامية قسراً في دولة 

سوفياتية واحدة:
»داغستان، يا ملحمتي،

ي من أجلك،
ّ
 أصل

ّ
كيف لي ألا

 أحبك،
ّ
ألا

أن أطير بعيداً عــن ســرِب  وهــل يمكنني 
 ما أعطاه 

َّ
الغرانيق في سمائك؟ داغستان: كل

بــالــعــدل مــعــك، أوسمتي  أتقاسمه  لــي،  الــنــاس 
وجوائزي

ها على قِممك .. 
ُ
ق

ِّ
سأعل

تنظر قريتي إلى الأسفل محصورة بين 
الجبال.. 

كما العش الهش في الصخور العالية 
قاً فوق الهاوية 

َّ
يقف بيتي معل

دت لداغستانية فقيرة
ْ
فأنا ول

في أصعِب عام من أعوام الجوع«.
وبــــــرز تــمــاهــيــيــه بــــــروح داغـــســـتـــان 
الإسامية واضحاً في قصيدته »معنى 
القرآن العظيم« معلناً بشجاعة ما كان 
يخفيه والده، المتيم بقراءة القرآن وأداء 

الصاة سراً:
»أي شاعر أنا إذا لم تبتهج روحي بمعنى 

القرآن العظيم«. 
الــعــرب، وقد  منحنياً أمــام الشعراء 
تأثر عن طريق والده بهم خصوصاً أبا 

العاء المعري: 
»أنحني أمامكم أنا الهباء التافه. 

نكم إياها 
ّ
لقد عرفتم الحكمة والوصايا، لق

من الأعالي الله«. 
هـــل لــهــذا وجــــد نــفــســه مــنــدفــعــاً في 
أخـــريـــات عــمــره نــحــو شــمــس الــصــحــراء 
العربية مفتوناً بلياليها القمراء وعبقها 
الروحي، وهو يحل في المملكة العربية 
السعودية سنة 1995 معتمراً فــي مكة 
المكرمة وزائراً النبي العربي، حيث دفن 
فــي المــديــنــة المـــنـــورة مــحــارب الــقــيــاصــرة 
محمد شامل، البطل الداغستاني الذي 
ــا ردد رســـــــول حــــمــــزاتــــوف اســـمـــه  ــالمــ طــ
بــإعــجــاب فـــي رائـــعـــتـــه، بـــل قـــل ملحمته 

الذائعة »داغستان بلدي«؟

حمزاتوف

محمد رضا نصرالله

برز تماهيه في روح 
داغستان الإسلامية 
واضحاً في قصيدته 

»معنى القرآن العظيم«



يعد المهاجم الشاب سعد الشرفاء 
أحد أبرز الوجوه الصاعدة في الملاعب 
السعودية هــذا المــوســم، كما نجح في 
تسجيل نفسه أصغر لاعب في الدوري 
الــســعــودي للمحترفين يسجل هدفين 
ــدة، بعد أن شـــارك مع  فــي مــبــاراة واحــ
فريقه الفتح في مباراة التعاون ليكسر 
 بــاســم 

ً
بــذلــك الـــرقـــم الــــذي ظـــل مــســجــلا

اللاعب محمد كنو حينما كــان يلعب 
في فريق الاتفاق.

الــشــرفــاء بــهــذا المنجز  ولـــم يكتف 
الشخصي، بل إنه أضاف هدفين آخرين 
في سجله بالدوري رغم أنه لم يشارك 
أكثر مــن 8 مباريات فــي قائمة المــدرب 
 
ً
الكرواتي بيلتش، الذي وجد فيه حلا
»طـــارئـــا« لتدعيم خــط هــجــوم الفريق 

لــلــمــحــتــرف في ظل الغيابات المتكررة 
ــــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــجـ ديـ

الـــــقـــــادم مــن 
دولـــــــــــــــــــــــــــــة 
الــــــــــــــــــرأس 
ــر،  الأخـــضـ
حـــــــــــــــيـــــــــــــــث 

كــانــت الآمـــال 
 عــــلــــى 

ً
كــــــــبــــــــيــــــــرة

ــــي  ــنــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــجــ ــ ديــ
لــــتــــعــــويــــض 

رحــيــل 

اللاعب فــراس البريكان، إلا أن ذلــك لم 
يــحــدث بــســبــب الإصـــابـــات المــتــواصــلــة 
التي كان يعاني منها مما منح الشرفاء 

فرصة المشاركة في بعض المباريات.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــشـــرفـــاء لا 
يزال في سن 19 عاما، فإنه لم يعد من 
الخيارات الدائمة لفريق درجة الشباب 
في الفتح بعد أن تم تصعيده من هذه 
الفئة ضمن خطة عمل متواصلة من 
ــفـــادة مـــن مـــواهـــب الـــنـــادي  ــتـ ــل الاسـ أجــ
وتقليل تكلفة الاستقطابات المحلية، أو 
حتى بيع العقود للاعبين الصاعدين 
ــقـــيـــق مـــكـــاســـب مـــالـــيـــة لــخــزيــنــة  وتـــحـ

النادي.
ولــــم تــكــن الأهــــــداف الأربـــعـــة الــتــي 
الــشــرفــاء عــاديــة أو هامشية  سجلها 
لفريقه، بل إن الهدفين اللذين سجلهما 
الــتــعــاون أوقــفــا سلسلة التعثرات  فــي 
التي مر بها الفتح في الـــدوري، حيث 
فــــاز فـــي تــلــك المــــبــــاراة بــثــلاثــة أهــــداف 
لــهــدف، وتــكــفــل زمــيــلــه ســالــم الــنــجــدي 
بتسجيل الهدف الثالث ليفوز فريقه 

في بريدة.
كما أن الهدف الثالث الذي سجله 
في شباك الوحدة في الجولة الماضية 
كان حاسما في تجيير النتيجة لفريقه 
وكسب ثلاث نقاط مهمة جداً جعلت 

الــفــتــح يــعــزز مــوقــعــه في 
منطقة الدفء 

بـــــــجـــــــدول الــــتــــرتــــيــــب، 
فيما كان الهدف الذي 
ــه فــــــــي شــــبــــاك  ــ ــلـ ــ ــــجـ سـ
ــلــــهــــا  ــبــ الاتــــــــــــحــــــــــــاد قــ
بـــجـــولـــة واحــــــــداً مــن 
أجمل الأهداف، وإن 
كـــــان فـــريـــقـــه خــســر 
الــنــتــيــجــة بــأربــعــة 

أهداف لهدفين.

الـــقـــول إن ســعــد حسم  ويــمــكــن 
للفتح 6 نقاط في وقت صعب، وبعد 
مصاعب كثيرة مر بها فريقه للفوز في 
المباريات نتيجة الغيابات والإصابات، 
عدا رحيل الهداف الأبرز فراس البريكان 
إلى الأهلي في فترة التسجيل الصيفية 

الماضية.
وقـــال الــلاعــب ســعــد الــشــرفــاء، في 
»الشرق الأوسط«، إنه لا يهتم  حديث لـ
كــثــيــراً بــالمــنــجــزات الــشــخــصــيــة، بـــل إن 
الأهم لديه أن يساعد فريقه على تحقيق 
الانــتــصــارات، خصوصا أن الفريق مرَّ 
بــظــروف صــعــبــة فــي فــتــرات الــغــيــابــات 

الكثيرة والإصابات للنجوم.
وبيّن الشرفاء أنه سعيد لكونه بات 
أصــغــر لاعـــب ســعــودي يــســجــل هدفين 
ــدة مــتــخــطــيــا الــلاعــب  ــ فـــي مــــبــــاراة واحــ
الـــذي صمد قرابة  الــدولــي محمد كنو 
10 سنوات، إلا أن الأهم لديه أن تكون 
الأهــداف التي يسجلها مفيدة للفتح، 
مــعــبــراً عـــن تــطــلــعــه لأن يــأخــذ فرصته 
وينال ثقة الأجهزة الفنية بالمنتخبات 
السعودية، ســواء شبابا أو أولمبيا أو 

أول في الفترة المقبلة.
من جانبه كشف فهد الشرفاء، والد 
اللاعب، أن ابنه كان شغوفا بكرة القدم 

منذ مرحلة مبكرة من طفولته، وإن كان 
قد مر بظروف أسرية صعبة جداً، حيث 
توفيت والدته في سن 7 سنوات وتولت 
جدته رعايته، حيث كانت تحرص على 
أن يكون قريبا منها، إلا أنه أصر على 
 من 

ً
أن ينضم إلى الفئات السنية بداية

البراعم في الفتح من أجل أن يكون لاعبا 
له شأن في كرة القدم السعودية.

وأضـــــــاف: »كـــانـــت لــــدي رغـــبـــة في 
ــادي الـــقـــادســـيـــة  ــنــ أن يــلــتــحــق ابـــنـــي بــ
بالخبر حينما كنت أعمل في الجهاز 
الإداري هناك إلا أن المسافة بين الخبر 
والأحــســاء صعبت مــوضــوع تسجيله 

في القادسية، كما أنني أضطر يوميا 
للسفر بين الوجهتين للوقوف بجانب 
عائلتي وأبنائي، ولذا كان من الصعب 
أن يسافر معي ابني سعد يوميا من 
أجــل التدريب في القادسية، ولــذا كان 

الفتح الخيار الأنسب«.
ــذي طـــور مــهــاراتــه  ــــدرب الــ وعـــن المـ
واكــتــشــف إمــكــانــاتــه يــقــول: »كــــان أحــد 
المــدربــين الــعــرب المــوجــوديــن فــي نــادي 
الــلاعــب من  الفتح يقوم بتغيير مركز 
ــه إلا أن  ــدراتــ ــــر ويـــقـــلـــل مــــن قــ حــــين لآخـ
مــن حــســن الــحــظ أن المــــدرب الــيــونــانــي 
دونــيــس مـــدرب الــفــتــح الــســابــق شاهد 

ابني سعد في الفئات السنية، وطلب 
لــلــفــريــق الأول، وركــــز عليه  انــضــمــامــه 
فــي مــركــز رأس الــحــربــة، وراهــــن عليه 
كثيراً، بل ومنحة فرصة المشاركة أمام 
الــنــصــر فــي الــثــلــث الأخــيــر مــن المــبــاراة 
التي جمعت الفريقين، كما أشركه أمام 
الاتفاق عدا الاعتماد عليه في الفريق 
الرديف الذي حل ثانيا في أول بطولة 

الموسم الماضي«.
ــاف: »لــدونــيــس فــضــل كبير  ــ وأضــ
بعد الله على ابني، حيث منحه الثقة 
والـــفـــرصـــة، ولــــذا حــيــنــمــا الــتــقــى ابــنــي 
سعد بالمدرب الذي يقود الوحدة حاليا 
احتضنه، وقبل رأسه مع أن ابني سعد 
هـــو نــفــســه مـــن ســجــل الـــهـــدف الــثــالــث 
والــحــاســم الـــذي فـــاز بــه الــفــتــح وخسر 
فريق الوحدة، إلا أن الأكيد أن دونيس 
لا يمكن إلا أن يكون فخوراً بكونه من 
اكتشف سعد ومنحه الفرصة وإن كانت 
رمية سعد موجعة لدونيس وكتيبته«.
انــضــمــام ســعــد للمنتخبات  وعـــن 
السعودية، قــال الــشــرفــاء: »لــأســف لم 
ينل الفرصة حتى الآن وقد ضمه المدرب 
ســعــد الــشــهــري فـــي مــعــســكــر المنتخب 
الــدوري  الأولمبي في دبــي أثناء توقف 
لــم يــخــتــره للقائمة  الــفــيــفــا لكنه  لأيـــام 
التي ستشارك في بطولة آسيا الأولمبية 
المقبلة في الدوحة والمؤهلة لأولمبياد 
باريس، كما أنه لم يوجد ضمن قائمة 
ــارك في  ــ ــــذي شـ المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الـ
بطولة غــرب آسيا الماضية بالأحساء 
التي اختتمت قبل أيام، ولعل في الأمر 
خــيــره لــكــن الأكـــيـــد أن ابــنــي ســيــحــاول 
ويحاول ويجتهد أكثر وأمامه مستقبل 

كبير في هذه اللعبة«.
من جانبه أشاد الكرواتي سيلافن 
ــلـــتـــش مــــــــــدرب الــــفــــتــــح بــــإمــــكــــانــــات  بـــيـ
الشرفاء، عــاداً أنه من الأسماء الشابة 
الــتــي تستحق نيل الفرصة والــوجــود 
مع الفريق، وعاداً أنه أثبت كفاءته في 
المباريات التي منح فيها الفرصة، كما 
طالب اللاعب بمزيد من العمل والجهد 
ليكون مــن المهاجمين الأفــــذاذ فــي كرة 

القدم السعودية.

بيّن الشرفاء أنه سعيد 
لكونه بات أصغر لاعب 

سعودي يسجل هدفين في 
مباراة واحدة إلا أن الأهم 

لديه أن تكون أهدافه مفيدة 
لناديه الفتح 
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صالح الشهري ورقة الهلاليين الأبرز لتعويض غياب الهداف ميتروفيتش )نادي الهلال(

»الزعيم« و»العالمي« يختبران جاهزيتهما قبل »موقعة السوبر«

الدوري السعودي: الهلال يستدرج الأخدود... والنصر في نزهة أبها

ــريـــق الــــهــــلال لمــواصــلــة  يــتــطــلــع فـ
رحلة انتصاراته القياسية والتقدم 
خــطــوة أخــــرى نــحــو الــتــتــويــج بلقب 
الدوري السعودي للمحترفين، وذلك 
عــنــدمــا يستضيف نــظــيــره الأخــــدود 
على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة 
الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 

من البطولة. 
يدخل الهلال اللقاء بعد أن خرج 
منتصراً فــي مــواجــهــة الــديــربــي أمــام 
الشباب 4 - 3 في مباراة صعبة على 
الفريقين، لكن الأزرق العاصمي نجح 
في اقتناص النقاط الثلاث، واستمرار 
ـــ12 نقطة بينه  حــفــاظــه عــلــى فـــارق الــ
وبـــين غــريــمــه الــنــصــر صــاحــب المــركــز 
الثاني الذي خرج منتصراً كذلك في 

الجولة نفسها. 
يــفــتــقــد الــــهــــلال خــــدمــــات نــجــمــه 
ــدر  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ وهـــــــــــدافـــــــــــه الـــــــصـــــــربـــــــي ألـ
مــيــتــروفــيــتــش عــقــب خـــروجـــه مــتــأثــراً 
بالإصابة في مواجهة الشباب خلال 
الــشــوط الأول بــعــد أن ســجــل ثنائية 
فـــي شــبــاك الــلــيــث، مـــا يــجــعــل المـــدرب 
البرتغالي خورخي خيسوس يعمل 

ـــارات  ــيـ ـــخــ ــه بــــأحــــد الـ ــويـــضـ ــعـ عــــلــــى تـ
ــد الـــلـــه  ــبـ ــفــــريــــق عـ ــــي الــ الـــهـــجـــومـــيـــة فـ

الحمدان أو صالح الشهري. 
وتنتظر الهلال مواجهة قوية أمام 
غــريــمــه الــتــقــلــيــدي الــنــصــر فــي نصف 
نهائي كأس السوبر السعودي، يوم 
الاثنين المقبل، والذي سيجمع بينهما 
في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لذا 
يبحث خيسوس عــن خــيــار مناسب 

يعوض غياب هداف »الزعيم«. 
وأمام غياب ميتروفيتش ستكون 
عودة سعود عبد الحميد مثالية في 
ــاب عن  تــوقــيــتــهــا لــلــفــريــق بــعــد أن غــ
مــواجــهــة الــشــبــاب الأخـــيـــرة، إذ يمثل 
عبد الحميد مفتاحا لهجمات الهلال، 
كما يعول الفريق كثيراً على خدمات 
نــجــمــه ســالــم الـــدوســـري والــبــرازيــلــي 
ــربــــي ســـافـــيـــتـــش فــي  مـــالـــكـــوم والــــصــ
الخيارات الهجومية والتهديفية بعد 

غياب ميتروفيتش. 
فـــريـــق الأخـــــــدود يـــــدرك صــعــوبــة 
المهمة أمام الهلال إلا أنه سيعمل على 
الخروج بنتيجة إيجابية خصوصا 
في ظل حلول الفريق بالمركز الخامس 
عشر برصيد 24 نقطة، ما يعني أن 
الــفــريــق الــــذي خــســر عــلــى أرضــــه في 

الــجــولــة المــاضــيــة أمــــام الـــرائـــد يــبــدو 
ــر الــــهــــبــــوط فـــــي حــــال  ــطـ ــخـ مـــــهـــــدداً بـ
تسجيله مــزيــداً مــن الــتــعــثــرات وسط 
التقارب النقطي بينه وبين الفرق التي 

تأتي خلفه في الترتيب. 
وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان 
الرياضية بالمحالة، يستضيف أبها 
نــظــيــره الــنــصــر فـــي لــقــاء يــتــطــلــع من 
خـــلالـــه »الـــعـــالمـــي« لمـــواصـــلـــة ظــهــوره 
المميز بعد فوزه في مباراته الأخيرة 
ــام الــطــائــي بــخــمــاســيــة، كــمــا يأمل  أمــ
إنعاش معنوياته بنقاط المباراة قبل 
مواجهة نصف نهائي كأس السوبر 
ــعــــودي، الـــبـــطـــولـــة الـــتـــي يــبــحــث  ــســ الــ
النصر عــن تحقيق لقبها كما أشــار 

مدربه لويس كاسترو. 
ــاء بــعــد  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــر الـ ــنــــصــ ـــل الــ ــ ــدخـ ـــ ويـ
الــفــريــق، وظهر  جــولــة مثالية قدمها 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  فيها نجمه 
ــالـــدو مــتــألــقــا بــعــد فــتــرة الــتــوقــف  رونـ
الــدولــي؛ إذ نجح بتسجيل 3 أهــداف 
»هاتريك«، وعــزز صدارته في لائحة 
إلــى 26 هدفا بفارق  ترتيب الهدافين 
4 أهداف عن أقرب منافسيه الصربي 

ميتروفيتش مهاجم الهلال. 
الــذي  ويـــدرك الأصــفــر العاصمي 

يـــتـــولـــى قـــيـــادتـــه الـــبـــرتـــغـــالـــي لــويــس 
كاسترو أن صاحب الأرض فريق أبها 
سيعمل على تحقيق نتيجة إيجابية 
لصعوبة موقفه في جدول الترتيب، 
إلا أن القدرات الهجومية التي أظهرها 
النصر في مباراة الطائي ستمكنه من 

العودة بالنقاط الثلاث. 
فــريــق أبــهــا يحتل المــركــز السابع 
عشر )قبل الأخير(، وفشل في الحفاظ 
عــلــى تــقــدمــه أمـــام الـــريـــاض بالجولة 
لــيــخــرج مـــتـــعـــادلًا بنتيجة  المـــاضـــيـــة 
1 - 1، وتبدو المهمة أمامه مضاعفة 
ــال إرادتــــــــه الــــخــــروج بــنــتــيــجــة  ــ فــــي حـ
إيــجــابــيــة، خــصــوصــا أن أبـــهـــا خــرج 
مــتــعــادلًا بنتيجة 2 - 2 فــي مواجهة 
ــاب الــتــي جــمــعــت بــيــنــهــمــا على  الـــذهـ
ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض 

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي. 
وفــــي مــديــنــة حـــائـــل، يستضيف 
الــطــائــي نــظــيــره الـــتـــعـــاون فـــي مهمة 
الــبــحــث عــن نــقــاط الإنـــقـــاذ والــخــروج 
بنتيجة إيــجــابــيــة لأصــحــاب الأرض 
الذي بات خطر الهبوط الفعلي محدقا 
أمــام النصر  بالفريق عقب خسارته 

بخماسية في الجولة الماضية. 
يــدخــل الــطــائــي الــلــقــاء وهــــو في 

ــز الــــســــادس عـــشـــر بـــرصـــيـــد 22  ــركــ المــ
ــة، وهــــــو أحــــــد المـــــراكـــــز الـــثـــلاثـــة  ــطـ ــقـ نـ
ــددة بـــخـــطـــر الـــهـــبـــوط المـــبـــاشـــر،  ــ ــهـ ــ المـ
ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام 
التعاون واستعادة نغمة انتصاراته 
الــتــي ســتــعــنــى لـــه أكــثــر مـــن 3 نــقــاط، 
خــصــوصــا أن هـــذه الــجــولــة ستشهد 
لقاءات صعبة لفريقي الأخدود الذي 
سيواجه الهلال، وأبها الذي سيواجه 
الــنــصــر، مــا يــجــعــل انــتــصــار الــطــائــي 

 بتقدمه في لائحة الترتيب. 
ً
كفيلا

ــائـــي الــــــذي يــتــولــى  ويــفــتــقــد الـــطـ
قيادته الروماني ريجيكامب خدمات 
لاعبه فيرجيل ميسيدان بعد إقصائه 
بالبطاقة الحمراء في مواجهة النصر 

الأخيرة. 
الــذي استعاد نغمة  أما التعاون 
انتصاراته في الجولة الماضية وأمطر 
شباك الحزم برباعية نظيفة فيتطلع 
لمــواصــلــة رحــلــة انــتــصــاراتــه على أمل 
ــزه فــــي لائـــحـــة تــرتــيــب  ــركــ تــحــســين مــ
الـــــدوري فـــي ظـــل اقــتــرابــه مـــن فريقي 
الاتــحــاد والأهــلــي، حيث يحضر في 

المركز الخامس برصيد 43 نقطة. 
وفي المجمعة، يستضيف الفيحاء 
ــاء الــبــحــث  ــقــ ــــي لــ نـــظـــيـــره الـــــوحـــــدة فـ

ــاق فـــي الــجــولــة  ــفــ عـــن تــعــويــض الإخــ
الأخيرة، واستعادة نغمة الانتصارات 
لــلــفــريــقــين خــصــوصــا الــفــيــحــاء الـــذي 
الــرائــعــة  تــوقــفــت سلسلة انــتــصــاراتــه 

أمام الاتحاد في الجولة الماضية. 
ــــي المـــركـــز  ويـــحـــضـــر الـــفـــيـــحـــاء فـ
الــتــاســع بــرصــيــد 32 نــقــطــة قــبــل بــدء 
الــجــولــة، ويــبــدو فــي مركز  منافسات 
يمنحه الاطمئنان نسبيا عن مواقع 
خطر الهبوط، إلا أن الفريق يدرك أن 
الأمر لم يحسم بعد، ويسعى للخروج 
بنتيجة إيجابية عقب خسارته أمام 
ــيـــة.  في  الاتـــحـــاد فـــي الــجــولــة المـــاضـ
الــوقــت الـــذي بــات فيه فــريــق الــوحــدة 
يستشعر خــطــر تــراجــعــه جــولــة بعد 
أخرى في لائحة الترتيب؛ إذ يحضر 
الفريق حاليا في المركز الـ13 برصيد 
27 نقطة؛ ما يجعله مهدداً بالحضور 
في مناطق خطر الهبوط المباشر في 

حال تسجيل مزيد من الإخفاقات. 
ــذي يـــتـــولـــى قـــيـــادتـــه  ــ ــ ــدة الـ ــ ــــوحـ الـ
اليوناني دونــيــس بــدا متذبذبا جداً 
الــــدوري، ثم  بــين انطلاقة مثالية فــي 
تراجع في النتائج والأداء خصوصا 
فــي المــبــاريــات الأخــيــرة التي أسهمت 

بتأزم أوضاع الفريق.

الرياض: فهد العيسى

لابورت مدافع النصر خلال التدريبات الأخيرة )نادي النصر(

اللاعب الذي فقد والدته في سن مبكرة »لا يكترث بالإنجازات الشخصية«

سعد الشرفاء... محطّم رقم كنو ومنقذ الفتح في دوري الكبار
الدمام: علي القطان

الشرفاء محتفلًا بهدف الفوز على الوحدة )نادي الفتح(

سعد الشرفاء 
نجح في كسب 

ثقة مدرب الفتح 
بيلتش )نادي 

الفتح(

تنتظر الهلال مواجهة 
قوية أمام غريمه التقليدي 
النصر في نصف نهائي كأس 
السوبر السعودي، لذا يبحث 

خيسوس عن خيار مناسب 
يعوّض غياب هداف »الزعيم«
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أليغري المغضوب عليه من جماهير »السيدة العجوز« مطالب برد الاعتبار في نصف النهائي

كأس إيطاليا: الفرصة متاحه ليوفنتوس للثأر من لاتسيو
بعدما كان يقارع إنتر على صدارة 
الدوري، بات يوفنتوس مهدداً بفقدان 
مركزه الثالث نتيجة خسارته السبت، 
أمـــام لاتسيو 0 - 1 فــي الــوقــت القاتل، 
وشــاءت الصدف أن يصطدم بالغريم 
نفسه اليوم )الثلاثاء(، في ذهاب الدور 
نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا 

لأجل رد الاعتبار.
وكــــان تــركــيــز يــوفــنــتــوس منصباً 
ــدوري وحــلــم  ــ بــالــكــامــل عــلــى مــعــركــة الــ
اســتــعــادة الــلــقــب الــــذي احــتــكــره طيلة 
9 مــــواســــم مــتــتــالــيــة، قـــبـــل أن يــكــتــفــي 
بمشاهدة كل من إنتر وميلان ونابولي 
يحتفل بالتتويج في المــواســم الثلاثة 
المــاضــيــة، لا ســيــمــا أنـــه لــم يــتــأهــل إلــى 

أي مسابقة قارية هذا الموسم، نتيجة 
مــعــاقــبــتــه بــخــصــم نـــقـــاط مـــن رصــيــده 
ــيـــانـــات  ــبـ بـــســـبـــب قـــضـــيـــة الــــتــــلاعــــب بـ
لاعبيه المالية. لكن مــع دخــول الموسم 
ــار الأخـــيـــرة، وجـــد فــريــق المـــدرب  ــتـ الأمـ
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري نــفــســه يقاتل 
الآن مــن أجــل التمسك بالمركز الثالث، 
إثــر الــخــســارة أمـــام لاتسيو صفر - 1، 
حيث وصــل الــفــارق بينه وبــن ميلان 
الثاني، إلى 6 نقاط، نتيجة فوز الأخير 

على مضيفه فيورنتينا 2 - 1.
وكانت مباراة السبت في العاصمة 
رومــــــا هــــي الأولـــــــى لــلاتــســيــو بــقــيــادة 
الكرواتي إيغور تودور، الذي نجح في 
إســقــاط فريقه الــســابــق. وقـــرّر لاتسيو 
الاستعانة بــتــودور خلفاً لماوريتسيو 
سارّي الذي استقال من منصبه نتيجة 

سلسلة من النتائج المتردية؛ تضمنت 
خسارته مبارياته الثلاث الأخيرة في 
الـــدوري، إضــافــة إلــى خــروجــه مــن ثمن 
نهائي دوري الأبــطــال على يــد بايرن 
ميونيخ الألماني )0 - 3 إياباً بعد الفوز 

ذهاباً 1 - 0(.
وبدأ لاتسيو وصيف بطل الموسم 
المـــاضـــي، حــقــبــة مـــا بــعــد ســــاري بــفــوز 
خارج الديار على فروزينوني 3 - 2 في 
المــدرب  المرحلة الماضية، وذلــك بقيادة 
المـــســـاعـــد جـــوفـــانـــي مـــارتـــشـــيـــلـــو، قــبــل 
تــــودور بفوز  أن يستهل مـــشـــواره مــع 
أيــضــاً، وهـــذه المـــرة بــهــدف فــي الدقيقة 
الثالثة من الوقت بدل الضائع برأسية 

للمونتينغري آدم ماروشيتش.
وشــاءت الصدف أن تكون المباراة 
الأولى لتودور كمدرب لفريق العاصمة، 

ضد فريقه السابق يوفنتوس الذي دافع 
عن ألوانه كلاعب من 1998 حتى 2007، 
ووصل معه إلى نهائي دوري الأبطال 
عـــام 2003 وتــــوج مــعــه بــلــقــب الــــدوري 
مرتن، وهبط معه إلى الدرجة الثانية 
أيــضــاً، حــن عــوقــب الــيــوفــي عــام 2006 

بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج.
وعـــاد الــكــرواتــي الــبــالــغ حــالــيــاً 45 
إلــى يوفنتوس في صيف 2020،  عاماً 
ــــدرب أنــدريــا  وتـــولـــى مــهــمــة مــســاعــد المـ
ــيـــر من  بـــيـــرلـــو، قــبــل أن يـــقـــال مـــع الأخـ

المنصب بنهاية ذلك الموسم.
وقـــال تــــودور: »إنــهــا أفــضــل بداية 
يــمــكــن أن أتــمــنــاهــا. مـــن الـــرائـــع الــفــوز 
بهذه الطريقة، لم يكن بالإمكان أن نبدأ 
هذه التجربة بشكل أفضل من ذلك. أنا 
سعيد من أجل الشبان بالطريقة التي 

تعاملوا فيها مع المباراة ولتمكنهم من 
البدء )معه( بشكل صحيح«.

ألـــيـــغـــري  الـــضـــغـــط عـــلـــى  وازداد 
المطالب مــن قبل الجماهير بالرحيل، 
لا سيما أن فــريــق »الــســيــدة الــعــجــوز« 
اكــتــفــى بــفــوز يتيم فــي المــراحــل التسع 
الأخيرة ضمن سلسلة شهدت سقوطه 
أمام إنتر المتصدر، ثم أودينيزي على 
اللقب، وصولًا  أرضه، ونابولي حامل 
إلى خسارة السبت، التي دفعت المحلل 
الرياضي في شبكة »سي بي إس« ماتيو 
بونيتي، إلى مهاجمة مدرب يوفنتوس 
بالقول: »يجب أن يخجل من نفسه«. 
وبـــــدوره، لــم يــكــن الـــحـــارس الــبــولــنــدي 
ليوفنتوس فويتشيك تشيسني راضياً 
بتاتاً عن مستوى زملائه ضد لاتسيو، 
: »فوز واحد في 9 مباريات أمر لا 

ً
قائلا

يليق بيوفنتوس، لا بد أن نتعلم كيفية 
التعامل مع الضغط«.

وأضــاف: »يجب أن نفهم جميعنا 
ضــرورة أن نقدم ليوفنتوس أكثر من 
ــــدرك أنـــنـــا لـــم نـــقـــدم الــكــثــيــر في  ــــك. نـ ذلـ
الشهرين الماضين. إنها لحظة سلبية 
وهذا الأمر يؤلمنا جميعاً... على كل منا 
أن يــطــرح الأســئــلــة عــلــى نــفــســه... على 

جميعنا أن نقدم أفضل من ذلك«.
وخــلافــاً لأجـــواء الجمهور وحتى 
 
ً
ــــن، ظــــهــــر ألــــيــــغــــري مـــتـــفـــائـــلا ــبـ ــ ــــلاعـ الـ
بــعــد الـــخـــســـارة أمـــــام لاتــســيــو بــقــولــه: 
»يوفنتوس يقدم موسماً جيداً، هدفنا 
هو الحصول على مركز مؤهل لدوري 
أبطال أوروبا، حتى لو حققنا ذلك في 

المرحلة الأخيرة«.
ومـــن المـــؤكـــد أن الــخــســارة مــجــدداً 

أمــام لاتسيو اليوم في تورينو ذهاباً 
قبل السفر إلى العاصمة لخوض الإياب 
في 23 الحالي، قد تشكل ضربة شبه 
قــاضــيــة لألــيــغــري المــغــضــوب عليه من 
قبل الجماهير؛ ليس بسبب النتائج 
ــلــــوب الــلــعــب  ــل بــســبــب أســ وحــــســــب، بــ

المتحفظ في غالبية المباريات.
الــفــوز بالكأس  ويـــدرك أليغري أن 
سيحفظ ماء الوجه، وسيمنحه فرصة 
الاســتــمــرار فــي منصبه إذا تــرافــق مع 
إلــى دوري أبطال أوروبـــا، لكن  التأهل 
ــن تـــكـــون ســهــلــة بـــتـــاتـــاً، ليس  المــهــمــة لـ
بــســبــب اصــطــدامــه بــلاتــســيــو وحــســب، 
بــل لأن طــرفــي نصف النهائي الثاني 
خصمان لا يستهان بهما بتاتاً؛ وهما 
أتالانتا وفيورنتينا اللذان يتواجهان 

ذهاباً الأربعاء على أرض الأخير.

روما: »الشرق الأوسط«

ليفركوزن مرشح لتخطي دوسلدورف في طريقه للثلاثية
يــبــدو بــايــر لــيــفــركــوزن مرشحاً 
فوق العادة لبلوغ المباراة النهائية 
الخامسة في تاريخه بمسابقة كأس 
ألمانيا لكرة القدم، عندما يستضيف 
ــلــــدورف مـــن الــدرجــة  فــورتــونــا دوســ
الثانية الأربعاء في نصف النهائي، 
بينما يطمح ســاربــروك من الدرجة 
ــة مـــغـــامـــرتـــه  ــلــ الـــثـــالـــثـــة إلــــــى مــــواصــ
ــلـــمـــرة الأولـــــــــى، عــنــدمــا  ــلـــوغـــهـــا لـ وبـ
يــســتــضــيــف كـــايـــزرســـلاوتـــرن الــيــوم 

)الثلاثاء(.
ولأول مـــرة فــي تــاريــخ مسابقة 
ــا، يـــوجـــد مــمــثــل واحـــد  ــيـ ــانـ كــــأس ألمـ
فــقــط مــن الـــدرجـــة الأولــــى فــي الـــدور 
نصف النهائي، وبالتالي فإن رجال 
المدرب الإسباني شابي ألونسو هم 
المرشحون الأوفر حظاً، على اعتبار 
ــم يـــنـــهـــزمـــوا فــــي أي مـــبـــاراة  أنـــهـــم لــ
بمختلف المسابقات حتى الآن هذا 

الموسم.
وخلال 120 عاماً من وجوده، فاز 
باير ليفركوزن، النادي الذي أسسته 
عـــام 1904 شــركــة »بـــايـــر« العملاقة 

فـــي صــنــاعــة الأدويـــــــة والــصــنــاعــات 
الكيميائية، حتى الآن بلقبن فقط: 
كــــأس الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي )الـــــدوري 
الأوروبـــــــي - يـــوروبـــا لــيــغ - حــالــيــاً( 
في عام 1988، وكأس ألمانيا في عام 

1993 على حساب هيرتا برلن.
ــزال الــفــريــق  ــ ــذا المـــوســـم، لا يـ ــ وهـ
ينافس على 3 جبهات: الدوري؛ حيث 
اقترب من اللقب الأول في تاريخه، 
بعد ابتعاده بفارق 13 نقطة قبل 7 
مراحل من نهاية الموسم عن مطارده 
المباشر بايرن ميونيخ حامل اللقب 
ـــ11 الأخــيــرة، والــكــأس  فــي الأعــــوام الـ
المحلية ومسابقة الدوري الأوروبي، 
حــيــث بــلــغ ربـــع الــنــهــائــي وســيــواجــه 
ــلــــيــــزي، وبـــالـــتـــالـــي  وســـتـــهـــام الإنــــجــ
الــذي يتضمن  يمكنه تعزيز سجله 
عـــلـــى الـــخـــصـــوص الـــوصـــافـــة مــــرات 
فــي عـــدة )فـــي الــــدوري أعــــوام 1997، 
و2011،  و2002  و2000،  و1999، 
والكأس المحلية أعوام 2002، و2009 
و2020 ودوري أبطال أوروبا في عام 

.)2002
وفـــــي الــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، 
سيتعن على ليفركوزن تخطي عقبة 

فورتونا دوسلدورف، وهو فريق من 
الثلث الأول بدوري الدرجة الثانية، 
والذي لم يهزم منذ منتصف فبراير 

)شباط( الماضي.
وانــتــزع فــورتــونــا دوســلــدورف، 

المتوج بلقب الكأس مرتن في 1979 
ــوام 1937  أعــ و1980، وحـــل وصــيــفــاً 
و1957 و1958 و1962 و1978، نهاية 
الأسبوع الماضي، المركز الثالث الذي 
يـــضـــمـــن لـــصـــاحـــبـــه خــــــوض مــلــحــق 

الــصــعــود إلــى الــدرجــة الأولــــى، وهو 
أفضل ترتيب له منذ نهاية أكتوبر 

)تشرين الأول( الماضي.
لـــعـــبـــهـــا هـــذا  ــاراة  ــ ــبــ ــ وفــــــي 39 مــ
المــوســم بجميع المــســابــقــات، لا يــزال 

ــركـــوزن مـــحـــافـــظـــاً عـــلـــى ســجــلــه  ــفـ ــيـ لـ
فـــوزاً مقابل  الــهــزائــم )34  خالياً مــن 
5 تــعــادلات(، لكنه كــان قــاب قوسن 
ــــام ضيفه  ــــى مـــن الــســقــوط أمـ أو أدنـ
هــوفــنــهــايــم الــســبــت، عــنــدمــا تخلف 
بــــهــــدف لمــاكــســيــمــيــلــيــان بــــايــــر مــنــذ 
الدقيقة 33 حتى الدقائق الأخــيــرة، 
قبل تسجيله هدفن في وقت متأخر 
وفــي 3 دقــائــق، عبر روبـــرت أندريك 
في الدقيقة )88( والمهاجم التشيكي 

باتريك شيك )1+90(.
ــو فــــــي المــــؤتــــمــــر  ــ ــسـ ــ ــونـ ــ وقــــــــــال ألـ
الـــصـــحـــافـــي عـــقـــب المـــــبـــــاراة: »كـــانـــت 
مـــبـــاراة مــثــيــرة ودقــائــقــهــا الأخــيــرة، 
كانت استثنائية جداً. الاحتفال بها 
ــع الــجــمــاهــيــر  ــت مــتــأخــر مـ حــتــى وقــ
والتفاعل معهم بهذه الطريقة كانا 
اســتــثــنــائــيــن جــــداً أيـــضـــاً. كــــان لهم 
دور كــبــيــر فــي هـــذا الــفــوز وأريــــد أن 

أشكرهم«. 
ــــاف: »كـــانـــوا )المــشــجــعــون(  وأضـ
ــاب الـــتـــي دفــعــتــنــي إلــى  ــبــ أحــــد الأســ
اتخاذ قراري بالاستمرار في تدريب 
ــع: »كـــــان لــهــم على  ــابــ الـــفـــريـــق«. وتــ
بــه، لكننا لم  الأقـــل شــيء للاحتفال 

نــحــقــق شــيــئــاً حــتــى الآن. لــقــد حــان 
الوقت بالنسبة لنا من أجل العمل، 
وبــالــنــســبــة لـــي كـــي أســـاعـــد الــفــريــق 
ــا تــبــقــى  ــ ــداً لمـ ــيــ ــــداد جــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــى الاسـ عـ
ــم. أمـــامـــنـــا شـــهـــر أبـــريـــل  ــ ــــوسـ مــــن المـ
)نيسان( مكثف جداً وبدايته كانت 
ــبـــاراة بــالــنــســبــة لنا  صــعــبــة... كـــل مـ
تــعــدّ تــحــديــاً كـــبـــيـــراً«. وفــــي المـــبـــاراة 
ــاربـــروكـــن،  الـــثـــانـــيـــة، يــســتــضــيــف سـ
مفاجأة مسابقة الكأس هذا الموسم، 

كايزرسلاوترن في ديربي ساخن.
وأطـــاح ســاربــروك بثلاثة أندية 
من الدرجة الأولى؛ هي بايرن ميونيخ 
ـــ16، وآيــنــتــراخــت  ــ الـ )2 - 1( فــي دور 
فرنكفورت )2 - 0( في ثمن النهائي، 
وبوروسيا مونشنغلادباخ )2 - 1( 

في ربع النهائي.
ويــمــلــك كـــايـــزرســـلاوتـــرن خــبــرة 
كبيرة في مسابقة الكأس، حيث توج 
باللقب في عامي 1990 و1996، وحل 
وصيفاً 5 مــرات أعــوام 1961 و1972 

و1976 و1981 و2003.
وتـــقـــام المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة على 
الملعب الأولمبي بالعاصمة برلن في 

25 مايو )أيار( المقبل.

برلين: »الشرق الأوسط«

ألونسو مدرب ليفركوزن يحتفل مع لاعبيه بعد الفوز على هوفنهايم حيث اقترب من لقب »البوندسيلغا« )أ.ب(

توتنهام يصطدم بوستهام... ونيوكاسل يواجه إيفرتون ضمن 5 مباريات بانطلاق المرحلة الـ31 للدوري الإنجليزي اليوم

لعبة »الكراسي الموسيقية« تتواصل بين ليفربول وآرسنال وسيتي
ــة الـــــكـــــراســـــي  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ مــــــــع تــــــــواصــــــــل لـ
الموسيقية بن ثلاثي المقدمة ليفربول 
وآرسنال ومانشستر سيتي، في صراع 
الـــدوري الإنجليزي  المنافسة على لقب 
الـ31  الممتاز، تنطلق مواجهات المرحلة 
ــام،  ــدار 3 أيــ ــ لــلــمــســابــقــة الـــيـــوم وعـــلـــى مـ
الــقــوة قــد تغير في  بمباريات متفاوتة 

شكل الصدارة.
وبعدما استفاد على أكمل وجه من 
انتهاء المواجهة المنتظرة بن مانشستر 
سيتي حامل اللقب، وآرسنال بالتعادل 
إلــى التمسك  السلبي، يسعى ليفربول 
بـــالـــصـــدارة حـــن يــســتــضــيــف شيفيلد 
يــونــايــتــد الأخـــيـــر الــخــمــيــس، فـــي حن 
يلعب آرسنال مع ضيفه لوتون تاون، 
ومانشستر سيتي مع أستون فيلا غداً 

)الأربعاء(.
لــيــفــربــول )67 نقطة(  وخــــرج 

مــن عطلة نهاية الأســبــوع في 
الـــــصـــــدارة، بـــعـــد فــــــوزه عــلــى 

ــتــــون 2 - 1 الأحـــــد،  ــرايــ بــ
مـــــتـــــقـــــدمـــــاً بــــــفــــــارق 
نقطتن عن آرسنال، 

و3 عن سيتي.
لــــــــــــــكــــــــــــــن هــــــــــــــذه 

الأفــــــضــــــلــــــيــــــة لـــيـــســـت 
حـــاســـمـــة بــالــتــأكــيــد، 
ــان فــريــق  حــتــى إن كــ
المدير الفني الألماني 
يــــــــــــورغــــــــــــن كــــــلــــــوب 
ــاً لإضـــافـــة  ــحـ ــرشـ مـ
3 نقاط الخميس، 
فـــريـــق يسير  ــد  ضـ
نحو الهبوط، بما 

أن شيفيلد متخلف 
نــــــقــــــاط   7 بـــــــــــفـــــــــــارق 

ــة الأمـــــــــان،  ــقـ ــطـ ــنـ عــــــن مـ
وذلـــــــــك لأنـــــــه بـــانـــتـــظـــار 

فــــــرق الـــطـــلـــيـــعـــة الـــثـــلاثـــة 
اختبارات شاقة من الآن 

وحتى نهاية الموسم.
ــــذا الــلــقــاء  فــبــعــد هـ
ــول  ــ ــربـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــد لـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ يـ
الــــــــــذي لــــــم يــــخــــســــر فــي 
الـــ27  مــبــاريــاتــه البيتية 
ــي الـــــــدوري،  ــــرة فــ ــيـ ــ الأخـ

للاصطدام بغريمه مانشستر يونايتد 
على »أولــد تــرافــورد«، وجــاره إيفرتون 
على أرض الأخير، وتوتنهام الخامس 
وأستون فيلا الرابع في ملعبه، بينما 
يــلــتــقــي آرســــنــــال الـــــذي وصــــل إلــــى ربــع 
نــهــائــي دوري الأبـــطـــال، حــيــث يــتــواجــه 
مع بايرن ميونيخ الألماني، مع أستون 
فــيــلا وجـــاريـــه تشيلسي وتــوتــنــهــام ثم 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، مـــن الآن وحــتــى 

نهاية الموسم.
أما سيتي الذي يقاتل على الثلاثية 
مرة أخرى بعدما بلغ ربع نهائي دوري 
الأبـــــطـــــال، حـــيـــث يــلــتــقــي ريــــــال مـــدريـــد 
الإسباني، ونصف نهائي الكأس حيث 
يـــواجـــه تــشــيــلــســي، فــيــبــدو أمــــام مــســار 
ــا، إذ وبــعــد  ــ ــــى حــــد مـ ــل إلـ ــهـ أسـ
مواجهته الصعبة الأربعاء 
عـــلـــى أرضــــــه ضــــد أســـتـــون 
ــبـــاراً  ــتـ فــــيــــلا، يــــخــــوض اخـ
شاقاً واحداً آخر فقط، أقله 
على الورق، ضد توتنهام.
ومن المؤكد أن هذا 
المـــوســـم يــحــمــل نكهة 
خاصة لليفربول أكثر 
من خصميه، إذ يودّع 
مـــدربـــه كـــلـــوب الـــذي 
لــقــبــه الأول  مــنــحــه 
فـــي الــــــدوري منذ 
1990، وقاده إلى 

لــقــب دوري الأبـــطـــال عــام 
2019، والوصافة مرتن.

ويـــمـــنـــي لــيــفــربــول 
النفس بتوديع كلوب 
بأفضل طريقة، لكنهم 
خـــســـروا فــرصــة إحـــراز 
الرباعية بخروجهم من 
ربــع نهائي الكأس على 
يـــد غــريــمــهــم مــانــشــســتــر 
بــعــد   4  -  3( يــــونــــايــــتــــد 
وقــت إضــافــي(، ما يحصر 
أمـــلـــهـــم بـــــالـــــدوري المــمــتــاز 
ــا لــيــغ«  ــ ــــوروبـ ومـــســـابـــقـــة »يـ
الــتــي بلغوا دورهــا 
ربـــــــــع الــــنــــهــــائــــي، 

حــيــث يــلــتــقــون مـــع أتـــالانـــتـــا الإيــطــالــي، 
الرابطة  علماً بأنهم توجوا بلقب كأس 

في فبراير )شباط( الماضي.
وبعد الفوز على برايتون في لقاء 
تخلف خلاله فريقه منذ الدقيقة الثانية، 
قبل أن يرد عبر الكولومبي لويس دياز 
والمـــصـــري مــحــمــد صــــلاح، أشــــاد كــلــوب 
بخبرة لاعبيه في التعامل مع المواقف 
الــصــعــبــة فــي مــعــركــة الــلــقــب، واســتــنــاداً 
: »كمجموعة 

ً
إلى المواسم الماضية، قائلا

واحدة، علينا أن نتعامل مع الضغوط، 
وأن نقرر ما إذا كنا سنستمتع به أم لا. 
سيكون الأمر صعباً... لكن إذا استمتعنا 
جميعاً، فلدينا فرصة. إذا لم نفعل ذلك، 
فلا تزال لدينا فرصة، لكن الأمر سيكون 
أكثر صعوبة، ولهذا السبب نحاول أن 
نبقى إيجابين في كل هذه اللحظات«.

وتابع: »نحن في قلب الصراع مع 
فريقن آخرين نتنافس على أكبر جائزة 
في كرة القدم الإنجليزية، وسنرى كيف 
سينتهي الأمــر. لكنني قررت أن أحاول 

جاهداً الاستمتاع«.

وعلى غرار ليفربول، يبدو آرسنال 
مــرشــحــاً الأربــــعــــاء، لـــلـــخـــروج بــالــنــقــاط 
الــثــلاث، إذ إنــه يستضيف لوتون تاون 
الــقــابــع فــي المــركــز الــثــامــن عــشــر، خلافاً 
ــاراً أكــثــر  ــبـ ــتـ لــســيــتــي الـــــذي يـــخـــوض اخـ
صعوبة على أرضه ضد أستون فيلا في 
مواجهة مصيرية للفريقن، لأن الأخير 

يصارع مع توتنهام على المركز الرابع.
ثـــأريـــة لسيتي  المــــبــــاراة  وســـتـــكـــون 
ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا 
في مواجهة فريق مواطنه أوناي إيمري، 
إذ خــــرج حـــامـــل الــلــقــب مـــهـــزومـــاً 0 - 1 
باللقاء الأخــيــر بينهما فــي 6 ديسمبر 

)كانون الأول(، ضمن المرحلة 15.
ورغم الاكتفاء بالتعادل مع آرسنال 
عــلــى اســـتـــاد الاتـــحـــاد، كـــان غـــوارديـــولا 
فـــخـــوراً بــلاعــبــيــه، لا ســيــمــا فـــي الــشــوط 
الـــثـــانـــي مـــن لـــقـــاء اعــتــمــد فــيــه الــضــيــف 
اللندني على التكتل الدفاعي في غالبية 

الفترات.
ـــل 

ِّ
فـــض

ُ
وقــــــال غــــــوارديــــــولا: »كـــنـــت أ

الفوز، لكننا سنقبل بهذه النقطة. كانت 

الــفــريــق جعلني فخوراً  مــبــاراة صعبة، 
جداً«، مضيفاً: »كان من الصعب إيجاد 
المــســاحــات، ولــم يكن بإمكاننا الضغط 
عليهم كثيراً لأنهم كانوا يعتمدون على 

الكرات الطويلة«.
وتابع: »سنأخذ النقطة ثم نرى ما 
سيحصل في المباريات التسع )المتبقية 
لــفــريــقــه وآرســــنــــال ولـــيـــفـــربـــول، بــمــا أن 
الثلاثة لعبوا حتى الآن 29 مباراة وليس 
30(. الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله 
هـــو تــجــديــد الــذهــنــيــة وإنـــعـــاش الــحــالــة 
إلــى مواجهة أستون  البدنية والــذهــاب 

فيلا بكامل طاقتنا«.
واعــتــرف غــوارديــولا بــأن الاحتفاظ 
بــالــلــقــب بـــات مــرهــونــاً بتقلب الــنــتــائــج، 
ــده،  ــ ــــدي فـــريـــقـــه وحـ والأمـــــــر لـــيـــس فــــي يـ
وقــال: »صاحب الــصــدارة يبقى المرشح 
الأول للفوز باللقب، وآرسنال هو المرشح 

الثاني ونحن الثالث«.
لكن نجم وســط سيتي البرتغالي 
بــرنــاردو سيلفا يــقــول: »مــا زالــت هناك 
مباريات مقبلة صعبة، ويمكن أن يحدث 

الــكــثــيــر مــن الآن وحــتــى نــهــايــة المــوســم، 
الأمــــــر لـــيـــس مـــنـــوطـــاً بـــنـــا، وبـــتـــنـــا الآن 
معتمدين على )تعثر( ليفربول وآرسنال 
لأننا لن نلعب ضدهما مرة أخرى. لذلك، 
إلــى خسارتهما النقاط،  نحن بحاجة 
بالإضافة إلى أن نقوم بواجبنا ونفوز 

في مبارياتنا«.
ــعــــب »الإمــــــــــــــــــــارات« فــي  ــلــ وعـــــلـــــى مــ
العاصمة البريطانية لندن، يريد آرسنال 
اســـتـــغـــلال دعــــم جــمــاهــيــره لــلــفــوز على 
لوتون للاستمرار في سباق اللقب. في 
المقابل، يحلم لوتون بتحقيق مفاجأة 
مماثلة للتي حققها أمام آرسنال بنهائي 
كأس رابطة الأندية المحترفة موسم 1987 

- 1988، حن فاز 3 - 2 وتوج باللقب.
ــبــــاراة الــفــريــقــن بـــالـــدور  وكـــانـــت مــ
الأول، التي انتهت بفوز آرســنــال 4 - 3 
مليئة بالإثارة والمتعة، بعدما حسمها 
الفريق اللندني لمصلحته في اللحظات 
الأخــيــرة. وسيكون ملعب »ستامفورد 
بريدج« الخميس، على موعد مع مباراة 
كانت ستشكل عنواناً كبيراً لأي مرحلة 
فـــي الـــســـابـــق، لــكــن تــشــيــلــســي وغــريــمــه 
مانشستر يونايتد يمران بفترة صعبة 
اللقب  جـــداً، ليس لأنهما خـــارج صـــراع 
وحــســب، بــل لأنــهــمــا بــاتــا خـــارج صــراع 
إلــــى دوري الأبــــطــــال، وإن كــان  الــتــأهــل 
الأخـــيـــر لــديــه بــصــيــص أمــــل. ويــخــوض 
تــشــيــلــســي ويـــونـــايـــتـــد المــــواجــــهــــة بــعــد 
تعادلن مخيبن؛ الأول على أرضه ضد 
بيرنلي 2 - 2 رغم اضطرار الأخير للعب 
بـ10 لاعبن منذ الدقيقة 40، والثاني أمام 
مضيفه برنتفورد 1 - 1 فــي لقاء تقدم 
خلاله »الشياطن الحمر« فــي الدقيقة 
السادسة من الوقت بــدل الضائع، قبل 
أن يــتــلــقــوا هـــدف الــتــعــادل فـــي الــدقــيــقــة 

التاسعة منه.
وبـــات يونايتد متخلفاً بــفــارق 11 
الــرابــع، و8 عن توتنهام  نقطة عن فيلا 
الذي يلعب الثلاثاء ضد جاره وستهام 
على أرض الأخير، بينما يحتل تشيلسي 
الــحــادي عــشــر. وتفتتح المرحلة  المــركــز 
الــذي  الــيــوم بلقاء نيوكاسل يــونــايــتــد، 
يــحــتــل المـــركـــز الـــثـــامـــن بــــــ43 نــقــطــة، مع 
ضيفه إيــفــرتــون )الـــســـادس عــشــر( بـــ25 
نقطة، والذي خصم من رصيده 6 نقاط 
بــســبــب انــتــهــاكــه قـــوانـــن الــلــعــب المــالــي 
النظيف. كما يلتقي نوتنغهام فورست 
مــع ضيفه فولهام، ويلعب بيرنلي مع 
ولفرهامبتون، وبورنموث مع كريستال 
بالاس، في حن يلاقي برنتفورد ضيفه 

برايتون الأربعاء.

لندن: »الشرق الأوسط«

كلوب طالب لاعبيه بالاستمتاع بما تبقى من مواجهات للتغلب على ضغوط نهاية الموسم )رويترز(

سيتي يقاتل 
على الثلاثية 

مرة أخرى 

غوارديولا يرى أن سيتي
 لم يعد يملك الأمر بيده 

للحفاظ على اللقب )أ.ب(



جعل بيكيولي 
الموضة تتعدى 

الألوان والأشكال، 
ووظفها لتعانق 

الاختلاف، وتفسح 
المجال للآخر
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دور أزياء تشهد هزة إقالات واستقالات وتعيينات

»فالنتينو« تودّع بيكيولي وتستقبل ميكيلي 
شهدت ساحة الموضة مؤخراً هزة 
ــــراس قـــويـــة شــمــلــت تــغــيــيــر مــنــاصــب  كـ
تنفيذية وإقــالات واستقالات. المصمم 
البلجيكي دريـــز فـــان نــوتــن أعــلــن منذ 
ــدار  أســابــيــع خــبــر تــنــحــيــه عـــن إدارة الـ
التي أسسها منذ 38 عاماً، تلاه مباشرة 
إعــلان خــروج بييرباولو بيكيولي من 
دار »فالنتينو« بعد 25 عاماً. الأول برر 
قراره بأنه يريد فتح المجال للشباب لكي 
يضخوا داره بدماء جديدة ورغبته في 
خــوض مغامرات ومشاريع شخصية 
، وحان الوقت ليستمتع 

ً
أجلها طويلا

بها. أما الثاني، فجاء في البيان الذي 
تم توزيعه على وسائل الإعلام أن قرار 
المــغــادرة كــان وديــاً بينه وبــن الشركة 
الـــبـــيـــانـــات أصــبــحــت  ــذه  ــ ــكـــن هــ لـ الأم. 
أبــواب التكهنات. بنفس  مكررة تفتح 
الحبر تقريباً كُتب بيان مغادرة سارة 
بيرتون دار »ألكسندر ماكوين« التابعة 
لمجموعة »كيرينغ« في العام الماضي، 
وهي التي شغلت منصبها لـ13 عاماً، 
وأصبحت المصممة المفضلة، إن لم نقل 

الرسمية، لأميرة ويلز، كاثرين.
الــــــــبــــــــلاط  فـــــــــــي  مــــــكــــــانــــــتــــــهــــــا  لا 
المــلــكــي شــفــعــت لـــهـــا، ولا الــشــاعــريــة 
الــتــي مــيــزت تصاميم  والديناميكية 
ــــو« شـــفـــعـــت  ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ وعــــــــــــــروض »فـ

لبيكيولي أمام موجة التغيير.
ــمــــضِ ســــــوى أيـــــــام حـــتـــى تــم  ــم يــ ــ لـ
ــه: ألـــيـــســـانـــدرو  ــ الإعـــــــلان عــــن خــلــيــفــة لـ
ميكيلي، مصمم دار »غوتشي« السابق، 
ما يجعل توقيت الإعلانن مثيراً، لأنه 
فــتــرة قصيرة مــن استحواذ  جــاء بعد 
مجموعة »كيرينغ« على حصة 30 في 
المائة من »فالنتينو« مقابل 1.7 مليار 
يـــورو، مــع إمكانية اســتــحــواذهــا على 
الــنــســبــة المــتــبــقــيــة بــحــلــول عــــام 2028. 
المتابعون يعرفون أن هذه الصفقة تأتي 
في فترة تشهد فيها »كيرينغ« المالكة 
ــدر مـــاكـــويـــن«  ــنـ ــكـــسـ ــوتـــشـــي« و»ألـ »غـ ـــ لـ
وغيرهما عملية نفض مكثفة تستهدف 
تـــغـــيـــيـــر كـــــراســـــي رؤســـــــــاء تــنــفــيــذيــن 

ومصممن على حد سواء.
غــنــي عـــن الـــقـــول بــأنــهــا تــغــيــيــرات 
تأتي كرد فعل للصدمات الاقتصادية 
الــتــي تلقتها ســـوق المــنــتــجــات المــتــرفــة 
ككل في السنوات الأخــيــرة، وإن كانت 
ــاك مـــنـــذ عــقــديــن  ــــحــ

ُ
خــيــوطــهــا بــــــدأت ت

تــقــريــبــاً لــتــجــريــد المــوضــة مــن جانبها 
الإنساني، وخلق ثقافة دخيلة تعطي 
الأولوية للتسويق، والأرباح. ولو على 

حساب الإبداع.
بــيــيــربــاولــو بــيــكــيــولــي صَــــرح في 
لقاء صحافي سابق بأن مشهد الموضة 
ــادم، قـــال وكـــأنـــه كــان  ــ تــغــيّــر بــشــكــل صـ
يعرف ما يُخبئ له المستقبل القريب: 
ــن شـــكـــل الــتــعــبــيــر  ــ »بــــغــــض الـــنـــظـــر عـ
ــــوى مــن  ــبـــح المـــنـــتـــجـــون أقــ الـــفـــنـــي، أصـ
الموسيقين، وأصحاب المعارض أقوى 
مـــن الــفــنــانــن، والمــجــمــوعــات الــكــبــيــرة 
ــق أيــضــاً أن 

َ
أقـــوى مــن المــصــمــمــن«. عــل

ــد الــلــعــبــة تـــغـــيـــرت حــــن أصــبــح  قــــواعــ
للرؤساء التنفيذين الكلمة المسموعة 
بــحــجــة تــســهــيــل عــمــلــيــات الــتــســويــق. 
ــذي يــؤمــن  ــ بـــيـــيـــربـــاولـــو مــــن الـــجـــيـــل الــ
بالإبداع، والــروح الإنسانية أولًا. كان 
من الممكن أن يجاري متطلبات السوق، 
لــكــنــه فــضــل الــتــمــســك بــقــنــاعــاتــه »كـــان 
واضحاً بالنسبة لي ما سيؤدي إليه 
التوجه الجديد. لا يهمني كل ما يقال، 
فأنا أعرف ما أريد، ولا يمكنني التنازل 
عـــن قــنــاعــاتــي مــهــمــا كــانــت متطلبات 
الأسواق، وتغير الأذواق. فهذا النظام 
الجديد لا يمكن أن يستمر«. بحسب 
ــه هـــو نـــظـــام يــتــنــافــى مـــع الإبـــــداع،  ــ رأيـ
و»بــلا مستقبل، لأن من يفتقد القدرة 
على الخيال، لن يقدر على الإبداع بأي 

شكل من الأشكال«.
بييرباولو بيكيولي ليس وحــده 
من عبّر عن قلقه من ترجيح كفة الجانب 
الـــتـــجـــاري والــتــســويــقــي عــلــى الــجــانــب 
الإبداعي. كل من المصمم راف سيمونز 
والراحل ألبير إلبيز أعربا في وقت من 
الأوقات عن قلقهما من أن تفقد الموضة 
شيئاً أساسياً يصعب استعادته. بل 
بـــأن أول مــن دق أجـــراس  الــقــول  يمكن 

الــخــطــر كـــان الـــراحـــل إيـــف ســـان لـــوران 
عندما أعــلــن تــقــاعــده وهــو يــرمــي جام 
غضبه على سطوة المجموعات الكبيرة، 
ولهفتها على تحقيق الربح بأي ثمن.

بغض النظر عن كل التكهنات عن 
الأسباب والمسببات، وما إذا كان غياب 

بييرباولو بيكيولي سيُخلف ثغرة في 
ساحة الموضة، أو أن الوقت حان لبعض 
التغيير بــعــد 25 عــامــاً قــضــاهــا فيها، 
فإن المتابعن لتاريخ الموضة يُدركون 
أن »الــــعــــرض ســيــســتــمــر«. بــتــنــصــيــب 
أليساندرو ميكيلي، الذي سبق وحقق 

لدار »غوتشي« نجاحات مهمة قبل أن 
يصيب أسلوبه المبالغ فيه بالتخمة، 
فإن المجموعة تطمح أن يكرر لها نفس 
النجاحات التجارية في داره الجديدة.
فه: خروج بيكيولي 

َ
الإرث الذي خل

فه من إرث إنساني، 
ّ
لن يُنسينا ما خل

وصـــور شــاعــريــة ستبقى فــي الــذاكــرة، 
ــــوردي الــــذي أصــبــح  بــــدءاً مـــن درجــــة الــ
إلــى الجانب الإنساني  لصيقاً باسمه 
الــــــذي تـــبـــنـــاه طــــــوال فـــتـــرتـــه كــمــصــمــم.
اتــه كــان بييرباولو يؤكد  لــقــاء فــي كــل 
على ضـــرورة أن تحافظ المــوضــة على 

العنصر الإنساني بــأن تبقى واقعية. 
مــــن جـــهـــتـــه، جــعــلــهــا تـــتـــعـــدى الألــــــوان 
ــوارات، ووظــفــهــا  ــ ــسـ ــ ــسـ ــ والأزيــــــــاء والإكـ
ــتـــــلاف، وتـــفـــســـح المـــجـــال  ــ لــتــعــانــق الاخـ
ــثــــر مـــصـــمـــم اســـتـــعـــان  ــان أكــ ــ لــــآخــــر. كــ
ــه. بـــعـــارضـــات أفـــريـــقـــيـــات فــــي عـــروضـ
في عــام 2022، أقــام عرضاً ضخماً في 
المــدرج الإسباني،  رومــا كانت خلفيته 
وافــتــتــحــتــه عـــارضـــة ســـودانـــيـــة. أطــلــق 
 ،»The Beginning« عليه عنوان البداية
بــالــورود،  وطــرز الكثير من اقتراحاته 
بــبــدايــات تأسيس  ــار، ليذكرنا  ــ والأزهـ
ــلـــى يــــد غـــارافـــانـــي  الــــــــدار فــــي رومـــــــا عـ
فالنتينو. كان أيضاً رسالة حب للعالم، 
شارك في كتابتها عارضون وعارضات 
من كل الأجناس، والألـــوان، والأحجام 

أيضاً.
ــاً مــن  ــبـ ــالـ لــــحــــضــــوره 120 طـ دعــــــا 
معاهد موضة إيطالية في لفتة لبداياته 
ــــاء  ــــروض الأزيــ ــان يـــتـــابـــع عــ ــ كـــطـــالـــب كـ
مـــن بــعــيــد، ولا يــتــصــور أنــــه ســيــكــون 
جزءاً منها في يوم من الأيــام. في آخر 
العرض، لم ينس الأنامل الناعمة التي 
أشرفت على تنفيذ كل صغيرة وكبيرة 
في هذه التشكيلة، وغيرها. خرج معهم 
جميعاً وهو يحفز ضيوفه للتصفيق 

لهم.
ــكـــن ســتــبــقــى مــــهــــارتــــه فــــي مـــزج  لـ
الألــــوان بــشــاعــريــة وفــنــيــة هــي أكــثــر ما 
ستذكره كتب الموضة عنه. لم تضاهه 
ــان لــــوران  مـــهـــارة فــيــهــا ســــوى إيــــف ســ
وكريستيان لاكروا، وإيمليو بوتشي، 
وجون باتو. كانت الألوان بالنسبة له 
»الأداة الأكثر مباشرة لتغيير وجهات 
النظر، وتكسير الأفكار المسبقة« وفق 

قوله.
في تشكيلته لخريف وشتاء 2023 
»بـــي بـــي بــيــنــك« الـــلـــون الــــوردي  قـــدم لــــ
ــة المــــوضــــة حــتــى  الـــــــذي اجــــتــــاح ســــاحــ
قبل أن يــصــدر فيلم »بــاربــي«. ابتكره 
بمساعدة »مؤسسة بانتون للألوان«. 
أثــار مــخــاوف شريحة لا يستهان بها 
من النساء عندما أطل علينا بجرعات 
قوية، إلا أن مفعوله كان قوياً. ارتفعت 
المبيعات بنسبة 15 في المائة في ذلك 
العام لتصل إلى 1.5 مليار دولار. ظهر 
ــيــــض، والــذهــبــي،  بـــعـــده الأزرق، والأبــ
وألــوان أخــرى خلقت نوعاً من الدراما 
الــشــاعــريــة، وجــعــلــت الــبــعــض يــقــارنــه 
بفنانن كبار رغم رفضه لهذه الصفة. 
»بالنسبة لي الموضة ليست فناً، لأنها 
تحتاج لأن تتعامل مع الجسد بشكل 
عملي، وواقــعــي، بينما لا يتقيد الفن 
»الــشــرق  ــا قـــالـــه لـــ ــر« وفــــق مـ ــ بـــهـــذا الأمــ
الأوســـــــط« فـــي لـــقـــاء ســـابـــق، مــضــيــفــاً: 
ــفــــن والمـــــوضـــــة شــيــئــان  ــقــــد أن الــ ــتــ »أعــ
مختلفان. فالفن بالنسبة لي لا يلبي 
احتياجات ملموسة في أرض الواقع، 
على العكس من الموضة. فهي مفيدة، 
وتستهدف أمــوراً محددة، وعملية في 
الــحــيــاة. لــكــن بــالــتــأكــيــد هــنــاك قــواســم 
مشتركة كثيرة بينهما، مثل بحثهما 
الدائم عن الجمال، والرغبة في تحرير 

الخيال«.
بــيــد أن حــبــه لــــلألــــوان، ومــهــارتــه 
فــي جعلها تــتــنــاغــم حــتــى فــي أقصى 
تناقضاتها تجعل تشكيلته الأخيرة 
لخريف وشــتــاء 2024 - 2025 مثيرة 
لــلــتــســاؤل. لــــون 63 قــطــعــة بـــالأســـود. 
كــان جريئاً فــي جعله الــلــون الأوحـــد. 
بالنسبة له، فإن تجريده للوحاته من 
لـــونٍ واحـــدٍ يتيح  ألــوانــهــا مُبقياً على 
له القيام بالكثير باستخدام القليل، 
ــالات الــتــعــبــيــريّــة.  ــمــ ــتــ مـــضـــاعـــفـــاً الاحــ
ــه من  ــروجـ لــكــن وبـــعـــد إعـــــلان خــبــر خـ
ــعــبّــر  أيــضــاً عن 

ُ
ت »فالنتينو« صـــارت 

ــه اســتــشــعــر  ــأنــ ــد«، وكــ ــقــ ــفــ مـــشـــاعـــر »الــ
اقتراب ساعات الفراق. وهذا ما يجعل 
هــذه التشكيلة بمثابة نقطة النهاية 
لفصل مهم في مسيرة مصمم رفض 
 أن 

ً
أن يساير الموجة السائدة، مفضلا

يحتفظ بقناعاته، ومبادئه. فالنتينو 
غــارافــانــي، مــؤســس الــــدار، نــشــر على 
صــفــحــتــه الــخــاصــة مُــعــلــقــاً عــلــى خبر 
مـــغـــادرتـــه: »شـــكـــراً بـــيـــيـــربـــاولـــو، أنــت 
المصمم الوحيد الذي لم يحاول تشويه 
رمــــــوز عـــلامـــة كـــبـــيـــرة بــســبــب جــنــون 

العظمة، وتضخم الأنا«.

لندن: جميلة حلفيشي

لا ينسى المصمم أن يعيد الفضل إلى الأنامل الناعمة التي أشرفت 
على تنفيذ كل صغيرة وكبيرة )فالنتينو(

من عرضه لخريف وشتاء 2024 )فالنتينو( الوردي لا يزال حاضراً لكن بدرجات أقل توهجاً من »بيبي بينك« )فالنتينو( لم يتلاعب بإرث الدار لكنه رفده بديناميكية عصرية وشاعرية في الوقت ذاته )فالنتينو(

أليساندرو ميكيلي...يعود إلى ملعب الموضة
ــبـــوع؛ خــرج  < فـــي أقــــل مـــن أسـ
بـــيـــيـــربـــاولـــو بـــيـــكـــيـــولـــي مـــــن دار 
»فالنتينو« ليدخلها أليساندرو 
أثــارت كثيراً من  ميكيلي. انتقالة 
التساؤلات. رغم أن أليساندرو شكر 
رشيد محمد رشيد، رئيس مجلس 
إدارة شــركــة »مــايــهــولا« شخصياً 
لاختياره والثقة التي وضعها به، 
إلا إن هـــذا لا يــمــنــع مـــن الــتــســاؤل 
عما إذا كانت مجموعة »كيرينغ« 
»غوتشي« و»سان لوران«  المالكة لـ
و»بالنسياغا« وغيرها ساهمت 
في هذا الاختيار؛ لأنه عمل معها 
لسنوات في دار »غوتشي« قبل أن 

يغادرها في عام 2022.

صـــحـــيـــح أن »فـــالـــنـــتـــيـــنـــو« لا 
ــهــــولا«  ــايــ تـــــــزال مـــلـــكـــاً لـــشـــركـــة »مــ
ــقـــطـــريـــة المـــالـــكـــة  الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـ
»بــالمــان« و»بــال زيليري«، إلا إن  لـــ
»كيرينغ« اشترت في شهر يوليو 
)تموز( الماضي نسبة 30 في المائة 
ــع إمـــكـــانـــيـــة أن تــحــصــل  مـــنـــهـــا، مــ
عليها كاملة بحلول 2028، وهذا 
ما يجعل هذه التنقلات مثيرة في 

هذا التوقيت.
مــــا يـــعـــرفـــه مـــتـــابـــعـــو المـــوضـــة 
وأسواق المال والأعمال أن مبيعات 
»غـــوتـــشـــي« الـــتـــي حــقــقــت أربـــاحـــاً 
ضــخــمــة لــلــمــجــمــوعــة الــفــرنــســيــة 
فــــي عـــهـــد ألـــيـــســـانـــدرو مــيــكــيــلــي، 

انـــخـــفـــضـــت بــنــحــو 20 فــــي المـــائـــة 
خلال الربع الأول من سنتها المالية 
الأخيرة رغم محاولات مصممها 
الجديد ساباتو دي سارنو خلق 
أسلوب راقٍ وجذاب بعيد كل البعد 
عن أسلوب »الماكسيماليزم« الذي 
اعــتــمــده ســلــفــه، وكــــان واحـــــداً من 

أسباب نجاحه، وسقوطه.
ألـــيـــســـانـــدرو  الآن وبـــتـــعـــيـــن 
ــاً لـــــدار  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ مـــيـــكـــيـــلـــي مـــــديـــــراً إبـ
ــــولا«  ــهـ ــ ــايـ ــ ــنــــو« فـــــــإن »مـ ــيــ ــتــ ــنــ ــالــ »فــ
تــطــمــح أن يــحــقــق فــيــهــا مـــا حققه 
»غــوتــشــي« فــي الــســنــوات السبع  لـــ

الأولى.
»غــوتــشــي«  بـــ الــتــحــق ميكيلي 

أول مرة في عام 2002 قادماً إليها 
من »فندي«. عمل أولًا مع المصممة 
إلـــى  فــــريــــدا جــيــانــيــنــي مــــن 2011 
2015، قبل أن يحصل على وظيفة 

المدير الإبداعي للدار. 
كــان ذلــك في عــام 2015، حيث 
بدأ في كتابة فصل غني بالألوان 

الغنية والنقشات المتضاربة. 
كــانــت خــلــطــة مــثــيــرة وغــريــبــة 
أعــطــت ثــمــارهــا ســريــعــاً. ارتــفــعــت 
ــم  ــعـــات وأصــــبــــح مــــجــــرد اسـ ــيـ ــبـ المـ
»غوتشي« مطلباً للشباب في كل 
أنــحــاء الــعــالــم. بــعــد ســنــوات ومــع 
تكرار الأسلوب نفسه، أصيب هذا 
ــــزف عــنــهــا.  الـــزبـــون بــالــتــخــمــة وعـ

لب منه التطوير 
ُ
أشيع حينها أنه ط

والــبــحــث عــن أفــكــار جـــديـــدة، لكن 
الــفــنــيــة،  ميكيلي تــشــبّــث بــرؤيــتــه 

وفضل المغادرة على التنازل. 
فــــي بـــيـــان نـــشـــره بـــعـــد إعــــلان 
لــدار  إبــداعــيــاً  خبر تعيينه مــديــراً 
»فالنتينو« كتب ميكيلي: »أشعر 
بــســعــادة عــارمــة ومــســؤولــيــة وأنــا 
ألــتــحــق بــــدار أزيـــــاء راقـــيـــة ارتــبــط 
اسمها بالجمال، وأناقة فريدة«. 
غني عن القول أن الكل ينتظر أول 
تشكيلة سيقدمها لربيع وصيف 
 
ً
2025. فــهــو هــنــا ســيــكــتــب فــصــلا
جديداً في دار ارتبطت حتى الآن 

بالشاعرية بأسلوبه الخاص. أليساندرو ميكيلي المدير الإبداعي الجديد لدار »فالنتينو«... )فالنتينو(

أهم المحطات في مسيرة بييرباولو بيكيولي 
< ولــــد بــيــيــربــاولــو بــيــكــيــولــي فـــي عــــام 1967 
فــي »نيتونو«، مدينة ساحلية صغيرة تبعد عن 
يــزال يعيش فيها   جنوباً. لا 

ً
رومــا بنحو 35 ميلا

مـــع زوجـــتـــه، وأبــنــائــه الــثــلاثــة. بـــدأ الــعــمــل مـــع دار 
»فالنتينو« في عام 1999 في قسم الإكسسوارات. 
في عام 2008 أصبح المدير الإبداعي لقسم الأزيــاء 
مع زميلته ماريا غراتزيا تشيوري التي سبق وعمل 
معها في دار »فندي« لعشر سنوات. في عام 2016، 
انتقلت تــشــيــوري إلــى »ديــــور« كـــأول امـــرأة تتسلم 
هذه المهمة كمصممة. بقي هو المصمم الوحيد في 

»هوت  الـ »فالنتينو«، ومنذ أول عرض له من خط 
كوتور« تحديداً كشف عن عبقرية، وخصوبة خيال. 
كان كل عرض يقدمه من هذا الخط يثير العواطف 
إلى حد انتزاع الدموع من الحضور، مثلما حدث مع 

المغنية سيلن ديون في عام 2019.
عــلــى الــعــكــس مـــن المــصــمــمــن الـــشـــبـــاب الــذيــن 
تسلموا مقاليد بيوت أزياء لمؤسسن إما تقاعدوا 
أو غيبهم الموت، وحاولوا وضع لمساتهم الشخصية 
عليها، بقي هو وفياً لرموزها الأساسية. فالنتينو 
غارافاني، مؤسس الدار، أشاد به في كل المناسبات، 

وهو ما يعتبر سابقة بحد ذاتها. فمعظم المؤسسن 
لم يكونوا راضن عن خلفائهم، أشهرهم كان إيف 

سان لوران ومشكلاته مع توم فورد.
ــه رمـــــوز الــــدار  ــرامـ ــتـ مـــا يــحــســب لـــه أنــــه رغــــم احـ
قــال إنه  أمــر  لــهــذا الإرث.  لــم يبق أســيــراً  وجيناتها، 
تعلمه من الراحل كارل لاغرفيلد الذي عمل معه في 
دار »فندي« في بدايته »كان كارل مهووسا بفكرة عدم 
الــعــودة إلــى المــاضــي، وهــو مــا كــان درســاً مهماً لــي«.  
الــدار وأسلوب مؤسسها لكن اكتفها  احترم ماضي 

بضخها بحداثة تواكب العصر.
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رمضانيات

»هناك كثير من 
المواطنين المستقرّين في 
المدن السعودية الكبرى، 
يعودون في شهر رمضان 

إلى بلداتهم ومدنهم 
الصغيرة، وتعدّ هذه 

الأسواق بالنسبة إليهم 
متنفساً ووجهةً مفضلةً« 

»الأسواق الشعبية« في السعودية... وجهة رمضانية ومقصد للصناعات التقليدية
ــر كـــــــل يـــــــــوم مـــــــن شـــهـــر  ــ ــــصـ فـــــــي عـ
ــون إلــــى  ــوقــ ــســ ــتــ رمــــــضــــــان، يــــتــــدفــــق المــ
السعودية، بين  الشعبية في  الأســواق 
ع وباحث عن نوادر المصنوعات 

ّ
متبض

والمــنــتــجــات الــتــقــلــيــديــة، وبــــين متتبع 
لـــروح المـــكـــان، حــيــث تحتفظ الأســـواق 
الـــشـــعـــبـــيـــة بــطــبــيــعــتــهــا وتــفــاصــيــلــهــا 
الأثيرة، ولا تزال مجموعة من الأسواق 
 لم تهدأ أو يخمد صوت 

ً
العتيقة قائمة

البيع والشراء في أروقتها منذ عقود.
فــــي الأســــــــواق الــشــعــبــيــة، لا يــــزال 
بين  والمتجولين يصدح  الباعة  صــوت 
أركـــانـــهـــا، الــتــي تــتــزيّــن بــالمــعــروضــات 
والمـــنـــتـــجـــات الــتــقــلــيــديــة والــصــنــاعــات 
الــيــدويــة، فهي نشاط تــجــاري وثقافي 
الناس  فيه  يجد  يــهــدأ،  لــم  واجتماعي 
فـــي كـــل يــــوم رمـــضـــانـــي فـــرصـــة نــــادرة 
للإطلالة منه إلى تاريخ حيّ، تحتفظ 
صـــنـــاعـــاتـــه وزوايــــــــــــاه بـــحـــكـــايـــات مــن 

الماضي.
فــــــي نــــــجــــــران وعــــســــيــــر وجــــــــــازان 
ــاء، وغــيــرهــا مــن مــدن  وحــائــل والأحـــسـ
يــــــزال دويّ  الـــســـعـــوديـــة، لا  ــنـــاطـــق  ومـ
ــم يـــهـــدأ،  الأســـــــــواق الــشــعــبــيــة عـــالـــيـــا لــ
ــلــة لــلــنــاس والــــزوار 

ّ
وهـــي وجــهــة مــفــض

فــي رمــضــان، ومــقــصــد مــهــم للبضائع 
التقليدية والصناعات اليدوية النادرة 
ــر. ففي  ــ الـــتـــي لا تــجــدهــا فـــي مـــكـــان آخـ
مجموعة  حافظت  السعودية،  جنوب 
كــبــيــرة مـــن الأســــــواق عــلــى مــواعــيــدهــا 
ومــواقــعــهــا وتــقــالــيــدهــا، ومـــن أبــرزهــا 
»ســوق الــثــلاثــاء« فــي أبــهــا، واحـــدة من 
التي انطلقت  أقــدم الأســواق الشعبية، 
قبل أكــثــر مــن 100 عـــام، وتــحــديــداً عام 
1902م )1320هـــ(، وأسبق منها »سوق 
التابعة  بلجرشي  بمحافظة  السبت« 
لمــنــطــقــة الـــبـــاحـــة الـــتـــي تـــعـــود لــنــحــو 5 
العريض، وتحفظ  تاريخها  قــرون في 
المرويات الشفهية والمكتوبة الشحيحة 
بــشــأنــهــا قــصــصــا وحــكــايــات مــن تــراث 
هذه السوق. وفي منطقة حائل شمال 
الــســعــوديــة، احتضنت »ســـوق بـــرزان« 
الــشــعــبــيــة مـــســـيـــرة طـــويـــلـــة وتـــاريـــخـــا 
عريقا عمره أكثر من 100 عام، وقريبة 
منها »سوق الخميس« الشعبية التي 
فـــي مــوقــع حــيــوي بمحافظة  نــهــضــت 
الدرب في منطقة جازان، منذ أكثر من 
150 عاما، ولا تــزال أركانها وأروقتها 
وحركة  التقليدية  بالصناعات  تزدهر 

البيع والشراء فيها
ــواق مــكــانــا لاجــتــمــاع  ــ وكـــانـــت الأســ
الناس، ولعبت أدواراً مهمة إلى جانب 

دورها الاقتصادي والتجاري في تأمين 
حــاجــات الــقــرى والــبــلــدات التي تقع في 
ــا  ــ ــك أدوارهــ ــن ذلــ ــــوق، ومــ مــحــيــط كـــل سـ

الإعـــلامـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة والــســيــاســيــة، 
ــعــــاهــــد  ــم حـــــيـــــاة الـــــــنـــــــاس، وتــ ــيــ ــظــ ــنــ وتــ
 ما يساعد على تيسير 

ّ
أحوالهم، وسن

الأسواق  واستقرارهم. وكانت  حياتهم 
تــقــام فـــي مــوقــع مــمــيــز ومــفــيــد لـــدى كل 
ــاء  ــمـ مـــجـــتـــمـــع وقــــــريــــــة، وتــــســــمــــى بـــأسـ

ــا، أو  الأمـــاكـــن الــتــي تــنــهــض عــلــى ثـــراهـ
بأيام الأسبوع التي تقام فيها؛ بغرض 
يفيد  نــحــو  عــلــى  وتــرتــيــبــهــا  تنظيمها 

الـــبـــاعـــة والمــــتــــســــوقــــين، وكــــانــــت بــعــض 
الأســــــــواق تــخــتــص بــبــعــض الــبــضــائــع 
الــــفــــريــــدة، وذلــــــك تــبــعــا لاحـــتـــكـــار أحـــد 
الــبــاعــة أو عــلــى مــا جـــرت عليه الــعــادة، 
إذ اتفقت عادات الناس على ما يضمن 
استقرارهم ويؤمن احتياجاتهم. يحكي 
المتتبعين  أحــد  الرحمن،  بن عبد  خليل 
لــلــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي والمــتــردديــن على 
الأســـــــواق الــشــعــبــيــة فـــي تــهــامــة عسير 
لعقود ودون انقطاع، عن تطور تجربة 
الأسواق الشعبية مع مرور الزمن، وأن 
كثيراً من مناطق المملكة احتفظت بهذا 
البازار الشعبي بوصفه تقليداً تجاريا. 
ويذكر أن قوة هذه الأسواق في طبيعة 
ــطــرح فيها، 

ُ
ونــوعــيــة الــبــضــائــع الــتــي ت

البضائع  أن تجد هــذه  بحيث لا يمكن 
ــع 

َ
ــصــن

ُ
فـــي مــكــان آخــــر؛ لأن غــالــبــيــتــهــا ت

بطريقة يدوية وتقليدية. ويشدد على 
أن البضائع الأكثر جــودة، وما تحظى 
ــجــهّــز 

ُ
ــع وت

َ
ــصــن

ُ
ــالٍ، هــي الــتــي ت بطلب عــ

ــيـــديـــة بـــحـــذافـــيـــرهـــا  ــلـ ــقـ ــتـ بـــالـــطـــريـــقـــة الـ
الدقيقة.

ــد  ــ ــعـ ــ ــبُـ ــ ــل عــــــــن الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــف خـ ــشــ ــ ــكــ ــ ويــ
ــواق الــشــعــبــيــة فــي  الاجـــتـــمـــاعـــي لــــأســ
رمضان، حيث تتحول مواعيد بعض 
ــــلاة الـــعـــصـــر،  ــقـــب صــ ــــى عـ الأســـــــــواق إلــ
المــتــبــضــعــون للحصول  يــتــدفــق  حــيــث 
ــزيّــن 

ُ
عــلــى الـــوجـــبـــات الــشــعــبــيــة الــتــي ت

الــســفــرة الــرمــضــانــيــة. يــضــيــف: »هــنــاك 
كــثــيــر مــــن المـــواطـــنـــين المـــســـتـــقـــرّيـــن فــي 
يــعــودون في  الكبرى،  المــدن السعودية 
شــهــر رمـــضـــان إلـــى بــلــداتــهــم ومــدنــهــم 
الصغيرة، وتعدّ هذه الأسواق بالنسبة 
خلال   

ً
مفضلة  

ً
ووجــهــة متنفسا  إليهم 

عصر كل يوم في رمضان، يصطحبون 
أبناءهم للوقوف من كثب على شاهد 
الــذي  المــكــان  بحكاية  يحتفظ  تاريخي 
وُلــــدوا فــيــه وتــرعــرعــوا بــين تفاصيله، 
وفــي الــســوق هناك وجــوه مــن المألوف 
رؤيتها منذ 30 وربــمــا 40 عــامــا، وهم 
معينة،  بضائع  فــي  تخصّصوا  بــاعــة 
كـــانـــت تـــؤمّـــن لــقــمــة عــيــشــهــم، وأصــبــح 
هــــــــؤلاء الــــبــــاعــــة مـــــع الـــــوقـــــت بــمــثــابــة 
ــلــــة واحــــــــــــدة، يــــعــــرفــــون بــعــضــهــم  ــائــ عــ
أحــدهــم،  ف 

ّ
تخل إذا  ويــســألــون  بعضا، 

ت بأحدهم معاناة، 
ّ
ويتعاضدون إذا ألم

فـــــهـــــذه الأســـــــــــــواق لــــيــــســــت مـــجـــمـــعـــات 
بـــل هـــي جــــزء من  تــجــاريــة دون روح، 
تكوين مجتمع القرى الذي نما وتطور 
على حافة ســوق أو وادٍ أو حقل، هذه 

طبيعتنا وهذه حكاياتنا الفريدة«.

لعبت الأسواق أدواراً مهمة إلى جانب دورها الاقتصادي والتجاري وتأمين حاجات القرى والبلدات التي تقع في محيط كل منها )واس(

الرياض: عمر البدوي

كثير من مناطق المملكة احتفظ بهذا البازار الشعبي بوصفه تقليداً تجارياً )واس(كانت الأسواق تقام في موقع مميز ومفيد لدى كل مجتمع وقرية وكانت تسمى بأسماء الأماكن حيث تنهض على ثراها )واس(

رجل إندونيسي يتأمل نسخة ضخمة من القرآن في مسجد الأكبر بمدينة سورابايا )أ.ف.ب(صائمون يتناولون وجبة الإفطار في باحة مسجد في مسقط بسلطنة عمان )أ.ف.ب(

حلوى العيد تواجه نقص السكر في تونسمنافسات »الصينية« لا تزال أحد أهم ملامح ليالي رمضان في أربيل 
تــتــمــيــز لــيــالــي رمـــضـــان بــاجــتــمــاعــات 
ــة  الـــــعـــــائـــــلات والأصــــــــدقــــــــاء وتـــــعـــــد فـــرصـ
العائلة  تقاليد  إحــيــاء  ــادة  وإعــ للتواصل 
والجيرة، ويتبدى ذلك في أربيل عاصمة 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، حــيــث تنتعش 
الألعاب الشعبية التراثية، التي يمارسها 
سكان المدينة منذ القدم، وتشتد المنافسة 
المشاركة  الــفــرق  بــين  بألقابها  الــفــوز  على 
العالم  أنــبــاء  لوكالة  تقرير  بحسب  فيها، 

العربي.
وتـــعـــد لــعــبــة »الــصــيــنــيــة« واحـــــدة من 
الألعاب الرمضانية التراثية التي يتمسك 
ســكــان أربــيــل بــمــمــارســتــهــا مــنــذ أكــثــر من 

100 عام.
ويتجمّع بعد الإفطار عشرات الرجال 
المنتشرة  الحدائق والمقاهي  والشباب في 
في المدينة للمشاركة في هذه اللعبة طيلة 
ليالي الشهر الفضيل حتى وقت السحور.
ويــأتــي الــبــيــت الــتــركــمــانــي فــي مقدمة 
الــتــي تحتضن  الــتــراثــيــة،  الثقافية  المــراكــز 
ــة« فــي  ــيـ ــنـ ــيـ ــة لـــعـــبـــة »الـــصـ ــولـ ــا بـــطـ ــويـ ــنـ سـ
داخــل  اللعبة  فــرق  تتنافس  أربــيــل؛ حيث 
المدينة فيما بينها لنيل اللقب، وتخوض 
الــكــثــيــر مـــن المـــبـــاريـــات الـــوديـــة مـــع الــفــرق 
ــــدن ومــحــافــظــات  الأخـــــــرى الـــقـــادمـــة مــــن مـ

العراق، خصوصا الموصل وكركوك اللتين 
تشتهران بلعبة »الصينية«.

وتــتــألــف لــعــبــة »الــصــيــنــيــة« عــــادة من 
فــريــقــين، فــي كــل منهما عـــدد يــتــراوح بين 

خمسة وثلاثة لاعبين رئيسيين. 
ــــرد تــحــت  وتــــجــــري الــلــعــبــة بـــإخـــفـــاء نـ
واحـــد مــن 11 فنجانا تــوضــع فــي أطـــراف 

صينية دائرية.

ــــجــــرى عــمــلــيــة إخـــفـــاء الـــنـــرد خلف 
ُ
وت

ســـتـــار مـــن قــطــعــة قـــمـــاش كـــبـــيـــرة، وتــقــدم 
الــذي  الفنجان  لاكتشاف  الخصم  للفريق 

يغطي النرد، عبر محاولتين فقط.
اللعبة الأطعمة  وتقدم خلال جلسات 
ــات،  ــ ــروبـ ــ ــشـ ــ ــه والمـ ــ ــواكـ ــ ــفـ ــ والــــحــــلــــويــــات والـ
وتصاحبها الأغاني الفلكلورية والدبكات 

التراثية الكردية والتركمانية والعربية.

إلـــى التخلي  ـــرت لمــيــاء )58 عـــامـــا( 
ُ
اضـــط

ــداد حــلــوى الــعــيــد هـــذا الـــعـــام بــعــد أن  ــ عـــن إعـ
سئمت النقص المستمر في العديد من المواد 
الغذائية الأساسية، قائلة: »لم أفكر يوما أننا 
سنقف في طوابير للحصول على السكر في 

تونس«.
خلال الأسبوع الأخير من شهر الصيام، 
مثلما  التونسية  العائلات  من  العديد  تقوم 
البلدان الإسلامية عموما، بصنع  الحال في 
التقليدية مثل »المقروض« )كعكة  الحلويات 
السميد المــحــشــوة بــالــتــمــر( و»كــعــك الــورقــة« 
»البشكوتو«  حتى  أو  باللوز(  محشو  )كعك 
)البسكويت(؛ وجميعها يمثل السكر عنصراً 

أساسيا فيها.
ــة مــنــزل  وتـــقـــول لمــيــاء بــــــوراوي، وهـــي ربـ
مقابلة  الفرنسية«  الصحافة  »وكــالــة  أجـــرت 
معها أثناء انتظارها داخل مركز تجاري في 
العام  »لقد حُرمنا هذا  وسط مدينة تونس: 
المــتــعــة لأنــنــا لا نستطيع الحصول  مــن هـــذه 

على كمية كافية من السكر«.
الــحــالــي يقتصر بــيــع السكر  الــوقــت  فــي 
ــرام أو كــيــلــوغــرامــين  ــلـــوغـ ــيـ ــــوم عـــلـــى كـ ــــدعـ المـ
إلا  البيع  عملية  تتم  ولا  الــواحــد،  للشخص 
مرة واحــدة في الأسبوع في المركز التجاري 

الذي زارته »وكالة الصحافة الفرنسية«.

ويــمــثــل نــقــص كــمــيــات الــســكــر هــاجــســا 
لأصحاب محلات صنع الحلويات، وخاصة 
الفطر في نهاية  التي تسبق عيد  الفترة  في 

شهر رمضان المبارك. 
ويقول شكري بوعجيلة، وهو عامل في 
محل للحلويات في وسط المدينة متخصص 
ــة الــصــحــافــة  ــالـ »وكـ ـــ فـــي الــكــعــك الــتــقــلــيــدي، لـ
السكر،  على  يعتمد  عملنا  »كــل  الفرنسية«: 

نــعــمــل، وإلا  أن  لــديــنــا ســكــر يمكننا  كـــان  إذا 
فلن نتمكن مــن فعل أي شـــيء«. وبــالإضــافــة 
إلــــى نــــدرة الــســكــر، فــــإن غــــلاء المــعــيــشــة الـــذي 
دفع  للتونسيين  الشرائية  القدرة  على  يؤثر 
المــحــلات.  فــي  المنتجة  الكميات  تقليص  إلــى 
يشترون  العملاء  »معظم  بوعجيلة:  ويتابع 
لـــم يكن  الــكــعــك.  ــرام مـــن  ــرام أو 500 غــ 200 غــ

الحال هكذا في السنوات السابقة«.

تونس: »الشرق الأوسط«بغداد: »الشرق الأوسط«

يمثل نقص كميات السكر هاجساً لأصحاب محلات صنع الحلويات في الفترة التي تسبق عيد الفطر )أ.ف.ب(منظر عام لمدينة أربيل خلال شهر رمضان )رويترز(
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دراما متفوّقة تحاكي الأثمان المدفوعة والإثم العميق

»مال القبان«... قسوة المصائر السورية بعد الحرب
لولا الخشية من حسم التصنيف 
 المــســلــســل 

ّ
ــقــــول إن الــ ــن  ــكـ ـــبـــكـــر، لأمـ

ُ
الم

ــل 
َّ

الـــســـوري »مــــال الــقــبــان« هــو المــفــض
ــا شـــــاهـــــدنـــــاه فــي  ــ ــــن مــ ــل بــ ــ ــ ــــضـ ــ والأفـ
قدة، بقيادة 

ّ
رمضان. يقدّم حكاية مت

ــن لــحــم ودم، وبـــإطـــار  شــخــصــيــات مـ
ــادئ، يُــدرك  ــردُه هـ بــصــريّ نــاضــج. سـ
فـــي اللحظة  ك  ـــحـــرِّ

ُ
الم الـــحـــدث   زجّ 

ّ
فـــن

 في 
ٌ
المناسبة للدفع إلــى الأمـــام. بـــارز

التعامل مع الأشياء وظلالها، فيُبنّ 
ــيـــات مــــن الأفــــعــــال المـــبـــاشـــرة،  ــداعـ ــتـ الـ
والمآلات الإنسانية تحت تأثير الظرف 

بات.
ّ
والتقل

عالم ســوق الــخــضــراوات مفتوح 
عـــلـــى مــــصــــراعــــيــــه، تـــكـــشـــف خـــفـــايـــاه 
الــطــبــاع، والــنــفــس الطمّاعة،  نجاسة 
حرّكهما 

ُ
الــجــائــعــة. كــبــيــراه ت والــعــن 

ثارات قديمة طابعُها شخصي: »أبو 
عمار الجبر« )نجاح سفكوني بأداء 
ى السوق »سوق الجبر«،  سمَّ

ُ
بارع( الم

مسِكة بالكار أباً عن 
ُ
تيمّناً بعائلته الم

الــزيــر« )بسام كوسا(  جــد، و»نعمان 
ع على  الآتــــي إلــــى هــــذا الــعــالــم المـــشـــرَّ
الـــنـــهـــش، بـــالمـــصـــادفـــة. إعـــجـــاب »أبـــو 
عمار« بوالدة »نعمان« وتودّده إليها 
من دون عقد ارتباط رسمي، ترك في 
الابــــن نــدبــة عــمّــقــتــهــا المــنــافــســة. كــبُــر 
ك في السوق، وكبُرَت 

َّ
»نعمان« وتمل

ــة فــــي أكـــل  ــبــ ــرغــ ــل والــ ــ ــداخـ ــ شــــراهــــة الـ
الأخضر واليابس.

ي سكن،  نــاس الــســوق على حـــدَّ
ــــال« مــفــارقــات 

ّ
وبــــن الــتــاجــر و»الــــعــــت

طــبــقــيــة واقـــتـــصـــاديـــة تــبــلــغ ذروتـــهـــا 
بوصف »جرذان« على لسان »نعمان« 
تعليقاً على إضـــراب عمالي يُطالب 
ــتــلاعــب 

ُ
 الم

ّ
بــتــصــحــيــح المــعــيــشــة. لـــكـــن

 بتغيير 
ّ

الــغــش بــالأســعــار، وممتهن 
ــن 

َ
ــة المـــيـــزان، يــخــضــع صـــاغـــراً لم ــ دوزنـ

 بالسلطة 
ً
ــلا

َّ
يــفــوقــه جـــبـــروتـــاً، مــتــمــث

الأمــــنــــيــــة. تــــأتــــي الأوامـــــــــــر بـــإســـكـــات 
 لمــصــالــح أســيــاد 

ً
ــاة ـــضـــربـــن، مــــراعــ

ُ
الم

المــــــال، لــتــكــون الــنــهــايــة حــزيــنــة حن 
ــرى الــجــائــع بــكــذبــة، والــبــســطــاء 

َ
يُــشــت

بصر النور.
ُ
بوعود لن ت

ــــوق الــجــبــر« مــســاحــة مــثــيــرة  »سـ
لـــلاكـــتـــشـــاف، يــتــمــيّــز نــــصّ الــكــاتــبــن 
علي وجيه ويامن الحجلي باختراق 
ــا،  ــهـ ــاتـ ــنـــونـ ــكـ طـــبـــقـــاتـــهـــا وتــــعــــريــــة مـ
أمـــام كاميرا المــخــرج سيف  فيقدّمان 
ســـبـــيـــعـــي مــــــــادة درامــــــيــــــة عـــنـــوانـــهـــا 
الإنسان الخاضع للظروف، والمجني 
ــاكــــن.  ــرّد أنـــــه ضــحــيــة الأمــ عــلــيــه لمــــجــ
فمن خــلال شخصية »أبــو الرموش« 
 )أداء مــتــفــوّق لسليمان رزق(، 

ً
مــثــلا

يــحــدُث الإســقــاط عــلــى واقـــع الشباب 
ي بعد الحرب، لتبلغ 

ّ
السوري المتشظ

ــلــهــا 
ّ
ــمــث

ُ
ت الاخــــــتــــــزالات ذروة أخـــــــرى 

شخصية »رغد« )سلاف فواخرجي(، 
الــخــارجــة مــن السجن لمشاركتها في 
 المآسي 

ّ
تنظيم مُعارِض، حن يتبنّ أن

لا تنتهي بمجرّد العفو، فتداعياتها 
طويلة الأمد، وترافق المرء حتى بعد 

»الإفراج« عنه وتركه في سبيله.
س  »أبو الرموش« بيُتمه، وتسوُّ
ــــا يـــشـــبـــه  أســـــــنـــــــانـــــــه، وتــــنــــظــــيــــمــــه مــــ
 لواقعية عمل لا 

ٌ
»العصابة«، تكثيف

مكان فيه للشخصية العَرَضية. جَهْله 
ــام بلياليها  بــأصــلــه، وتمضيته الأيــ

فـــي الــــســــوق، يُـــبـــيّـــنـــان قـــســـوة الــحــال 
على الفئات الشابة، وورطـــة الظرف 
رّ والأمَرّ. 

ُ
ر بن الم الاجتماعي حن يُخيِّ

»يقظته« بعد منام يُظهر طيف والدٍ لا 
يعرف حتى اسمه، وقراره »البدء من 
جديد«، نافذة أمل شبابية يُخشى ألا 

سدَّ على الفور.
ُ
ت

المــــــــرارة، تــســيــر شخصية  بـــهـــذه 
»جاويش« )ملهم بُشر بــأداء متألق( 

 
ً
لا

َّ
إلــى ذروة الــيــأس الإنــســانــي، متمث

؛ فيترك 
ً
ي بشاعة

ّ
أنــواع التخل بأشدّ 

ولــدَيْــه أمـــام ميتم حــن لا يملك ثمن 
رغيف يُسكت جوعهما. يترافق ذلك 
ــــات اجــتــمــاعــيــة  مـــع الإضــــــاءة عــلــى آفـ
ــد  ــــط تــســيُّ ــــرة مـــثـــل الـــقـــمـــار، وسـ ـ ــدمِّ ــ مُـ
م المتموّلن بمَن  المــال، وتحكُّ سلطان 
يْــن  لا حـــول لــهــم، فــنــرى تحصيل الــدَّ

ع أغنيات أم كلثوم.
ْ
بالعنف على وَق

 
ٌ

إيــبــلا( سقف للمسلسل )إنــتــاج 
ــالٍ مــن دون الإشـــــارة طــــوال الــوقــت  عــ
ــبــــع. لــلــتــلــمــيــح  ــاء بــــالإصــ ــ ــيـ ــ إلـــــى الأشـ
والإسقاطات أيضاً قيمة فنية. وأمام 
 الــجــمــيــع تــقــريــبــاً خــاســر، 

ّ
حــقــيــقــة أن

ـــزل 
َ
ــت ـــخـ

ُ
حـــتـــى أصــــحــــاب »الــــــجــــــاه«، ت

المصائر السورية بعد الحرب. أسياد 
المال، بينهم »أبو عمار«، يدفع الثمن 
ــأداء لافــت  ــادي الــشــامــي بــ ــــأولاده )فــ بـ
لشخصية عمار(، كما أثمان يدفعها 
»نــــعــــمــــان« بـــخـــوفـــه مـــــن الــفــضــيــحــة 
ومراكمة مزيد من الطامعن بإسقاط 

عرشه.
الـــخـــســـائـــر تــشــمــل الـــبـــاحـــثـــن عــن 
طــــيّ الــصــفــحــة، بــيــنــهــم روبــــن عيسى 

بشخصية »حنن« المغلوبة على أمرها، 
 لا مفرّ من جرّ الماضي إلى الحاضر. 

ْ
كأن

عودة سيف سبيعي بشخصية »ماجد« 
إلى حياة »رغد« بعد غياب، هي الأخرى 
ر. لا شــيء يبقى على 

ّ
تصطدم بالتعث

ــص. حتى 
ّ
حــالــه، وثــمــة دائــمــاً مــا يُــنــغ

القاضي »فــارس« )خالد القيش( حن 
م على الاختيار، يدوس على قلب 

َ
يُرغ

ليكسب آخــر، ويسير نحو »سعادته« 
قاً تعاسة غيره. الضرائب تبحث  مُعمِّ
عمَن يدفعها وشخصيات، بمَن فيهم 
»نــوارة« )حلا رجب( مبتورة الأمومة، 
صرّ على التمثيل 

ُ
وشقيقها »همام« )الم

رغــم رخـــاوة موهبته؛ لا خيار أمامها 
 الساقي 

ّ
ســوى التسديد وفــق مبدأ أن

 طــال 
ْ
ســيُــســقــى بــالــكــأس عــيــنــهــا، وإن

الزمن.
ــمــــع فـــكـــرة  ــلــ ــــــه، تــ

ّ
وســــــــط هــــــــذا كــــــل

ر« وســط سياق يطفح بالإثم.  »التطهُّ
»نــعــمــان الـــزيـــر« لا يـــتـــردّد فـــي إبـــرام  فـــ
الصفقة، والتلاعب بالميزان، وتجنيد 
ـــطـــه، ومـــــع ذلـــك 

ّ
لـــخـــدمـــة مـــخـــط أولاده 

ف حمّام المسجد »تكفيراً« لذنوب 
ّ
ينظ

بالجملة. يشدّد الكاتبان على مشهدية 
يهما »مال 

َ
»غسل الداخل« في مسلسل

القبان« و»ولاد بديعة«، فنرى الإنسان 
تساقط في 

ُ
ره، بدمعه الم هشاً رغم تجبُّ

لــحــظــات الـــخـــشـــوع، وابـــتـــهـــالاتـــه الــتــي 
تطويها زحمة اليوم التالي.

الــزيــر« للمرة الأولــى  يَلمح »خــيــر 
هــــة، حــن  ــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة مــــشــــوَّ ــ ــورتـ ــ صـ
ــل والــــده طــرفــاً ضــــدّه فــي خــلاف 

ّ
يــتــدخ

الأخــوة بسبب المــال. كاد انقطاع رابط 
الــدم أن يفضح علاقتهما المبنية على 
الاتـــجـــار بــالــضــمــائــر. يـــامـــن الــحــجــلــي 
ــارة، ويــثــبــت  ــهـ ــمـ يــــــؤدّي الــشــخــصــيــة بـ
حضوراً رمضانياً يصبح من الثوابت. 
ــارع:  ــ ــ ـــن وبـ

َ
كــــل مــــا فــــي المـــســـلـــســـل مُـــتـــق

الممثلون جميعاً، والــنــصّ، والإخـــراج 
العابق بالتفاصيل. لا تخشى سلاف 
ب 

ّ
فواخرجي المسّ بجمالها حن تتطل

 بـــالـــشـــيـــب يــغــزو 
ّ

الـــشـــخـــصـــيـــة، فـــتـــطـــل
الــرأس. بسام كوسا في القمة، وختام 
اللحام بمكانة المتفوّقن. الراحل محمد 
قنوع أدّى بشطارة شخصية »مياس« 

قبل موته الخاطف.

بيروت: فاطمة عبد الله

الكاتب والممثل يامن الحجلي من ثوابت الموسم الرمضاني )حسابه الشخصي(

سلاف فواخرجي تتنازل عن الجمال من أجل الشخصية )إكس(

مصالح الكبار حين تلتقي... نجاح سفكوني وبسام كوسا )إكس(

الضرائب تبحث عمَن يدفعها 
وشخصيات المسلسل لا 

خيار أمامها سوى التسديد

تُهمة الإطالة تطارد الأعمال الطويلة وترجيح قَلْب المعادلة

هل تصمد أجزاء المسلسلات في سباق 
الدراما الرمضانية المصرية؟

»شو منلبس؟«... ثنائية جديدة بين يحيى جابر وأنجو ريحان

شـــاركـــت مــســلــســلات مــصــريــة 
بــــــأجــــــزاء جـــــديـــــدة خـــــــلال المــــوســــم 
 صعود 

ّ
الدرامي الرمضاني، في ظل

الـــ15 حلقة بشكل  نجم مسلسلات 
ــعـــام؛ فــهــل تصمد  مــلــحــوظ هـــذا الـ
أجـــــــزاء المـــســـلـــســـلات فــــي الـــســـبـــاق، 
أم مــصــيــرهــا الإخــــفــــاق فــــي جـــذب 

شاهد؟
ُ
الم

شارِكة 
ُ
أبــرز المسلسلات الم مــن 

بأجزاء جديدة هذا العام، »الكبير 
و»كـــامـــل   ،»4 و»المــــــــــداح   ،»8 أوي 
العدد+1«، وذلك استغلالًا لنجاح 

الأجزاء السابقة.
فـــــــــي هــــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق، تــــــرى 
 
ّ
الناقدة الفنية ماجدة موريس أن
الـ15 حلقة استطاعت  »مسلسلات 
ـــشـــاهـــد وتــكــريــس 

ُ
جــــذب انــتــبــاه الم

»الشرق  حالة فنية جيدة«، وتقول لـ
ــا الــــ15  ــ  »نـــجـــاح درامـ

ّ
الأوســـــط« إن

حــلــقــة يــعــنــي أنــهــا الـــنـــوع الأنــســب 
ع 

ّ
لــلــذائــقــة حــالــيــاً، وبــالــتــالــي نتوق

ــزاء الــتــي،  ــ تـــراجُـــع مــســلــســلات الأجـ
 
ّ
ــقـــع فـــــي فــــخ ــتـ ــمـــا حــــــاولــــــت، سـ مـــهـ
التكرار، لتصل حلقاتها إلى العدد 
ــالـــجـــودة  ــرّ بـ ــا يــــضــ ــلــــوب، مـــمـ ــطــ المــ

الفنية«.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى عــــرض الــجــزء 
الثامن من مسلسل »الكبير أوي«، 
والــــــرابــــــع مـــــن »المــــــــــــــداح«، لا يـــرى 
الـــنـــاقـــد الــفــنــي مــحــمــد عـــــدوي في 
»الشرق  ق لـ

ّ
ذلك مؤشراً جيداً. يعل

الأوسط«: »النجاح الجماهيري لا 
يُعدّ بوصلة وحيدة يمكن القياس 
ــرار أجـــــــزاء مــســلــســل  ــكـ ــتـ عــلــيــهــا. فـ
)الــكــبــيــر أوي( جــــاء أولًا مـــن بــاب 
العادة، إذ أصبح طقساً رمضانياً 
لــدى المــصــريــن، لكننا رأيــنــا أكثر 
الـ15،  من مسلسل اكتفى بحلقاته 

وتجاوز نجاح الأجزاء«.
تـــدعـــمـــه مــــوريــــس،  وهـــــو رأي 
مـــــــــؤكـــــــــدة أنـــــــــــه »رغــــــــــــــم الـــــنـــــجـــــاح 
الـــجـــمـــاهـــيـــري لمـــســـلـــســـل )المـــــــــداح( 
ــأتِ  ــم يــ بـــأجـــزائـــه الـــثـــلاثـــة، فـــإنـــه لــ
بجديد ولم يتطوّر فنياً. الاعتماد 
عــلــى أجــــزاء مــن 30 حــلــقــة مُــرهِــق؛ 
ومــن الأفــضــل اختيار موضوعات 
: »ما 

ً
جديدة لمعالجتها«، متسائلة

الـــجـــدوى مـــن تـــكـــرار الــعــمــل عينه 

بأجزاء جديدة تدور كلها في إطار 
واحد؟«.

بدوره، يستثني عدوي مسلسل 
ــامـــل الــــعــــدد+1« مـــن مــســلــســلات  »كـ
ق نجاحاً هذا 

ّ
حق

ُ
الأجــزاء التي لم ت

 »الــعــمــل أفــــاد من 
ّ
الـــعـــام، مــؤكــداً أن

موضوعه الاجتماعي، ومن حصره 
ــق المــعــادلــة 

ّ
ـــ15 حــلــقــة فـــقـــط، فــحــق ــ بـ

الصعبة لعمل من جزأين، كل منهما 
ف من 15 حلقة، ليحمي نفسه 

ّ
يتأل

 
ّ
قـــدر الإمـــكـــان مـــن الــســقــوط فـــي فــخ
التطويل وإصابة المتابعن بالملل«.
فق مــوريــس مــع هــذا الـــرأي، 

ّ
تت

الــعــدد«   أن يصبح »كــامــل 
ً
متوقعة

الــــشــــكــــل الأقــــــــــرب إلـــــــى مــســلــســلات 
الــفــتــرة المقبلة، »في  الأجــــزاء خــلال 
ــبــت الــحــاجــة إنــتــاج جــزء 

ّ
حـــال تــطــل

 »زاوية 
ّ
جديد من عمل ما«. وترى أن

التناول وطريقة العرض ستبقيان 

المعيار الأساسي للحُكم على العمل، 
بـــصـــرف الــنــظــر عـــن عــــدد حــلــقــاتــه. 
ت 

َّ
ولــكــن فــي الــوقــت عــيــنــه، كلما قل

الحلقات، أتاح ذلك تكثيف الدراما، 
وتقديم القصة بشكل أكثر تركيزاً«، 
 »الــتــكــرار والإطــالــة 

ّ
 على أن

ً
مــشــددة

ن الآفـــة الــكــبــرى لمسلسلات 
ّ

ســيــظــلا
الـ30 حلقة بأجزائها«.

ويــعــدُّ عـــدوي المــوســم الــدرامــي 
ــاع الـــدرامـــا 

ّ
الــحــالــي »فـــرصـــة لــصــن

للوقوف على أسباب نجاح العمل، 
وتــحــلــيــل الأعـــمـــال الــنــاجــحــة الــتــي 
لم تتقيّد بعدد حلقات محدّد، في 
حن لم تنجح أعمال أخرى من 30 
عاً أيضاً أن »تفرض 

ّ
حلقة«، متوق

ــلـــســـلات الــــــــــ15 حـــلـــقـــة نــفــســهــا  مـــسـ
خــلال الفترة المقبلة، مع الأخــذ في 
الــجــودة الفنية،  الحسبان مــراعــاة 

واختيار موضوعات أكثر جذباً«.

مـــن عــنــوانــهــا، يُـــــدرك مُــشــاهــد مــســرحــيــة »شــو 
منلبس؟« أنها ملوّنة بمحتوى غزير وغنيّ. فالأزياء 
نــخــتــارهــا عــــادة وفـــق مــزاجــنــا وأفـــكـــارنـــا، وأحــيــانــاً 
وفق مشاعر الحنن، فتحمل لنا الذكريات، وتمهّد 

لإطلالة نرغب في ترك أثرها لدى الآخر.
ــذه الأحـــاســـيـــس فــــي مــســرحــيــة »شـــو  ــ ــى هـ

ّ
تــتــجــل

منلبس؟« )»مــســرح المــديــنــة« فــي بــيــروت(، مــن كتابة 
يحيى جابر وإخراجه، وبطولة فرديّة لأنجو ريحان. 
اللبناني في تقديم  مــرة جــديــدة، ينجح هــذا الثنائي 
عمل مسرحي مبني على محتوى جاذب، وأداء تلمع 
فيه موهبة ريــحــان الرفيعة المــســتــوى على الخشبة، 
فــيــذوبــان مــعــاً فــي عــالــم المــســرح الــكــومــيــدي الــهــادف، 
ليُشاهد الحضور لنحو 110 دقائق مسرحية تستحق 

التصفيق الحارّ.
تــتــعــدّد المـــوضـــوعـــات المـــرتـــكِـــزة عــلــى شخصيات 
الــــ10 كاراكتيرات  مختلفة. وتجسّد ريــحــان مــا يفوق 
مــن دون تــعــب أو تــكــرار. تــقــف عــلــى جـــروح اللبناني 
بلسمها بمواقف 

ُ
منذ أيام الحرب، وفي الوقت عينه، ت

مضحكة، تذكّر أحياناً بعالم السينما الخيالي، ضمن 
قالب مسرحي ينعتق من الكلاسيكية ليُحاكي حجم 
الــذي تتيحه الشاشة الذهبية. بــأداء  التشويق عينه 
تمثيلي مُبهر، تستحضر ريحان شخصيات من أعمار 

مختلفة تغمر مُشاهدها بعبق الإبداع.
 على ذكريات عائلة 

ّ
وكما الحرب وذيولها، تطل

يــســاريــة تــعــيــش فـــي جـــنـــوب لــبــنــان، يــمــتــاز أفـــرادهـــا 
 البيئة حيث تقيم، 

ّ
أن ــل الآخـــر، رغــم  بــالانــفــتــاح وتــقــبُّ

لزمها بتقاليد معيّنة.
ُ
ت

ح الستارة منذ اللحظة الأولى على واقع حالمٍ 
َ
فت

ُ
ت

ــجــسّــده مــعــزوفــة »ليلة حــب« لأم كــلــثــوم، مــن ألحان 
ُ
ت

محمد عــبــد الـــوهـــاب، تــرقــص ريــحــان عــلــى أنغامها 
قبل أن نــدرك أنها مذبوحة من الألــم. من هناك يبدأ 
لة 

ّ
ــــأداء ممث مـــشـــوار جــمــيــع شــخــصــيــات المــســرحــيــة بـ

ر 
ُ

واحــدة تصطحب الحضور معها في رحلة. تحض
، وطبيعة مهن 

ّ
الطفولة، والشباب، والتقدّم في السن

سْـــر، وتضحية 
َ
منوّعة. تقابلها عمليات اغتيال، وأ

تدور أحداثها بن الجبل والساحل. وتستوقفنا حيرة 
هذه العائلة اليسارية التائهة ما بن المبدأ والواقع. 
ــبــاحــة والـــحـــجـــاب، ورائـــحـــة معطف  وبـــن ثــيــاب الــسِّ
شاهد في مشوار ذكريات. 

ُ
الأم وبدلة الأب، يدخل الم

لمرات، توصل الممثلة روائح تلك الملابس بفعل أدائها 
الــحــقــيــقــي، فتنفرج أســـاريـــره عــنــد ذِكـــر رائــحــة طبق 
 على جرحه عند ذِكر رائحة التراب 

ّ
الملوخية، ويعض
المجبول بالدماء.

الــقــصــة مــحــبــوكــة بــأســلــوب مــســرحــي سياسي 
 منذ 

ّ
ذكّر باستقرار لبنان المهتز

ُ
تفوح منه مشاعر ت

عشرات السنوات، ضمن نــصّ غير مباشر ركيزته 
رمـــــوز وإشــــــــارات يــفــهــمــهــا الـــحـــضـــور »عـــالـــطـــايـــر«، 
فتتحرّك بوصلته، ويتفاعل لا شعورياً مع أحداث 

شهدها بلده.
تلعب أنجو ريحان أدوار الأب، والأم، والطفلة، 
والجارة، والراهبة، وعسكر العدو. تفيض موهبتها 
المــلــيــئــة بـــخـــبـــرات مــتــراكــمــة لــتــجــسّــدهــا جــمــيــعــهــا، 
وأحياناً فــي مشهد واحــد مــن دون خطأ، وتنجح، 
ــاة مـــرض  ــاكـ بـــأســـلـــوبـــهـــا الـــســـهـــل المــمــتــنــع فــــي مـــحـ

الطائفية المستشري، من دون تجريح. شخصيتها 
ب صفحات تاريخ بلد 

ّ
قل

ُ
الرئيسية تدعى »يــارا«، ت

لم يستطع حتى اليوم الشفاء من أمراضه. وعندما 
الــــذي لم  ـــقـــرّر تجسيد شخصية الأخ »إبـــراهـــيـــم« 

ُ
ت

تستطع والدتها إنجابه، تتصرّف بذكورية تنسينا 
أنوثتها الطاغية.

ــراء تــفــكــيــرهــا  ــ عــائــلــة مــحــافــظــة رغـــمـــاً عــنــهــا جـ
الـــذي لا تستطيع ترجمته فــي بيئتها؛  الــيــســاري 
تنقلنا إلى أحداث ومواقف نابعة من الواقع. تذكُر 
ــتـــنـــورة ومـــشـــوار الــبــحــر؛ وهــي  »يــــــارا« المـــايـــوه والـ
ح للعائلة المذكورة عيشها 

َ
يُت محطات منفتحة لم 

ســــوى بــإقــامــتــهــا فـــي بـــلـــدة الــرمــيــلــة، مــعــقــل الــفــكــر 
اليساري. موضوعات أخــرى تتناولها المسرحية، 
مــنــهــا الــتــهــجــيــر، والمـــلاحـــقـــات الأمــنــيــة، والــخــطــف، 
والــتــهــديــد بــالــقــتــل؛ طــالــت الــلــبــنــانــيــن، ولا يــزالــون 
 النصّ أيضاً على 

ّ
يذكرون مرارتها حتى اليوم. ويطل

صراع اللبناني للبقاء والحفاظ على أرضه، فمهما 
ــرت ملابسه - وهــي اخــتــزال الأفــكــار والمفاهيم  تــغــيَّ
والعادات والهموم - يبقى الوطن هاجسه. لا بأس 
بـــأن يشعر بــالــخــوف مــن الآخـــر أو عـــدم الانــســجــام 
ي حب هذا 

ّ
مع بعض أهله؛ فالهدف الرئيسي تجل

الوطن، وهو ما يوصله يحيى جابر بمهارة.

»بوستر« مسلسل »كامل العدد«... )الشركة المنتجة(

تقف أنجو ريحان لأكثر من 90 دقيقة على الخشبة )الشرق الأوسط(

ترسم أنجو ريحان الابتسامة عند الحضور بعفوية موهبة مبدعة )الشرق الأوسط(

القاهرة: إيهاب محمود الحضري

بيروت: فيفيان حداد
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محمد النغيمش 

كيف غيَّرت الإدارة حياتنا السلوكية؟
بعد أن نجح علماء الإدارة فــي اســتــخــدام العلوم الرقمية 
ومفاهيم جديدة، مثل »أفضل طريقة لأداء العمل«، اكتشفوا أنهم 
 الإنسان حقه. فالفرد هو 

َ
انشغلوا في الآلات والأدوات، ولم يُعط

محور العملية الإدارية. فبدأ الالتفات إلى بواكير الأبحاث منذ 
مطلع القرن العشرين، فتراكمت لتكوّن علم السلوك التنظيمي 

.)OB(
باختصار: صار في مقدور العلماء دراسة تصرفات الموظفين 
ومواقفهم فــي المنظمات تجاه مشكلة معينة تعترضهم. ولا 
يمكن فعل ذلك من دون الاستعانة بمبادئ علم النفس والأدوات 
العلمية. ولهذا صــارت كبريات الشركات والمصانع الأول في 
التاريخ ترحب بالباحثين للقيام بالملاحظة المنهجية، وتوزيع 
الاستبانات، وفهم الشخصيات وتنوعها. كما توصلوا أيضاً 
إلى أن سلوكيات العاملين تتغير في كثير من الأحيان، حسب 
الموقف الذي يعترضهم، وليست بحفنة الأموال التي تقدم لهم، 

والأمر نفسه يحدث مع القياديين.
وشيئاً فشيئاً صــار يتضح أن السلوك التنظيمي للأفراد 
يتأثر بالثقافة المؤسسية السائدة. فهناك بيئات تشجع على 
الابتكار وتطوير الحس الابتكاري، وأخرى يوأد فيها ما تبقى 
مــن حــمــاســة الــعــطــاء. فمهما كــانــت حــداثــة المـــعـــدات والأدوات 
فإنها لا تغني عن سلوك الأفـــراد. فعندما يشعرون بأنهم في 
بيئة طاردة، أو لا تقدر تفانيهم، تذبل شيئاً فشيئاً مبادراتهم 
وجهودهم، ويرتفع معدل ترك العمل. وهو مؤشر -إذا ما ارتفع- 
يعطي مؤشراً على غياب الأجواء الصحية والمحفزة على العطاء.

ــلـــولًا علمية  الأبــــحــــاث أيـــضـــا وضـــعـــت أمـــــام المـــســـؤولـــن حـ
نت  على تشخيص الدوافع الكامنة وراء سلوك العاملين، ومكَّ
المسؤولين من المقدرة على توجيه السلوك على النحو الذي يخدم 
مصالح المنظمة. وكان لهذا كله دور جوهري في النجاح بعملية 
التغيير -التي كثيراً ما تواجه معارضة شديدة من العاملين- 
ل عمليات الاندماج الكبرى حتى عصرنا هذا. فإذا  الأمر الذي سهَّ

ما فهمنا الدوافع تسهل تلبية متطلبات أصحابها.
وربما كان من أشهر الأبحاث التي أدت إلى التفات العالم 
إلى دور حقبة السلوك، ما جرى في مصنع »ويسترن إلكتريك«، 
وهي سلسلة »دراسات هاوثورن« حول الإنتاجية أجريت بين 
عامي 1924 و1932، اكتشف من خلالها أستاذ الإدارة الصناعية 
في كلية »هارفارد«، إيلتون مايو، وزملاؤه، أن تحسين الإضاءة 
في المصنع كان له تأثير على تحسن إنتاجية العاملين، وكذلك 
الحال مع تغير ساعات العمل وأوقــات الراحة. ثم اكتشفوا أن 
الإنتاجية ارتفعت بسبب شعورهم بأن المسؤولين مع الباحثين 
مــهــتــمــون بــهــم. وهـــذا مــا أطــلــق مصطلحاً شــهــيــراً فــي الإدارة، 
وهو »تأثير هاوثورن« ومنه انبثت أبحاث عديدة عن الرضا 
الوظيفي، والمــشــاركــة الفاعلة، ومقاومة التغيير، والتأثيرات 

التحفيزية، وغيرها.
واكتشفوا مسألة محورية، وربما غير مسبوقة علمياً آنذاك، 
وهي أن السلوك الاجتماعي، ومعايير الجماعة وسلوكياتها، 
تؤثر بشكل أكبر على مخرجات )أداء( العاملين، أكثر مما تفعله 
العوائد التحفيزية المالية، وكانت تلك نقلة نوعية وصادمة، 
ن  بددت الاعتقاد السائد بأن العمال يمكن أن ترضيهم أو تحسِّ

أداءهم بمغريات مالية.
خلاصة القول: إن الإدارة بحقب عديدة أسهمت في تطورنا، 
منها الحقبة الكلاسيكية، والكمية، ثم السلوكية التي بنيت على 
دراسات هاوثورن، بعدها تشكل لدينا علم السلوك التنظيمي 
أثـــرى عــالــم الإدارة بشكل عميق، وغــيــر مــجــرى قراراتها  الـــذي 

ونتائجها عند التعامل مع ملايين البشر حول العالم.
وللحديث بقية.

< نــــايــــف بـــــن بــــنــــدر الـــــســـــديـــــري، ســفــيــر 
ــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن لـــدى الأردن، رعــى  خــ
ــل الإفـــــطـــــار الــــســــنــــوي لــلــخــطــوط  ــفـ ــر حـ وحــــضــ
الــجــويــة الــســعــوديــة، أول مــن أمـــس، فــي عــمّــان، 
حضر الإفــطــار عــدد مــن المــســؤولــن الأردنــيــن، 
والدبلوماسيين، ومختصين في قطاع الطيران، 
ــيـــران الــعــربــيــة  ووكــــــاء عــــدد مـــن خـــطـــوط الـــطـ
والدولية في الأردن، وشركات السياحة والسفر 

والعاملين في القطاع.
< الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، 
قيمت على شرفه مأدبة إفطار 

ُ
سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الأردنية، أ

رمــضــانــيــة مــن جــانــب الــدكــتــور جعفر الــفــنــاطــســة، رئــيــس جــامــعــة العلوم 
الإسلامية العالمية، أول من أمس، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم. حضر 
المأدبة السكرتير الأول بالسفارة سالم الوهيبي، ونائب رئيس الجامعة 
الــدكــتــور ســامــر الـــهـــواري، وعـــدد كبير مــن طلبة سلطنة عــمــان الــدارســن 

بالجامعة.
< الــســفــيــر الــشــيــخ الــعــبــاس بـــن إبــراهــيــم 
لــدى ماليزيا،  عُــمــان  الــحــارثــي، سفير سلطنة 
حضر حفل الإفطار الذي أقامته وزارة السياحة 
والـــفـــنـــون والــثــقــافــة المــالــيــزيــة، أول مـــن أمـــس، 
بــرعــايــة تــيــونــغ كــيــنــغ ســيــنــغ، وزيــــر السياحة 

والفنون والثقافة الماليزي.
ــابـــاك ســــريــــشــــارون، ســفــيــر مــمــلــكــة  ــيـ < بـ
تايلاند لدى مملكة البحرين، استقبله أول من 
أمس، عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة 
والــتــجــارة الــبــحــريــنــي، فــي مــكــتــبــه، بمناسبة 
انتهاء فترة عمله، وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير، مؤكداً عمق 
العلاقات القائمة بــن المملكتين، ومنوهاً بأهمية مواصلة تقوية رابطة 
علاقات التعاون في شتى القطاعات لا سيما الاقتصادية والتجارية، كما 
أثنى على الجهود التي بذلها السفير طيلة فترة عمله، التي كان لها الأثر 
في تعزيز وتنمية العلاقات الودية على جميع 

الأصعدة. 
ســـفـــيـــر  تـــــــشـــــــاريـــــــف،  مــــحــــمــــد  أوراز   >
تركمانستان لدى المملكة العربية السعودية، 
استقبله أول مــن أمـــس، ولــيــد بــن عبد الكريم 
الخريجي، نائب وزيــر الخارجية السعودي، 
في مقر الــوزارة بالرياض، وجرى خلال اللقاء 
اســتــعــراض الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن 
وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، 
ــة إلـــــى مـــنـــاقـــشـــة المــــوضــــوعــــات ذات  ــافــ بــــالإضــ

الاهتمام المشترك.
< مــطــر حــامــد الــنــيــادي، ســفــيــر دولــــة الإمـــــارات لـــدى الــكــويــت، التقى 
الــوزراء  أول من أمــس، فهد يوسف سعود الصباح، نائب رئيس مجلس 
الكويتي وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، في قصر البيان، وتم خلال 
اللقاء تبادل الأحاديث الودية ووجهات النظر حول العديد من القضايا 

المــتــبــادل، إضافة  والمــوضــوعــات محل الاهتمام 
إلى بحث سبل تعزيز أواصر التعاون، والعمل 
الــجــمــاعــي المـــشـــتـــرك بـــن دولـــــة الـــكـــويـــت ودول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تم 
اســتــعــراض آخـــر الــتــطــورات والمــســتــجــدات على 

الساحتين الإقليمية والدولية. 
< فـــايـــزة ســــوس، زوجــــة ســفــيــر كــمــبــوديــا 
لـــــدى مـــصـــر، حـــضـــرت أول مــــن أمــــــس، لــحــظــة 
إطلاق مدفع الإفطار، بصحبة وفد من السفارة 
الــدارســن بــالأزهــر الشريف،  وطــاب كمبوديا 

برفقة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، حيث أعرب الحضور عن 
سعادتهم بهذه العادة المصرية التراثية التي سمعوا عنها كثيراً وأول مرة 
يرونها على أرض الواقع، وقدّم أعضاء الوفد الشكر للأزهر بقيادة الإمام 
الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهــر، لحسن رعاية طلاب كمبوديا 

الذين يزيد عددهم على 100 طالب.
< تـــشـــن وي تــشــيــنــغ، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية، 
استقبله أول من أمس، عادل بن أحمد الجبير، 
وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس 
الـــوزراء السعودي ومبعوث شــؤون المناخ، في 
بــالــريــاض، بمناسبة انتهاء فترة  ــوزارة  الـ مقر 
عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة، وثمّن الوزير 
الجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق 
وتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنياً له دوام 

التوفيق.
< كيم يونغ هيون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر، التقى 
أول من أمس، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، لبحث 
سبل تعزيز التعاون المشترك، وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون بين مصر 
وكوريا قد تعزز إلى مستوى غير مسبوق في السنوات الأخيرة، وأعربت عن 
تقديرها لجهود السفارة الكورية في تسهيل مختلف المشروعات المشتركة. 

من جانبه، أشار السفير إلى أن الشركات الكورية 
العاملة في مصر تستفيد من التطور الإيجابي 

الأخير في وضع الاقتصاد الكلي في مصر.
< أرماندو فيرغارا بوينو، سفير جمهورية 
كوبا لدى الجزائر، التقى أول من أمس، الوزير 
الأول نـــذيـــر الــــعــــربــــاوي، فـــي قــصــر الــحــكــومــة، 
بمناسبة انتهاء مهامه بالجزائر، وبحث الوزير 
مع السفير الشراكة الاستراتيجية الجزائرية 
الــكــوبــيــة، وشــكــل الــلــقــاء فــرصــة لإجــــراء تقييم 
لواقع العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية، 
عــلــى ضــــوء نــتــائــج المـــحـــادثـــات الـــتـــي أجـــراهـــا 

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع الرئيس الكوبي ميغال دياز كانيل، 
خلال زيارته للجزائر في 2022، كما ثمّن الجانبان تطابق مواقف البلدين 
بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية 

الفلسطينية.

تشن وي تشينغ

أوراز محمد تشاريف

و كيروتروب

ل ادناميا

ة ي نادمالس

ل ا نيدرنم

ا م لنندي

ل يلاتايا

س ي ناءسماخ

م يامنو

س ا نكممنار

ر م رسمد

مطر حامد النيادينايف بن بندر السديري

فهد بن عبد الرحمن 
العجيلي

كيم يونغ هيون

»دروب مكة«... عناصر ثقافية وكنوز تراثية وحضارية عبر العصور

تقود السعودية مشروعاً لتوثيق 
دروب مكة المكرمة وعناصرها الثقافية 
الـــتـــي شــكــلــت هـــويـــة المـــكـــان، والمــســاجــد 
التاريخية والــصــنــاعــات الثقافية التي 
تطورت وتبلورت عبر الزمن، وأسهمت 
فــي تيسير رحــلــة ضــيــوف الــرحــمــن إلى 

بيت الله الحرام.
ومــطــلــع هـــذا الـــعـــام، وقــعــت منظمة 
ــلـــوم  ــعـ الــــعــــالــــم الإســـــامـــــي لـــلـــتـــربـــيـــة والـ
والثقافة )الإيسيسكو( واللجنة الوطنية 
الــســعــوديــة للتربية والــثــقــافــة والــعــلــوم، 
اتفاقية ثنائية حول برنامج دروب الحج 
إلــى مكة المــكــرمــة والمــســاجــد التاريخية، 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون بــــن »الإيــســيــســكــو« 
واللجنة الوطنية السعودية فــي مجال 
حماية التراث الثقافي المادي وغير المادي 
لدروب الحج التاريخية نحو مكة المكرمة، 
وتنسيق الجهود لوضع التدابير اللازمة 
لصون موروثها التاريخي والعمل على 
تطويره لمواكبة الأنماط الحديثة لمحطات 
الحجيج من موانئ ومــطــارات وغيرها، 
بما يجعل الحضارة الإسلامية، مرجعاً 
أســاســيــا لــتــاريــخ الإنــســانــيــة والــبــشــريــة 

وللعلاقات الدولية.
ــج الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــامــ ــرنــ ــبــ ويـــلـــتـــقـــي الــ
بــســلــســلــة جـــهـــود بــذلــتــهــا الــســعــوديــة 
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى تــراثــهــا المـــادي 
وغـــيـــر المــــــادي، وتــوثــيــقــه فـــي الــقــوائــم 
ــا يـــســـهـــل جــــــذب اهـــتـــمـــام  ــ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
الباحثين والمتتبعين للتراث الإنساني 
العالم، وتوسيع نطاق الاهتمام  حول 
بـــهـــا عـــالمـــيـــا، لمـــا تــحــظــى بـــه مـــن قــيــمــة 
تـــاريـــخـــيـــة وتـــراثـــيـــة مـــهـــمـــة، وتــعــكــس 
تــم تسجيلها  التي  السعودية  المــواقــع 
مــا تتمتع  الــعــالمــي  الــتــراث  على قائمة 
به أرض المملكة الشاسعة من موروث 
غني، حيث كانت الجغرافيا السعودية 

ــداث، وملتقى  الأحــ مــن  مــســرحــا لكثير 
ــارات وحـــــضـــــارات ورثـــــــت تـــاريـــخـــا  ــ ــقـ ــ لـ

عريقاً.

خريطة تاريخية لدروب الحج ومشاهده 

الـــحـــج إلــى  ــز بـــرنـــامـــج دروب  ــركـ ويـ
مكة المكرمة، على إبراز الدور الإسلامي 
ومكانة بلاد الحرمين الشريفين بصفتها 
ــزاً لـــلـــتـــاقـــي الــــحــــضــــاري والـــســـلـــم  ــ ــركـ ــ مـ
الـــعـــالمـــي، ويـــدعـــم الــصــنــاعــات الــثــقــافــيــة 
المرتبطة بالحج في دول العالم، وتبادل 
ــــدول الأعـــضـــاء  الـــخـــبـــرات الــفــنــيــة بـــن الــ
بــالمــنــظــمــة لــبــنــاء وتــطــويــر الـــقـــدرات في 

مجال التراث الخاص بدروب الحج.
ومـــن المــقــرر أن يطلق مــركــز دولـــي، 
ــدة، لــاســتــفــادة  يـــكـــون مـــقـــره مــديــنــة جـــ
من موقعها الاستراتيجي بين مدينتي 
الحرمين الشريفين، ويتولى المركز تنظيم 
عمل وتنفيذ البرنامج التوثيقي لدروب 

ومشاهد الحج، وما يتصل بها من كنوز 
حــضــاريــة وعــنــاصــر ثــقــافــيــة وتــراثــيــة، 
ــداد خــريــطــة المـــواقـــع والمــســاجــد في  ــ وإعـ
الــعــالــم الإســامــي وخــارجــه، الــتــي تبرز 
والمعمارية،  الهندسية  خصوصياتها 
واستكشاف مسارات ومنتجات سياحية 
عــالمــيــة لــلــمــســاجــد الــتــاريــخــيــة وربــطــهــا 

بمسارات دروب الحج.
العمل  التنفيذي  البرنامج  ويشمل 
على تأسيس دعامة بنيوية تفاعلية من 
مــتــاحــف ومــنــصــات إلــكــتــرونــيــة، تسلط 
التاريخي لدروب  التطور  الضوء على 
الحج التي تنطلق من أوروبا وروسيا 
وأميركا ومختلف أنحاء العالم، وإنشاء 
منظومة عالمية موحدة لاقتصاد الحج.

ذاكرة تاريخية لرحلات المسلمين
ويعدّ برنامج توثيق دروب الحج 
ـــداً من  ــ ــى مــكــة المـــكـــرمـــة، واحـ والـــســـفـــر إلــ
المشروعات التوثيقية التاريخية التي 
تحفظ تجارب فريدة وعريضة لملايين 

المسلمين الذين تدفقوا من أصقاع الأرض، 
إذ لا يخلو بلد في العالم من حاج ومقبل 
إلــى الــلــه، عقد الــعــزم وتجشم المصاعب 
وكابد رحلة الوصول إلى البيت العتيق، 
والتقى في مسيره بمحطات ولحظات، 
الــوقــت، بينما يحاول  كـــادت تندثر مــع 
الــبــرنــامــج أن يــعــيــد بــنــاء ذاكـــــرة المــكــان 
والـــزمـــان بــحــكــايــات وعــنــاصــر مــن تــراث 

إنساني وإسلامي مشترك.
الاتــفــاق على حماية  وتنص بنود 
وترسيخ مكانة دروب الحج والمساجد 
الــتــاريــخــيــة والمــظــاهــر الــثــقــافــيــة المــاديــة 
وغــيــر المــاديــة المــرتــبــطــة بــــدروب الــحــج، 
ـــن عـــنـــاصـــر  ــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــل بـ ــتــــصــ ــا يــ ـــ وكـــــــــل مــ
وتجارب ثقافية وتراثية تعكس تطور 
هــذه الــرحــات التي بــدأت قبل أكثر من 
1000 عــام، وكانت تفد بلا انقطاع إلى 
قــلــب مــكــة المــكــرمــة الـــتـــي لا تــــزال نقطة 
التي  الثقافات  تجمع محوري لمختلف 
انتفت عنها  فــي مكان واحــد  انصهرت 

الحدود والقيود.
وقد شهد بعض المواقع التاريخية 
المــرتــبــطــة بـــــدروب الـــحـــج، فـــي الــســابــق، 
جهوداً لإعادة إحياء ذكرها بعد اندثار 
أثـــــرهـــــا، ومــــــن ذلــــــك مــــشــــروع وفــعــالــيــة 
التراث  الــذي تنظمه هيئة  درب زبــيــدة، 
ــــام، ويـــضـــم مــجــمــوعــة  الــســعــوديــة كـــل عـ
ــيـــة الــتــي  مــتــنــوعــة مـــن الأنــشــطــة الإثـــرائـ
ــقـــافـــة والـــفـــن،  ــثـ تــجــمــع بــــن الــــتــــراث والـ
لتكريم وإبـــراز تــراث الـــدرب الــذي يمتد 
مــن الكوفة إلــى مكة المــكــرمــة، كــجــزء من 
الــتــراث الثقافي الغني فــي السعودية، 
الـــــتـــــي تــــســــعــــى مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى إلــــى 
ــراث الـــعـــالمـــي  ــ ــتـ ــ تــســجــيــلــه فــــي لائــــحــــة الـ
لمنظمة »اليونيسكو«، إلى جانب مواقع 
سعودية أخرى مرتبطة بتاريخ الحج، 
ولها قيمة تاريخية وتراثية مهمة، مثل 
طريقي الحج الشامية والمصرية، وخط 

حديد الحجاز.

الرياض: عمر البدوي

‏موقع فيد الأثري إرثٌ ثمين في منتصف الطريق بين الكوفة ومكة المكرمة على درب زبيدة )هيئة التراث‬(أضحى وصول ملايين المسلمين إلى مكة المكرمة في وقت واحد متيسراً بفضل تطور الخدمات )هيئة العناية بالحرمين الشريفين(

‏من أعمال هيئة التراث السعودية في موقع »زُبَالا« على درب زبيدة )هيئة التراث(

تقود السعودية 
مشروعاً لتوثيق 

»دروب مكة 
المكرمة« وعناصرها 
الثقافية التي شكلت 

هوية المكان... 
والمساجد التاريخية 
والصناعات الثقافية 

التي تطورت وتبلورت 
عبر الزمن
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مشعل السديري

ستينية بريطانية تجدّف في الأطلسي... وتحلم بجبال هيمالايا

عــنــدمــا بلغت الــبــريــطــانــيــة شـــان ديــفــيــز الــــ61، 
وبحلول  الأطــلــســي.  المحيط  عبر  التجديف  قـــرّرت 
مــارس )آذار( 2021، كانت مديرة شــؤون الرياضة 
ـــتـــقـــاعِـــدة، بـــن طـــاقـــم مـــن 12 شخصاً 

ُ
والــتــرفــيــه الم

ــة الـــشـــمـــس والمـــلـــح  ــهــ ــــي رحــــلــــة مــــواجــ انـــطـــلـــقـــوا فـ
والتيارات العنيفة.

تــــــروي صــحــيــفــة »الـــــغـــــارديـــــان« حـــكـــايـــة هـــذه 
ـــيـــنـــا 

ّ
ــن ديـــفـــيـــز قـــولـــهـــا: »تـــول ــرة، وتـــنـــقـــل عــ ــامــ ــغــ المــ

ــدة كــــل مــنــهــا 3  ــ الـــتـــجـــديـــف عـــلـــى مــــــدار نــــوبــــات، مـ
ساعات. انتابني دوار البحر، وكنتُ أجدف وأنهار. 

مررتُ بأوقات عصيبة«.
مع ذلك، لم تستسلم. وبعد 42 يوماً على سطح 
المــــاء، وصــلــت إلـــى أنــتــيــغــوا فــي منطقة الــكــاريــبــي 
لتصبح واحـــدة مــن 6 نــســاء فقط فــي الــعــالــم فوق 
»كنت منهكة،  قت: 

ّ
عل الأطلسي.  الـــ60 يجدفن عبر 

أن  مُلهِمة  تجربة  بنفسي.  الفخر  شــديــدة  ولكني 
ــي وأكــتــشــف حــجــم ما 

ّ
ــق هـــذا الإنـــجـــاز فــي ســن

ّ
أحــق

يمكنني فعله«.
ـــ53 مـــن الــعُــمــر،  ــ ــدأت ديــفــيــز الــتــجــديــف فـــي الـ بــ
بــعــدمــا شـــاهـــدت قـــاربـــا بـــــ6 مـــجـــاديـــف فـــي مــيــنــاء 

أفــراده،  إلى  وتحدّثت  الانبهار  كها 
ّ
تمل بريستول. 

 
ّ
فشجّعوها على التجربة: »أدمنتُ الماء. شعرتُ بأن

النقي  الهواء  جسدي بأكمله يعمل، بينما نسائم 
تلامس بشرتي بشكل مذهل«.

 اجتياز المحيط لم يخطر لها قبل عام 2017. 
ّ
لكن

عــانــت ديــفــيــز مــشــكــات فــي الــظــهــر مــنــذ مراهقتها، 
ــصــت حالتها 

ِّ
ــخ

ُ
ــدّ عــجــزهــا لاحــقــا عـــن الــســيــر. ش حـ

بانزلاق غضروفي، وقضت أشهراً تتألم. تذكُر تلك 
ع إليها 

ُّ
المرحلة: »بــدأتُ أفكر في أشياء يمكن التطل

بعد خضوعي لجراحة. قرأتُ عن النساء المغامرات، 
تِنتُ بالتجديف في المحيطات«.

ُ
وافت

لتدهور صحة  تأجيل خططها  إلــى  اضــطــرت 
ــيــتُ مكالمة 

ّ
والـــدتـــهـــا: »كــلــمــا قـــــرّرتُ الانـــطـــاق، تــلــق

فتُ 
ّ
 أمي في المستشفى. في النهاية، توق

ّ
خبرني أن

ُ
ت

عن التخطيط. بمجرّد إصابتي بالعجز، أدركتُ أنه 
ينبغي فعل شــيء لإضفاء قيمة على حياتي قبل 
فوات الأوان. عندما تتقدّم بالعمر، تتركّز الأهمية 

في تجاربك، وليس بما تملكه«.
لــجــراحــة نــاجــحــة فــي العمود  بــعــد خضوعها 
ــي أنـــحـــاء  ـــلـــت ديـــفـــيـــز بـــســـيـــارتـــهـــا فــ

ّ
ــفــــقــــري، تـــنـــق الــ

ـــضـــن تــمــاريــن تــجــديــف 
ُ

بــريــطــانــيــا لــلــقــاء نـــســـاء خ
ل. ومع استماعها إلى  لتعزيز قدرتهن على التحمُّ

تجاربهن ونصائح رياضيين، اكتسبت الثقة. بعد 
قـــوارب جديدة  ــي شــركــة تصنيع 

ّ
تــول مـــدّة، بلغها 

اختيار فريق للقيام برحلة أولى عبر الأطلسي.
 معظم الأعمار تراوحت بين 18 و40 عاماً، 

ّ
ولأن

فاً. وعندما حان وقت 
ّ
بعت برنامجاً تدريبياً مكث

ّ
ات

الانطلاق عام 2021، تردّت صحة والدتها: »شعرتُ 
أنــهــا قــد تــمــوت خـــال وجــــودي فــي المــحــيــط. ولكن 
إنهاء ما بدأته، فودّعتها. عندما عــدتُ،  كــان عليَّ 
أنــجــزتــه جعلها تــشــعــر بالفخر  لـــي. مــا  ابــتــســمــت 

وشجّعها على المضي قدماً في الحياة«.
بفضل رحلتها الاستكشافية، تحمّست ديفيز 
ل.  التحمُّ رياضات  في  النساء  تعزيز ظهور  تجاه 
الــســنــوات فــي التخطيط لتحقيق  ومــــذاك، أمــضــت 
أرقــام قياسية  ط لتحطيم 

ّ
إنــجــازات جديدة: »أخط

عالمية عبر التجديف حول بريطانيا عندما أتمُّ 64 
عاماً. كما أرغب في ركوب دراجة نارية عبر جبال 
تاح للنساء دوماً فرصة إنجاز ما 

ُ
الهيمالايا. لا ت

يرغبن في القيام به. يمكننا محاربة صورة نمطية 
 المغامرة حكر على الرجال«.

ّ
مفادها أن

ألهمتها محنة وفاة والدتها في يوليو )تموز( 
2023 مواصلة الطريق: »جسدي يتغيّر والتحدّيات 

تتكاثر. هذا يؤجّج رغبتي في تحقيق المزيد«.

لندن: »الشرق الأوسط«

عارضة بزيٍّ من تصميم دار الأزياء الإندونيسية »بندوبو« ضمن أسبوع الموضة في جاكرتا )إ.ب.أ(

عاربون مستعربون عاربات 
مستعربات: الإيطالي العاشق

ــيــــون الأقـــــــل عـــــــدداً والأقـــــــــل اهـــتـــمـــامـــا  ــالــ ــطــ كــــــان الإيــ
والحروب  والــروابــط  العلاقات  برغم  وبالشرق  بالعرب 
الرومانية.  الإمبراطورية  زمــن  قامت  التي  والصراعات 
وأيضاً بما حدث من امتدادات وروابط إبّان الإمبراطورية 
العربية التي بلغت صقلية، حيث ترك العرب الكثير من 

الآثار، والكثير من لغتهم أيضاً.
أحد أشهر أولئك المستعربين القلائل الذين سافروا 
في الشرق وكتبوا عنه، كان بيترو ديلا فاليه. ولكن ماذا 
كان السبب في استعراب فاليه؟ لا بد من عنصر مضحك 
فــي كــل حــكــايــة إيــطــالــيــة. وُلـــد ديـــا فــالــيــه فــي رومـــا عــام 
في  وألفها، وكتب  الموسيقى،  ثرية. درس  لعائلة   1586
الآداب، والفكر، وفي السفر خلال عصر النهضة، أجمل 

عصور إيطاليا.
أتقن بيترو الكثير من اللغات وأحب المغامرة. وفي 
عام 1611 شارك في الحملة الإسبانية ضد »البرابرة«. 
كان  ــارة،  ــ والإثـ بــالــثــروة  الغنية  الــحــيــاة  تلك  مقابل  لكن 
المثل:  يقول  كما  تماماً  حزيناً،  عاشقاً  بيترو  السنيور 

»موفق في المال، تعيس في الحب«.
بلغت به التعاسة أنه أخذ يفكر في الانتحار. لا. لا. 
على رسلك أيها العاشق الشقي. هكذا - تقريباً – قال له 
أستاذ الطب في نابولي، ماريو شابيرو. ثم قال الصديق 
مــاريــو: خذها مني، يــا بيترو. اذهــب شرقاً وســافــر في 
تلك البلاد الساحرة، وسوف تنسى آلام الحب. ولا تنسَ 

أن تكتب إليّ عن انطباعاتك.
إلــى دراســـات  المــتــرحــل  الــعــاشــق  تحولت انطباعات 
مرجعية في مكتبات إيطاليا، ومحفوظات المستشرقين. 
م 

َّ
بدأ رحلته في إسطنبول، حيث أمضى نحو عام يتعل

فالقدس.  والقاهرة،  الإسكندرية،  إلى  ثم  ومن  العربية، 
ولما كان من عائلة ثرية، فإنه كان يسافر ترافقه حاشية 

من تسعة أشخاص.
في حلب رأى صورة فتاة عراقية جميلة تعيش في 
بغداد، فما كان منه إلا أن اتجه نحو عاصمة الرشيد كي 
الــزواج،  يطلبها من أهلها. ولم ينسَ عمله المهني بعد 
فذهب مع امرأته إلى بابل، حيث حقق أول اكتشافات من 
نوعها.  وحمل معه إلى أوروبا حجارة من نينوى وأور. 
وفــي عــام 1617 غــادر بغداد إلــى بــاد فــارس. عــام 1621 
وفيما يستعد للعودة إلى إيطاليا بعد تدهور صحته، 
وضــعــت زوجــتــه مـــولـــوداً، لــكــن مــا لبثت أن تــوفــيــت هي 
والمولود معاً. عام 1626 وجد لنفسه مكاناً على باخرة 
التي تركها عن  الأبــحــاث  الهند.  إلــى  بريطانية متجهة 

تجواله تعدّ إلى اليوم الأكثر أهمية عن تاريخ المنطقة.
مـــن مــســقــط عــــام 1625، ومــــن الـــبـــصـــرة بــــدأ طــريــق 
ــا فــي مــارس  الـــعـــودة مــــروراً بــقــبــرص، ووصــــل إلـــى رومــ
قبل بحفاوة كبرى في الأوساط 

ُ
)آذار( 1926، حيث است

فتاة جورجية  مــن  ثانية  مــرة  تــزوج  الأدبــيــة والعلمية. 
الأصل. وعاش حياة هادئة، انصرف خلالها إلى وضع 

المؤلفات الموسيقية.

»وثائق« عن بعض 
أمراء المؤمنين

قال الطرطوشي عن ابن فتحون: »كان أشجع 
بن  المستعين  المؤمنين  أمير  وكــان  والعجم،  العرب 
المقتدر بالله يرى ذلك له ويعظمه، وكان يجري له 
النصرانية  يــوم خمسمائة ديــنــار، وكــانــت  فــي كــل 
ه، فيُحكى أن  بأسرها قد عرفت مكانه وهابت لقاء
له:  فلم يشرب، يقول  إذا سقى فرسه  كــان  الرومي 
اشرب أو أنادي على ابن فتحون«، فحتى الخيول 
كــانــت تــهــابــه، وســـرى الــخــوف مــن بطلنا فــي دمــاء 
الأمــة يا  العدو وأوصالهم، والله لا تموت  فرسان 
ت عليك،  م درَّ

ُ
ابن فتحون إلا بموت مثلك، فلله درُّ أ

وإن شــئــت أخــــي أن تــســمــع الأعـــاجـــيـــب مـــن ســيــرة 
بطلنا فاسمع الآتي:

كثير  نــظــراؤه على  الطرطوشي: »حــســده  قــال 
ــا زالــــوا حتى  الــعــطــاء ومــنــزلــتــه مــن الــســلــطــان، ومـ
الـــروم، فتوافق  بــاد  المستعين  فــغــزا  غــيّــروه عليه، 
المــســلــمــون والمـــشـــركـــون صــفــوفــا فــبــرز عــلــج وســط 
فــارس،  إليه  مبارز؟ فخرج  من  ينادي: هل  الميدان 
فـــتـــجـــاولا ســـاعـــة فــقــتــلــه الــــرومــــي، فـــصـــاح الــكــفــار 
ســــــروراً، وانـــكـــســـرت نــفــوس المــســلــمــن، ثـــم بــــرز له 
آخـــر فــقــلــتــه، وآخــــر فــقــتــلــه، فــجــعــل الـــرومـــي يكسر 
بــن الصفين: هــل مــن مــبــارز؟ واحــد لاثــنــن؟ واحــد 
لــثــاثــة؟ ثــاثــة مـــن المــســلــمــن لـــواحـــد مـــن الــفــرنــج؟ 
أحــد من  ولــم يتجرأ  المسلمون واضــطــربــوا،  فضجّ 
المــســلــمــن عــلــى أن يــخــرج إلـــيـــه، وبــقــي الـــنـــاس في 
حـــيـــرة، فــقــيــل لــلــمــســتــعــن: مـــا لــهــا إلا أبــــو الــولــيــد 
ــال لـــه: مـــا تـــرى مـــا يصنع  بـــن فــتــحــون، فـــدعـــاه وقــ
هـــذا الــعــلــج؟ فــقــال: هــو بــعــيــنــي، قـــال: فــمــا الحيلة 
فــيــه؟ فــقــال أبــو الــولــيــد: مـــاذا تــريــد؟ قـــال: أن يُكفى 
المــســلــمــون شـــره، قـــال: الــســاعــة يــكــون ذلـــك إن شــاء 
الــلــه، فــلــبــس قــمــيــص كــتــان واســــع الأكـــمـــام، وركــب 
فرساً بلا سلاح، وأخذ بيده سوطاً طويل الطرف، 
ــرز إلـــيـــه، فعجب  وفـــي طــرفــه عــقــدة مــعــقــودة، ثـــم بـ
النصراني منه وحمل كل منهما على صاحبه، فلم 
تخطئ طعنة النصراني سراج بن فتحون، فتعلق 
ابن فتحون برقبة فرسه، ونزل الأرض لا شيء منه 
عليه،  استوى على سراجه وحمل  ثم  الــســرج،  في 
عنقه،  على  فالتوى  عنقه،  على  بالسوط  فضربه 
وأخـــذه بــيــده مــن الــســرج، فاقتلعه وجـــاء بــه نحو 
المــســتــعــن، فــألــقــاه بــن يــديــه، فــعــلــم المــســتــعــن أنــه 
منزلته،  إلــى  وردّه  فأكرمه  معه،  صنعه  فــي  أخطأ 

وزاد في عطائه«.
إلى  المــيــدان  ابــن فتحون، تنزل في  يا  ك  لله درَّ
الفرسان، الذي جندل قبلك الأبطال، وأشاع  أعظم 
الرعب في صفوف المسلمين، فلا ترضى بأن تنزل 
إلـــيـــه بـــســـاح أو بــســيــف، وإنـــمـــا بـــســـوط كـــأنـــه من 
العبيد لا يُــربــى إلا بــه، وتــأتــي بــه تــجــرّه والــســوط 

ل، فبوركتْ يمينك وبورك سوطك.
ُ
في عنقه غ

قبر بجوار مرقد مارلين مونرو بـ195 ألف دولار
ــد نــجــمــة  ــيْــــع قـــبـــر بــــجــــوار مـــرقـ ــ بِ
ــارلـــن مــونــرو  هـــولـــيـــوود الـــراحـــلـــة مـ
أمــيــركــي في  ألـــف دولار  مــقــابــل 195 

مزاد علني.
ووفــــــــــــــــــــق »هــــــــيــــــــئــــــــة الإذاعــــــــــــــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة« )بــــي بـــي ســــي(، يــؤكــد 
المــســتــثــمــر فـــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
بمدينة بيفرلي هيلز في كاليفورنيا، 
ــا حــلــم  ــالمـ ــــن، أنــــــه لـــطـ ــابـ ــ ــتــــونــــي جـ أنــ

بالرقود بجوارها.
ــرو قــبــرهــا  ــونــ ــــزور مـــحـــبّـــو مــ ويــــ
بــانــتــظــام فـــي لــــوس أنــجــلــيــس؛ هي 
بعض  فـــي  الــبــطــولــة  دور  أدّت  الــتــي 

أكبر أفلام هوليوود بعصرها، منها 
ــــراوات«،  ــقـ ــ ــــشـ »الـــــرجـــــال يـــفـــضـــلـــون الـ
ــزوّجــــن مـــلـــيـــونـــيـــراً«...  ــتــ و»كــــيــــف تــ
عـــامـــا،   36 عــــن   1962 ــام  ــ عـ وتـــوفـــيـــت 
واستمرّت في أن تكون رمزاً للإغراء 

رغم رحيلها.
وبــالإضــافــة إلـــى الــقــبــر، اشــتــرى 
جابين ملابس سباحة كانت لمونرو؛ 
الــبــارزة  الأخــــرى  المقتنيات  وشــمــلــت 
من  اللون  ورديَّ  الحرير  من  فستاناً 
للنجمة،  يــعــود  »بــوتــشــي«  تصميم 
ــــو 325 ألـــف  ــيْــــع بـــأعـــلـــى ســـعـــر، وهـ ــ بِ
دولار. كما بِيْع أحمر شفاه مستعمل 
يــخــصُّ  آردن«  »إلـــيـــزابـــيـــث  نــــوع  مـــن 

الراحلة بـ65 ألف دولار.

لوس أنجليس: »الشرق الأوسط«

ضفادع بقرون... اكتشاف صيني جديد
بــاحــثــون صينيون  اكــتــشــف 
ــادع  ــ ــفـ ــ ــــضـ ــا جـــــــديـــــــداً مـــــــن الـ ــ ــوعــ ــ نــ
ذات الـــقـــرون فـــي جــبــال لــيــانــهــوا 
بــمــقــاطــعــة قـــوانـــغـــدونـــغ جــنــوبــي 
الــــــبــــــاد، وفـــــــق »وكــــــالــــــة الأنــــبــــاء 
ــوا الــــنــــوع  ــفــ ــتــــشــ ــة«. واكــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ الألمــ
ــــي الــــجــــبــــال المـــرتـــفـــعـــة  الــــجــــديــــد فـ
ــة بــغــابــات 

َ
ــحــاط

ُ
بــقــوانــغــدونــغ، الم

الخضرة،  دائــمــة  استوائية  شبه 
والمــحــفــوظــة  الأوراق،  وعـــريـــضـــة 

بشكل جيد.
ــــو  يــــخــــتــــلــــف الــــــضــــــفــــــدع، وهـ
صغير الحجم وأطرافه ممدودة، 

بــــــشــــــدّة عــــــن أنــــــــــــواع الــــضــــفــــادع 
المعروفة التي تعيش في المنطقة.

وأوضح بحث نشرته المجلة 
الأكــــاديــــمــــيــــة الــــدولــــيــــة »بـــحـــوث 
الـــزواحـــف الآســيــويــة«، أنـــه يمكن 
تمييز الــنــوع الــجــديــد عــن جميع 
الدمج  المتجانسات المعروفة عبر 
بــن الــخــصــائــص المــورفــولــوجــيــة 

والاختلافات الجينية.
ــشــفــت أنــــواع جــديــدة 

ُ
وإذ اكــت

من الضفادع في المناطق الجبلية 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الـــصـــن مـــؤخـــراً، 
أثبت الاكتشاف الجديد في جبال 
ضخم  خــزان  المنطقة   

ّ
أن ليانهوا 

للأنواع الحيوانية والنباتية.

بكين: »الشرق الأوسط«

الضفادع أشكال وألوان )إ.ب.أ(مدير دار المزادات يشير إلى مثوى مارلين مونرو )أ.ف.ب(

شان ديفيز أصبحت واحدة من 6 نساء فقط في العالم فوق الـ60 يجدفن عبر الأطلسي )شاترستوك(
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